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0 مفهوم النظام الإقليمي‎ ١ 

؟ - العلاقة بين النظام الدولي والنظم الإقليمية 00 

ثانياً 2 : العلاقة بين الإقليمية والعالمية ا 
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ثالثاً : مفهوم الدور الإقليمي وطبيعته مممايا ا 
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00 الأمن 0ط اا‎ -١ 

000 الإسلام ااا‎ - ١ 
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شكر وتفدير 


أتقدم بوافر الشكر وعظيم الامتنان إلى كل من أسهم في التوجيه والرأي السديد 
لإنجاز هذا الجهد العلمي؛ وإلى كل من قدم يد العون من حيث توفير المصادر 
والترجمة وإعداد الجداول. 

وأخص بالذكر أستاذي الفاضل د. مازن الرمضاي» عميد كلية العلوم السياسية 
بجامعة صدامء ود. قحطان أحمد سليمان الحمداني» والأستاذ ناجي الحديثي) ود. 
كمال مظهرء ود. فؤاد حمه خورشيد» وأسجل شكري الخالص لسعادة سفير باكستان 
السابق في بغداد الأستاذ مصطفى كمال قاضي وأركان سفارتهء والأستاذ قمرخان 
سعادة سفير الهند السابق في بغداد» وأركان سفارته لما قدموه لي من جهد كريم من 
حيث توفير المصادر. 

كذلك وافر اعتزازي وتقديري لمؤسسة معهد الدراسات السياسية في إسلام آباد 
لإرسالهم كل ما طلبته منهم من إصدارات» فضلاً عن تزويدهم لي بالمجلة الدورية 
قضايا دولية مجانا. 

كما أسجل شكري واعتزازي لكل من قدم لي العون من أساتذة جامعة يغداد 
والمستنصرية والجامعة الأردنية ومؤسسة عبد الحميد شومان في عمان»: وجامعة اليكر 
للدراسات العسكرية العليا فى بغداد» ومكتبة وزارة الخارجية العراقية. وأخص بالذكر 
د. رياض عزيز هادي» والأستاذ خليل الحديثي» ود. فيصل الرفوع» ود. جابر 
الحديثي ١‏ ود. أحد النعيمي ١‏ ود. صباح محمود. 

والله ولي التوفيق. 
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مقدمة 


يتسم النظام الدولي الراهن بخاصية التغير السريع؛ على رغم أن معنى كلمة 
الثبات عبر مرحلة زمنية طويلة نسبيا. 


مرد هذا التغير انميار منظومة معرفية قيمية متكاملة» تلك التي مثلها النظام 
الثنائي القطبية» والسعي تخو إقران منطوعة معرقة غديلة أظلق عليها اسم «النظام 
الدولي الجديد؟» الذي لا يزال في حالة تبلور تتدافع فيه وعبره محركات ختلفة المصادر 
والأهداف» على رغم هيمنة المنهج الليبرالي؛ حيث يسود الاعتقاد بأن ما يحرك الإنسان 
هو الدوافع اا وأن المحرك الأكبر في المجتمع هو السوق. ولطبيعة وأهمية 
الدرافع الاقتصادية يسود الاعتقاد بأن النظا م الدولي يسير باتجاه بروز تكتلات دولية 
اقتصادية تعددية سوف تشكل أهم ظاهرة 0 لعالم القرن الحادي والعشرين2©7. 


وبعبارة أخرىء فإن ما تقدم يعزز ما شهدته العلاقات الدولية بعد الحرب 
العالمية الثانية» ولاسيما مئذ الستينيات من هذا القرن» من ظهور العديد من الدراسات 
في مناهج التعاون الإقليمي وضمنها الوظيفية والوظيفية الجديدة. 

وعلى الرغم من الاهتمام بالتعاون الإقليمي بعد الحرب الثانية» إلا أن مرحلة ما 
بعد الستينيات صعوداً شهدت اختلافاً جذرياً في دروب التعاون الإقليمي» حيث 
الانتقال من صيغة التكتلات العسكرية إلى المنظومات الإقليمية للتعاون الاقتصادي . 

ومع أن الدولة ظلت تشكل الوحدة الأساسية في التعاون الإقليمي» إلا أن ثمة 
متغيرات دفعت لصالح هياكل إقليمية ية أوسع منها في مجال ممارسة النشاطات المختلفة» 


(1) اريك من التقصيل»' اتن ريدمو برجتكيع قفار .ستلتود السيطزة+ :تفيل البشزية في ارت 
الحادي والعشرين»» إعداد مختار محمد» قضايا دولية (معهد الدراسات السياسية 35 إسلام آباد)» ف أيار/ مايو 
4) ص 75 -14. 
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الأمر الذي أفضى بدوره إلى زيادة الجدل حول مسألة المفاضلة بين التنظيم الإقليمي 
والتنظيم العالمي من حيث كفاءة كل منهما في تحقيق السلم والأمن الدوليين والغايات 
الأخرى التي قام لأجلها عموم التنظيم الدولي . 

ومن أبرز القضايا التي تثير الاهتمام الآن قيام منظومات للتعاون الإقليمي 
تتكون من مجموعات دول متقاربة جغرافياً» إضافة إلى مقومات أخرى مادية ومعنوية 
يعتقد أنها قادرة على رفد التعاون الدولي عبر ما يتيحه ذلك من إمكانية تحقيق مبدأ 
الاعتماد المتيادل بين مختلف القوى الإقليمية . 


بيد أن هذا الافتراض» من جهة أخرى» لا يزال موضوعاً للجدل بسيب 
استمرار التنافس الإقليمي بين قوى إقليمية متباينة في المصالح والطموحات؛ فضلا 
عن صراعها الناجم عن سلسلة من التجارب التاريخية المؤلة التي أفضت إلى ترجيح 
المتغير التاريخي كعتصر أساسي للصراعء» مما ترك تأثيره سلباً في إمكانيات التعاون 
الإقليمي لأسياب مادية ومجتمعية عديدة تركت تأثيرها كلاً أو جزءاأً» الأمر الذي أوقع 
قبادات هذه القوى وإيديولوجياتها في نوع من 7الدوغما» في المنهج والتفكير. 

ويبدو لنا أن مستقبل الصراع أو التعاون بين هذه القوى الإقليمية سيترك تأثيره 
سلباً أو إيجاباً في مجمل حركة الصراعٍ والتعاون ضمن النظام الدولي» وبخاصة عندما 
يكون ذلك في مناطق تكتسب اهتماماً دولياً لاعتبارات جيوبوليتيكية واستراتيجية . 


ومن هنا تكتسب دراسة موضوعنا الموسوم «سياسة باكستان الإقليمية» أهيتهاء 
وذلك للاعتبارات المادية والمجتمعية التي 5 تتصف بها باكستان والهند في منطقة 
جيوسياسية تعد من أكثر المناطق أهمية وحيوية» ليست لمصالح قوى الجوار الإقليمي 
فحسب. وإنما للصالح القوى العالمية ونفوذها. فباكستان والهند تفصلان جغرافياً كلاً 
من روسيا والصين عن المحيط الهندي والخليج العري» وما يشكله ذلك من أهمية 
لمصالح الولايات المحدة»ء فضلاً عن بلدان أوروبا واليابان ودول الجوار الإقليمي 
ومناطقه التي تشكل خزيناً استراتيجياً للطاقة العالمية مثل الخليج العربي وبلدانه. 
إن ما يعزز من أهمية الدراسة الدور الذي أدته باكستان والهند في قضايا الحرب 
الباردة في ظل نظام ثنائي القطبية» وما يمكن أن تلعباه من أدوار أكثر أمية على 
طريق تبلور ا النظام الدوليٍ الجديد» فباكستان دائبة الحركة في البحث عن دور 
قيادي ضمن دوائر إقليمية متداخلة تحيط بهاء وهدفها من ذلك تأكيد قدراتها للدول 
الأخرى كقوة إقليمية كبرى. في حين تستمر الهند في التأكيد على أنها قوة كبرى لها 
الحق في أن تأخذ مكانها إلى جانب القوى الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. 
وفي ضوء اعتماد باكستان وسائل عديدة لتعزيز منهجها الإقليمي» وكذلك الخال 
بالنسبة للهند» ولاعتقادنا أن الآثار التي سوف تثرتب على سياستها الإقليمية ستكون 
مهمة على صعيد مستقيل التعاون الإقليمي ويئاء منظومات إقليمية» فإننا نجد أن 
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المنهج الإقليمي يمكن أن يوجه الباحث نحو مستويات أفضل في وصف سياسة 
باكستان الإقليمية» وتحليلها ضمن الدوائر الإقليمية لسياستها الخارجية» وهي جنوب 
آسيا حيث الهند» وغربي آسيا حيث إيران وتركيا؛ فضلاً عن منطقة الخليج العري 
ووسط آسيا والقوقاز حيث الجمهوريات الإسلامية الست المستقلة عن الاتحاد السوفياتي 
السابق» إضافة إلى الصين حليف باكستان التقليدي. 

وفيى ضوء ذلك» تناولت الدراسة سياسة باكستان الإقليمية انطلاقاً من منهج 
اعتمد الوصف والتحليل في ان واحدء وعكس مراحل تطور سياستها الإقليمية 
ونسقها خلال فترة الدراسة وما يتصل بها ويؤثر فيها منذ إعلان استقلال باكستان فى 
18 آب/ أغسطس 19497. ١‏ 

وتبعاً لذلك تحاول هذه الدراسة توكيد صحة فرضية قوامها أن باكستان اعتمدت 
سياسة إقليمية» استطاعت عبرها أن تلعب دوراً إقليمياً فاعلاً إزاء القضايا والمواقف 
الإقليمية المهمة . 

إن ما تقدم يستوجب في اعتقادنا الإجاية عن مجموعة تساؤلات كالتالي: ما هي 
5 باكستان وقدراتها المادية والمجتمعية؟ وما هي الثوابت في سياستها الإقليمية؟ 

هي الترتيبات والوسائل التي اعتمدتها لإنجاز دورها الإقليمي؟ وما هو انعكاس 

00 الإقليمية والدولية على هذا الدور؟ 

ومن أجل اعتماد الدراسة قاعدة أساسية نستند إليها فى التحليل: فقد خصصنا 
الفصل الأول لدراسة التأصيل النظري للسياسة الإقليمية» ومن ضمنها مفهوم وطبيعة 
الإقليم والدور الإقليمي» والعلاقة بين السياسة الإقليمية والعالمية. وللطبيعة المتغيرة 
للسياسة الدولية» إقليمياً وعالميأء أضحى ضرورياً دراسة إشكالية الاستمرار والتغيير 
في السياسة الخارجية للدول. 

ومن الواضح عبر هذا الفصل أن المنهج الإقليمي وأداته الوظيفية» وما طرأ 
عليها من تعديلات» أخذت فى الاعتبار البعد السياسى» حيث لا مجال للتطور 
الاقتصادي دون إرادة سياسية متوكة لأهمية المصالح الإقليمية بعيداً عن المناهج 
الأخرى» هو المنهج المعتمد في هذه الدراسة. 

واعتمادنا لهذا المنهج نابع من دوافع أساسية» في المقدمة منها واقع اتجاهات 
التعاون الإقليمية؛ ولا سيما بعد انتهاء الحرب الباردة ضمن المنظومات الإقليمية 
القائمة في ظل نظام دولي متغير» ودخول الدولة المعنية مباشرة بالدراسة عضواً فاعلاً 
في العديد من المنظومات الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب ووسط آسيا. 

ومن امثير للانتباه أن باكستان بدأت حياتها السياسية بعد انفصالها عن الهند 
بالدخول في منظومات إقليمية عسكرية واقتصادية المضمون؛» وهي في سياستها 
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الإقليمية تلك سعت مواجهة العديد من المطالب الداخلية والإقليمية؛ كونها جزءاً من 
وسط إقليمي شهد تناقضات إثنية وطائفية تركت تأثيراتها سلباً في العلاقات بين دول 
هذا الوسط الإقليمي, الأمر الذي جعل من الأمن المحلي والإقليمي هاجساً دائماً في 
سياسة باكستان الإقليمية دفعها باتجاه الاعتماد على قوى خارجية لضمان هذا الأمن» 
فضلاً عن اعتمادها الإيديولوجي للإسلام كأحد الثوابت الأساسية الذي أتاح لحركتها 
الإقليمية المرونة والفاعلية ضمن نطاق العالم الإسلامي. 

إن تجذير وتأصيل سياسة باكستان الإقليمية» وهو ما تناوله الفصل الثاني من 
الدراسة» شكل ضرورة أساسية لمتابعة سياسة باكستان الإقليمية حيال العديد من 
القضايا الإقليمية التي واجهت سياسة باكستان إقليمياً» وهو ما تناوله الفصل الثالث 
من الدراسة. 

وفي مجال استشراف واقع ومستقبل سياسة باكستان ودورها الإقليمي عبر متابعة 
دورها في العديد من القضايا الإقليمية المستمرة (حتى وقت إعداد الدراسة) تمت 
متابعة واقع سياستها الإقليمية»؛ وذلك في ضوء تأثير المتغيرات الدولية بعد انتهاء 
الحرب الباردة سلباً أو إيجاباً في السياسة الإقليمية لباكستان وامتداداتها إلى مستقبل 
دورها الإقليمي» وهو ما تناوله الفصل الرابع من الدراسة التي انتهت بمجموعة من 
الاستنتاجات التي تحمل رؤى مستقبلية لموضوع الدراسة. 

وخلال إعدادها عانت الدراسة صعوبات جدية لا بد من الإشارة إليهاء أهمها 
شحة المصادرء وزاد من الأمر تعقيداً الظروف الاستثنائية التي يعيشها بلدنا العراق 
حيث طال الحصار مواقع التحصيل العلمي والمعرفي» وقد زاد من الصعوبات ترجمة 
ا موضوعات الأجنبية شيل شيء من هذه الصعوبات . 

وفي ظل الظروف الاستثنائية المعقدة التي نعيشها على جميع المستويات تم إنجاز 
هذه الدراسة راجين أن يكلأنا الله سبحانه بعئايته ورعايته. 

وفي كل الأحوال لا يسعنا إلا تأكيد قول العماد الأصفهاني: «إني رأيت أن لا 
يكتب إنسان كتاباً في يومه إلا قال في غده؛ لو غير هذا لكان أحسنء ولو زيد كذا 
لكان يستحسنء ولو قدم هذا لكان أفضلء ولو ترك هذا لكان أجمل: وهذا من 
أعظم العبر. وهو دليل على استيلاء النقص على جملة البشر». 


لحل 


(لفصل الأول 
التأصيل النظري للسياسة الإقليمية 


مقدمة 


إن الهدف الرئيس من هذا الفصل هو وضع الإطار النظري الذي يشكل 
القاعدة التى يرتكز عليها الباحث فى وصف الفصول اللاحقة وتحليلها» ومن هنا تبرز 
أهميته في هذه الدراسة . ١‏ 

إن السياسة الإقليمية للدول تعبر في الغالب عن النمط المعتمد في 0 
الخارجية للدول إزاء الدول الأخرى» وبخاصة دول الجوار الإقليمي» التي تشترا 
وإياها في رابطة الانتماء المشترك للإقليم. للك وجدنا من الأهنية أن 0 
مفهوم وطبيعة الرقليم» حيث اختلفت المعايير المعتمدة ة في تحديد المفهوم الذي يتصل 
بموضوع آخر هو النظام الإقليمي الذي د تم تناول خصائصه البنيوية ونمط الإمكانيات 
والقدرات التى تحدد مستوى القوة فيه» 0 السياسات والتحالقات الناتجة من طبيعة 
العلاقات السائدة بين أعضائه. ومن الطبيعي أن يتم تناول العلاقة بين النظام الإقليمي 
والنظام الدولي» ومن ضمنها العلاقة بين الإقليمية والعالمية» وهل هي علاقة تكامل أم 
تناقض؟ وبما أن ذلك يشكل الأساس المعتمد والمرجح في الدراسة» فقد خصصنا 
مبحثاً مستقلاً للمنهج الوظيفي معتمدين التطورات التي أدخلت على الوظيفية والتي 
أطلق عليها اسم «الوظيفية الجديدة»» لحيوية العلاقة بين السياسة والاقتصاد والمجالات 
الأخرى» حيث من الصعب الفصل بينهاء وإن كان بالإمكان ترجيح أهمية بعضها 
طبقاً لطبيعة المتغيرات. 


كما أفردنا مبحثاً آخر لمفهوم وطبيعة الدور الإقليمي لأهميته في وصف وتحليل 
دور باكستانث الإقليمي موضوع الدراسة» ومن الطبيعي أن نتعر_ض هنا لمقومات الدور 
ومن مممنه: دور القائد السياسي الذي يتولى اتخاذ القرار السياسي وتحديد دور دولته 
إقليمياً ودولياً. 
إضافة إلى ما تقدمء وطبيعة المتغيرات السريعة والمؤئرة في السياسات الخارجية 
للدول» وما يعكسه ذلك من صعوبات تقف حائلاً دون تحديد نهائي وواضح لنظرية 
18 


السياسة الخارجيةء فقد تتاولنا بالبحث والتحليل موضوع الاستمرارية والتغيير في 
السياسة الخارجية» حيث اعتمدناها منهجاً في وصف وتحليل مدى الاستمرارية أو 
التغيير في سياسة باكستان الإقليمية في ضوء المتغيرات المحيطة مها داخلياً وجا حجنا 


ع 2 


شهدت السياسة الدولية يعد الحرب العالمية الثانية متغيرات عديدة كان من 
أيرزها تعزيز اتجاهات التعاون على الصعيد الإقليمي» ودعم التعاون على الصعيد 
العالمي» وقد تم ذلك عبر العديد من المنظمات الإقليمية والعالمية”" . 


ولعل من نافل القول إن السياسة الإقليمية في الوقت الحاضر تحتاج إلى تعريف 
دقيق ولا سيما أنها تعد تعبيراً عن الموقف من النظام الإقليمي وما إذا كان يشكل 
بديلاً من العالمية أو أنه خطوة باتجاهها. 


وفي ضوء ذلك» يتم تحديد الموقف من التعاون الإقليمي وصعوداً باتجاه التكامل 
والوحدة الإقليمية. لذلك؛ فإن العديد من العوامل المؤثرة في سياسات الدول 
الإقليمية تتطلب إدراكاً متميزاً للمصالح الإقليمية» ومن ذلك أهداف وغايات الدول 
القومية التي تشكل قضايا أساسية تحدد مسبقاً موقف الدول وسياساتها الإقليمية. 
فالأهداف والغايات الوطنية والؤوضد التي تحددها النخبة الحاكمة وترسم على أساسها 
برامجها وطمو حاتها غالباً ما تقف مواقف العداء إزاء دول 00 الأخرى» الأمر الذي 
يحقق تضارباً مبدد الأمن الإقليمي» ومن الطبيعي القول إن هذا التضارب إنما ينشأ 
عن تضارب السياسات الإقليمية الناتجة أصلاً من تناقض الا يديولوجيات والمصالح. 
لذلك ليس مصادفة أن يتوصل إرنست هاس (8888 .8 065654 إلى أن الإيديولوجيا 
كاتع: سيا ريا 3 149 جربا يدنة وثورة فو الاتهمار حدثت بين عامي 18170 
وكحكخاءر كما أن كاليفي هولستي (ناواه11 621691) توصل إلى أن 27 بالمئة من أصل 
4 حرباً حدثت بين عامي ١155‏ و1984 كانت لأسباب الإيديولوجيا وقضايا 
التحرر الوطني والوحدة الوطنية”'؟. وفي ضوء ما تقدم» فإن اعتماد سياسة إقليمية 


)١(‏ انظر: البلاط الملكي» الوثيقة :)71١/4784(‏ ص 5 و45. انظر أيضاً: جميل مطر وعلى الدين 
هلالء النظام الإقليمي العري: دراسة في العلاقات السياسية العربية» ط " مزيدة ومتقّحة (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 19417)» ص .7١ ١8‏ يرى د. علي الدين هلال أنه في مطلع السبعينيات 
صدرت دراسة يعنوان «السياسة الدولية في الأقاليم» للأستاذين لويس كانتوري وستيف شبيغل» جوهرها 
«أن الإقليم والعلاقات الدولية التي تتم في إطار كل إقليم يجب أن تحظى بمزيد من الدراسةء لأن أغلب 
دول العالم تنطلق في مان الخارجية من اهتمامات وتحددات «إقليمية» وفي إطار تفاعلها مع الدول 
الأخرى في الأقاليم .-- 

(0) نقلا عن ١‏ -1992 ,اماع11 عأجع 1ه 1ك اتعاعك «رأمدعة5 لمصمأوع8 عم لع همد ,رطعمزة غنزوة1 

.م ,(1993 غمدوندة) (نطاءط ب«ع1) 1993 


7” 


تبدف إلى تحقيق التعاون والتكامل الإقليمي خدمة للمصالح المشتركة يتطلب من الدول 
استعداداً مشتركاً للتنازل التدريجي وبإرادتها عن جزء من السيادة لصالح وحدة قرارية 
إقليمية أعلى تشكل قمة الهرم التنظيمي للإقليم””“. 


ويمكن القول إن السياسة الإقليمية”' هي السلوك السياسي الذي يصدر عن 
وحدة أو أكثر من الوحدات السياسية» والتي تعبر عن أهداف ومصالح محددة ضمن 
إطار الوحدات الأخرى في الإقليم»؛ مع افتراض أن يؤدي ذلك إلى دفع الدول 
الأخرى ضمن الإقليم إلى التفكير بالتعاون الإقليمي سعياً وراء أداء سياسي أكبرء 
انطلاقاً من اهتمامات ومحددات إقليمية وضمن إطار التفاعل الإقليمي. 


بيد أنناء من جانب آخرء لا بد من أن نأخذ فى الاعتبار نمط السياسات 
الإقليمية للدول بعضها إزاء بعضها الآخرء ححيث إن السياسات الإقليمية لبعض الدول 
تأخذ منحى تصارعياً بدلاً من أن تأخذ منحى تعاونياًء وذلك يعود إلى طبيعة القضايا 
التي يثار الخلاف حولها بين قضايا ذات طبيعة اقتصادية أو سياسية أو إيديولوجية . 


وفي ضوء استقرار المصالح والقضايا الإقليمية تتحدد أدوات السياسات الإقليمية 
وشكل التحالفات التي تقوم بين دول الإقليم» والأسس التي تستئد إليهاء ومدى 
الاستقرار فيها الذي يستند أصلا إل نظام الاتصال السائد بين دول الإقليم من جهة. 
وبينها والمحيط السياسي الدولي من جهة أخرى””'؛ حيث إن كل نظام إقليمي يعيش 
ضمن بيئة دولية أوسع لها محدداتها . 


وفي ضوء ما تقدمء فإن السياسة الإقليمية تأخذ منحيين: 


الأول: هو السلوك الصادر عن مجموع وحدات أو دول الإقليم إزاء موقف ما 
داخل أو خارج الإقليم» معبراً عنه من خلال الهيكل التنظيمي للإقليم الذي يعبر عن 
آلية صنع القرار الإقليمي. 

الغاني: هو سياسة الجزء إزاء الكل» أو بعبارة أخرى» سياسة دولة ما إزاء 
الإقليم»ء حيث تتحدد سياسة الدول الإقليمية وفقاً لطبيعة برامج تلك الدول ومبادئها 
وأهدافهاء وطبيعة المتغيرات المؤثرة فى الموقف. وهنا تتباين سياسات الدول الإقليمية 
تبعاً لاختلاف اللمبادىء والأهداف» فضلاً عن اختلاف الإرادات والقدرات الذاتية 
والموضوعية . 


(9؟) المصدر نفسه, 
(4) مطر وهلال, المصدر نلفسهة؛ ص .53١‏ 
(0) انظر: المصدر نفسهء ص 35 - 14. 
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أولاً: مفهوم الإقليم و 

إن ما تقدم يطرح علينا ضرورة تحديد د مفهوم ل الإقليم الذي يشكل ميدان 
0 الإقليمية» حي حيث يضم علدا محدودا من الدول الذي تجمع بينها روابط 

مشتركةء أبرزها الجغرافية والاقتصادية والثقافية والتاريخية» إلى جانب إمكانية ارتباطها 
ل » فضلاً عن المؤسسات الاجتماعية9' . 

لقد اختلفت المعايير المعتمدة ىا ديق منهزم الاقليم» فمنهم من اعتمد العامل 
الجغرافي الذي يرى أن الإقليم هو وحدة جغرافية تضم في حدودها مصالح مرتبطة 
الجبوعة من الدول التي تشكل نظاماً فرعياً في النظام الدولي الذي يميزه نظام تفاعل 
الأطراف فيه0© 

وفي ضوء أهمية العامل الجغرافي نستطيع القول إن الإقليم هو «مجموعة الدول 
المتجاورة جغرافياً الي تتفاعل سياسياً مع بعضهاء سواء أكان التفاعل عدائياً أم 
تعاونياً» وبالشكل الذي يؤثر كل منها في السياسات الخارجية لغيره من الدول» وفي 
خياراتها السياسية الخارجية00, 

إن ما يعزز أهمية العامل الخخرافي*؟»: أن التطورات الراهنة التي يشهدها النظام 


(1) ,كنات هو جع اممة) كعدوا ابه معام اءساعظ :211015 1انمع07 /110:10ه 811671 باأعهمعء8 109 مآ 
.0 .م ,(1978 ,للة1[-عه نوعط :1811 
(0) انظر: مطر وهلالء المصدر نفسهء» ص 2١5١‏ وجبران مسعودهء الرائد: معجم لغوي (بيروت: 
دار العلم للملايينء )2)١976‏ ص .15١5‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: حسيب عارف العبيدي» لادور العراق 
بعد الحرب العراقية ‏ الإيرانية»» (أطروحة دكتوراهء جامعة بغداد» كلية العلوم السياسية» ١994١1)غ‏ 
ص 1١‏ 217 وعلىي محمد سعيد» «الخايج العربي: دراسة في السياسة الإقليمية»» (رسالة ماجستير» 
جامعة بغدادء كلية العلوم السياسية» [د.ت.])ء ص 4 وما بعدها. انظر أيضاً: خليل اسماعيل الحديثي» 
الوسيط في التنظيم الدولي (بغداد: جامعة بغدادء 2)١949١‏ ص 1"60. 
() لم :مجه زه كمةالاوط ل10:21اه 1 776 ,أعوعتم5 ..آ معاعا5 ل0صة أمغصقت .ل تنام 
1[ .م ,(1970 ,للدكة-عءتنمعءط :113 ,وكنان) هه بتعاعس8) أعممءممق عطانهجمماددت 
(9) تظهر أهمية العامل الجغراني في تحديد المناطق الإقليمية من خلال اعتماده مقوماً أساسياً في 
تكرين الدولة إل جانب السكان والحكومة والسيادة» حيث يعد الإقليم الوعاء الطبيعي للمجتمع السياسي 
وتتفاعل فيه (كافة العناصر المادية والمعنوية الطبيعية والبشرية» وتتبلور فيه الحياة المشتركة وتنبعث عنه 
الظواهر الاجتماعية المتنوعة) وفي ضوئه تتحدد القيم والمبادىء والأهداف للدولة. وتأسيساً على المعطيات 
الجغرافية بأنواعها المختلفة سواء كانت مادية (موقع الدولة) وطبيعية» أو بشرية» تصبح السياسة الخارجية 
امتداداً للسياسة الداخلية. 
في ضوء ما تقدم» واتتقالاً من حيط الدولة إلى المحيط الإقليمي الأوسع يصبح من الطييعي اعتماد العامل 
الجخرافي في تحديد الإقليمية » وتنبثق عنه امفاهيم الإقليمية دون أن يؤثر ذلك في أهبية بقية العوامل؛ ولا سيما 
الاقتصادية» حيث يلعب العامل الاقتصادي في الظرف الراهن دوراً ريادياً في تحديد المصالح والسياسات» 
ولذلك فإن الانتقال في البحث عن المصالح من الدائرة القومية إلى الدائرة الإقليمية يجعل الحخغرافية الإقليمية هي 
الوعاء الذي تتفاعل فيه المصالح الاقتصادية الإقليمية» فضلاً عن المصالح الاجتماعية والسياسية . 


يض 


الدولي» والأولوية التى يحظى بها المتغير الاقتصادي فى هذه التطورات التى تسير باتجاه 
تعزيز النزعة العالمية فى السياسات الخارجية للقوى العظمى» ومنها الولايات المتحدة 
واليابان» لم تؤثر في النزعة الإقليمية في ضوء الواقع الجغرافي» حيث اتجهت 
الولايات المتحدة» وهي تقود النظام الدولي الأحادي القطبية» إلى تعزيز علاقاتها 
الإقليمية مع كندا والمكسيك لإنشاء منطقة تبادل حر في ما بينها ضمن إطار اتفاق 
«النافتا»” 2 

وفي الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى أن تمتد منطقة التعاون لتشمل 
دول أمريكا الجنوبية» وليصبح اسم الاتفاق «آفتاة؛ تسعى أوروبا لاستثمار العامل 
الجيوبوليتيكي باتجاه تحقيق الهيمنة على أفريقياء وباتجاه إقامة إقليم أورو ‏ أفريقياء 
وهكذا الحال بالنسبة لطموح روسيا نحو إقليم روسيا الكبرى» وإقليم آسيا الشرقية 
بالنسبة المحور طوكيو وبكين1"©. 

إن ما تقدم يستند إلى افتراض مؤداه أن العلاقات التي تقوم بين دول عدة ضمن 
إطار إقليمي محدد هي في الغالب أكثر أهمية بالنسبة للمصالح الإقليمية من تلك التي 
5 5 5-5 إفيفق 
تقوم مع دول من خارج الإقليم : 

بيد أن ذلك لا يقلل من شأن المعايير الأخرى التى تشكل أسساً متكاملة يستئد 
إليها مفهوم الإقليم» وبخاصة أن علم الجيوبوليتيك”'' انصرف اهتمامه إلى مدى تأثير 


- 2 وفي أهمية العامل الجغرافي» ولمزيد من التفصيل» انظر: صادق الأسودء علم الاجتماع السياسي: 
أسسه وأبعاده (بغداد: جامعة بغداد» 19457), ص 2171١ -1١8‏ وعبد المنعم سعيد» العرب ودول الجوار 
الجغرافي » مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي؛ محور «العرب والعالم» (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» )»)١1981/‏ ص ."١0 7١‏ انظر أيضاً نظريتي ماهان وماكندرء ففى ضوثهما أعطى أنصار المدرسة 
الواقعية في دراسة العلاقات الدولية» مثل مورغتتاو وسبايكمان» البعد الجغرافي الأهمية الكبرى. انظر: 
المع “الى 22666 ننه عساو ضر عأعوعناجا 186 :75م زاه[1 ع1011ه ععأازاوط متسقطامعع:810 سنطعده1 كمدكز 
علهلا بجع1) ععمءط ع[ “زه برأصهجوم06 776 ,قعالم5 .ل كهامطعناة لصة ,(1967 ممصا جعاده7 برولم) 

.(1944 رععة:8 لتنة اأتتامعمدك 

)٠١(‏ أحمد محمد فرج «النافتا: عوامل القوة وآفاق المستقبل»» السياسة الدولية؛ السئة ١74‏ العدد 
١‏ (كانون الثاني/ يناير *199), ص 1١١9‏ 1757 

)١١(‏ توفيق غانم» «أقاليم السيطرة الطولية والقطاعات الاعتراضية»» قضايا دولية (معهد الدراسات 
السياسية ‏ إسلام آباد)ء ٠(‏ كانون الثاني/ يثاير 2)19945 ص 4 0. 

000 .445-446 .مم ,(1976 رذوعة عه1*5 تمعلدمآ) ععالتاوط 4ولره/1! ,تلقدعوه1 ومسصرول 

() انظر: روبرت كانتور؛ السياسة الدولية المعاصرة» ترجة أحمد ظاهر (عمّان: مركز الكتب 
الأردنيء »)١984‏ ص 5١7؛‏ وحيد محمد عبد المجيدء 7الأبعاد الجيوبوليتيكية للعلاقات المصرية ‏ 
السودانية»؟ السياسة الدولية»: السنة 5١»؛‏ العدد 0١‏ (كانون الثاني/ يناير ) ص 235 ومحمد السيد 
سليم » تحليل السياسة الخارجية (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية) ))١989‏ ص 777 
ارقضرة 


اذا 


الجغرافيا والاقتصاد والموارد الطبيعية والسكان فى السياسة الخارجية للدول» ومنه 
يتناول تأثير المتغير الجغرافي في السياسة الدوليةء وذلك في محاولة للربط بين السلوك 
السياسي والعسكري للدول» وبين ظروف البيئة الجغرافية أو الطبيعية. 

ومن بين تلك المعايير المعيار الاقتصادي» حيث تصنئف الدول على أساس درجة 
تطورها الاقتصادي”*''. مثل الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية» وعام الشمال 
وعالم الجنوب» والدول المصدرة للنفط. 


إضافة إلى ما تقدم. هناك معايير أخرى» مثل المعيار القانوني*'2: فضلاً عن 
اللغة والدين والاتصالات والحضارة وكثافة السكان والمناخ التي تعتمد في تحديدك 
الإقليم» ولذلك نجد أن ليونارد بايندر في تحديده لمنطقة الشرق الأوسط يعتمد 
الاعتبارات المتعلقة بالدين الإسلامى واللغة المشتركة والمواصلات بين أجزاء المناطقة 
ال د 


١‏ - مفهوم النظام الإقليمي 

يشكل النظام الإقليمي نطاقاً فرعياً ضمن إطار البيئة الخارجية التي يتشكل منها 
النظام الدولي» وهو يشير إلى مجموعة من الدول تنتمي إلى إقليم واحد وتريطها عوامل 
مشتركة في المصلحة والولاء» بحيث تقيم أساس تعاملها الدولي على الشعور الذاتي 
بالتميز والتعارن» وربما التكامل الإقليمي في مرحلة لاحقة في مجالات الأمن 
والاقتصاد والاجتماع والمجالات الأخرى كافة. ولذلك فإن النظام الإقليمي ١لا‏ يمكن 
أن يكون سوى أسلوب للممارسة في التعامل بين الدول المختلفة التي تنتمي إلى إقليم 
واحد. . .) 5 


() سعيدء (الخليج العربي: دراسة في السياسة الإقليمية». 

(16) يلعب العامل القانونٍ دوره لدى بعضهم كمعيار في تحديد مفهوم الإقليم» حيث يتم التأكيد 
على ضرورة الإتفاق الدولي الإقليمي باعتبار أنه يحدد حدود الإقليم وشكله وطبيعته. لمزيد من التفصيل» 
انظر: محمد طلعتء» نظرات في العلاقات الدولية العربية (الإسكندرية: منشأة المعارف» [د.ت.])» 
ص 84. 

0) 77010 «بتسعاكزة أههمتاهستعامط عتمستلءوطنة3 ده هه أمد8 110016 عط1» ,تعلصن8 لمقسمع1 

.408-19 .وم ,(1958 لترصة) 3 .20 رمعناوط 

(0) درج العديد من الكتاب على تعريف النظام الإقليمي بأنه الانضواء في عضوية منظمة دولية 
إقليمية. انظر: حسن الجلبي» الفكرة الإقليمية في المنظمات الأوروبية والأمريكية (بغداد: مطبعة شفيق» 
217) صن _لا؛ حامد ربيعء الحوار العربي ‏ الأوروي ومنطق التعامل الدولي والإقليمي (يغداد: معهد 
البحوث والدراسات العربية» 144817): ص ١٠١‏ و4118 العبيدي» «دور العراق بعد الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية»» ص "١‏ وغسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام 1440 : دراسة في العلاقات 
الدولية» الدراسات الاستراتيجية؛ " (بيروت: معهد الإنماء العري» 4).ء ص 5. 


3 


إن مفهوم النظام الإقليمي بمعناه العلمي» وكمستوى لتحليل العلاقات الدولية. 
الذي استند إليه هو إقامة تنظيمات إقليمية باعتبارها أيسر وأكثر فعالية من التنظيمات 
الدولية في تحقيق السلم والأمن الدوليين» على رغم أن الإقليمية هنا لا تعد بديلاً من 
العاية40 1 , ويعتمد النظام الإقليمى معايير أساسية في تحديد وجودهء» أبرؤغئلة: 


أ إقليم جغرافي محدد ترتكز عليه علاقات الجوار الإقليمي التي بدورها تشكل 
أساس التمييز بين النظم الإقليمية. 

ب - اعتراف عالمي بأن الإقليم يشكل حالة متميزة من النظام العالمي. 

ح وجود عناصر مشتركة ثقافية واجتماعية واقتصادية تحدد الشعور مبوية 
الانتماء الإقليمى. 

د وجود تفاعلات سياسية واقتصادية وثقافية واجتماعية ومعلوماتية بين دول 
الإقليم تتحدد في ضوئها المصالح الإقليمية المشتركة واتجاهاتها . 

تأسيساً على ما تقدم يمكن تناول أي نظام إقليمي من عدة خبراني” 1 متها : 

أ الخصائص البنيوية للنظام وسماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومستوى 
التفاعل فى ما بينها . 

ب نمط الإمكانات والقدرات التي تحدد مستوى القوة في النظام. 

ج ‏ نمط السياسات والتحالفات الناتجة من طبيعة العلاقات والمصالح المتداخلة 
بين أعضاء النظام الإقليمي". 


وفي ضوء ذلك» فإن ضمان الأمن الإقليمي» وتحقيق نسب من التطور والثمو 
الاقتصادي» وأداء دور إقليمي ودولي من أجل السلام والاستقرار تعد من الأهداف 


.19 - 1١48 مطر وهلال» النظام الإقليمي العري: دراسة في العلاقات السياسية العربية.» ص‎ )١( 
و‎ 26١-548 [لحلق المصدر ثفسهء» ص ١١!؛ العبيدي » المصدر نفسهء ص‎ 
عأقصللرمطن5 عط :65ل0لي86ة هدامقث لصة كهه12)1[ع1 0031 3معنم1» وعطععظ أعقطءاكة‎ 5)3)6 0 
,هم ,(1963 لإتقنتصفل 15) ,(لعه0:1) معتزامط هإجم'1! «رقامف دمعطاتهة‎ 213-35. 
.1514- 79 [ثرة لزيد من التفصيل» انظر: مطر وهلال» المصدر نفسهء ص‎ 
: ويمكن بناءً على ما تقدم تقسيم المنظمات الإقليمية إلى ثلاثة نماذج‎ )1( 
. المنظمات الإقليمية الدفاعية التي تعتمد صيغة التحالفات العسكرية‎ ١ 
المنظمات الإقليمية الاقتصادية التي تقصد تحقيق التكامل الاقتصادي.‎ - " 
المنظمات الإقليمية ذات النشاطات المتعددة سياسية واقتصادية وعسكرية وحضارية عامة مثل‎ - 
جامعة الدول العربية. انظر:‎ 
1. ععاصلال ننه «عسروط ,كةامالهاعة أمننملعنترعقارآ زه :ملاع مم11 1/015 ,11 .3 امه قتطصملسه© .م‎ 
مم ,(1978 ,للدسعء ناموط :513 ,قكلان لممبوعاعم8)‎ 5. 


350ي:> 


الأساسية في السياسة الإقليمية للدول» وات سنا منها دول المركز أو قلب النظام التي 
تسعى لتحقيق ذلك عبر وسائل الهيمنة و/ أو التعاون والتكامل. ولذلك فإن القصد 
من تشكيل العديد من المنظمات الإقليمية في المجتمع الدولي» ومن ضمنها الأحلاف 
الأمنية والسياسية» هو ضمان الأمن وتحقيق المصالح بشكل جماعي في الداخل 
والخارج”" "© وبالتالي فإن إحدى الفوائد الأساسية لها «أنها تشسجع التفاعل الفردي 
وتساعد في بناء مجتمع من المصالح المشتركة ضمن الإقليم الو و0 


" - العلاقة بين النظام الدولي والنظم الإقليمية 


يتشكل النظام الدوللٍ من حصيلة تفاعل مجموع الوحدات «دولا» و«امنظمات» 
ذات التأثير في توزيع الموارد الاقتصادية والنفوذ السياسي والأمن القومي. لذلك 
«تندرج تحت النظام الدولي أنظمة فرعية» وهي عبارة عن تجمعات إقليمية للدول التي 
تتفاعل بصورة متناسقة في ما بينها أكثر نما تتفاعل مع بقية أعضاء المجتمع 
إلد 1 


لقد برزت الأفكار الداعية إلى إيجاد نظام دولي يستند إلى فكرة الحكومة العالمية 
من أجل تحقيق السلم والأمن الدوليين» بيد أنها واجهت عقبات أساسية حالت دون 
تطورها إلى مستوى تحقيق التعاون الدولي والتكامل. ومن أبرز هذه العقبات ما 
(00, 
يلِ 


أ- إن مبادىء القومية والسيادة الداخلية للدول» ولا سيما في ظل ظروف 


الاستقلال والتحرر والسعي لتحقيق التنمية والرفاه الاجتماعي للشعوب» عدت عقبة 
أساسية أمام قيام نظام دولي فاعل يستند إلى حكومة عالمية. 


إخفاق المساعي التي بذلت للانتقال به إلى مستوى حكومة عالمية نتيجة تناقض مصالح 
الوحدات المكونة له. 


(9) قارن مح : كانتور: السياسة الدولية المعاصرةء ص 777. 

(77) المصدر تفسهء ص 7797. 

(11) المصدر نفسهء ص 14. والحديثي» الوسيط في التنظيم الدولي» ص 76 8"4. 

(15) لمزيد من التفصيل» انظر: جوزيف فراتكل» العلاقات الدولية»؛ ترجمة غازي عبد الرحمن 
القصيبي. ط ١‏ (جدة: مطبوعات تبامة» 1984)» ص 4174 محسن حسن الأبياري» المنظمات الدولية 
الحديثة وفكرة الحكومة العالمية (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب» 8/ا2)19 ص 775 و750- 355 
وجون أ. هامرتون [وآخرون]»ء تاريخ العالمء ترجمة وزارة التربية والتعليم (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
4) ص 47 


اا 


ج ‏ تضارب مصالح الوحدات والقوى الدولية المختلفة» الأمر الذي أفضى إلى 
دخول المجتمع الدولي حالة مستمرة من الصراعات والحروب» من أجل المصالح 
والتفوذ أو من أجل الاستقلال وحماية الذات القومية والسيادة. 


وفي ظل التناقض بين القوى العظمى والإخفاق الذي اقترن بالتنظيم الدولي» 
استمرت الجهود فى البحث عن وسائل أكثر فاعلية فى تحقيق أهداف وطموحات 
الدول من أجل السلم والأمن والتعاون» الأمر الذي قاد نحو التفكير في التعاون 
الإقليمي وبروز الأفكار الإقليمية. ولذلك اندرجت تحت النظام الدولي أنظمة فرعية 
«إقليمية» هي عبارة عن «تجمعات إقليمية للدول تتفاعل بصورة متناسقة فيما بينها أكثر 
من تفاعلها مع بقية أعضاء المجتمع الدولي»" ". 

وفي ضوء الالتقاء عند الأهداف العامة للتنظيم الدولي: أكدت المنظمات 
الإقليمية في مواثيقها أنها تعمل على تحقيق المبادىء العامة الواردة في ميثاق المنظمة 
الدولية»ء حيث ارتبطت مشروعية المواثيق الإقليمية بمدى احترامها والتزامها بالمواثيق 
الدولية»ء وهكذا أصبحت المنظمات الإقليمية إحدى الوسائل لتحقيق مقاصد المنظمة 
الدولية0"" , 

إلى جانب ذلكء. فإن المنظمات الإقليمية اعتبرت عند بعضهم تطبيقاً للعالمية 
المقيدة على أساس «أن التدرج لبلوغ الحكومة العالمية أفضل من القيام بنظام عالمي 
شامل دفعة واحدة» وأن نظاماً إقليمياً محدوداً 2 بين دول متجانسة تربطها المصالح 
المشتركة قد يلقى توفيقاً ونجاحاً أكثر مما يلقاه نظام المي" . 


تأسيساً على ما تقدم؛ اعتمدت الإقليمية لدى بعض الكتّاب بديلاً من الععالمية 
الشاملة وخياراً أفضل منهاء بسبب عناصر الانسجام الإقليمي؛ فضلاً عن تعقد 
العلاقات الدولية وتشابكها وازدياد عناصر التناقض فى رؤى القوى الدولية 
ومصالحهاء الأمر الذي يجعل من الصعوبة الركون عند الخيار العالمي. 

إن الإقليمية» وإن كانت تعبّر عن الإخفاق الذي رافق المنظمات الدولية» مثل 
عصبة الأمم والأمم المتحدة» فهي تعد أيضاً منهجاً أكثر واقعية وقدرة على مواجهة 
التحديات التي تتعرض لها الدول الأعضاء في المنظمات الدولية» فضلاً عن كونمها 
أكثر قدرة على تلبية حاجاتها في الأمن والمصالح . 


(11) كانتور» السياسة الدولية المعاصرة» ص 59»: والأبياري؛ المصدر نفسهء ص 39"5. 

(/50؟) انظر المادة (07)» فقرة )١(‏ من ميثاق الأمم المتحدة . 

(18) المصدر نفسه. انظر أيضاً: أ.ل. كلودء النظام الدولي والسلام العالمي» ترجمة عبد الله العريان 
(القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1957): ص 15 - :١74‏ واسماعيل صبري مقلد» 
الاستراتيجية والسياسة الدولية» ط ؟ (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» :)١986‏ ص 405 409. 


لا 


إن ذلك ينطلق من الاعتقاد بأن إيجاد حلول فاعلة للقضايا الإقليمية» يرتكز 
عليها التنظيم الدولي الإقليمي» له يوفره ولا يضمئه سوى دخول دول الإقليم في 
ترتيبات إقليمية. كذلكء فإن الأفراد يكونون أكثر تقبلاً لروابط التجمع الإقليمي» 
باعتباره حقيقة سيكولوجية أساسية لتأثير الواقع الجغرافي والسياسي أكثر ما هو 
للتنظيمات الدولية العالمية التي لا يشده إليها 5 ماثل بالانتماء" . 

ولذلك تطورت فاعلية المنظمات الإقليمية وتعددت مجالاتهاء اقتصادياً وسياسياً 
وعسكرياًء بشكل أفضى إلى الاعتراف بأهمية أدوارها الإقليمية في ميثاق الأمم 
المتحدة؛ حيث طالبت المادة (؟0) مثلاً هذه المنظمات ببذل كافة الجهود الممكنة عن 
طريق التسوية السياسية للمنازعات ل تقع بين الدول الأعضاء قبل أن تقوم بإحالتها 
إلى مجلس الأمن لبحثها والتصرف فيها 


وفي هذا الاتجاه يمكن تصور التحول عبر مراحل تبدأ بالوحدة القومية» وتتجه 
0 وحدات إقليمية أكبر» وصولاً إلى مقاصد المنظمات الدولية في إيجاد مجتمع دوي 
ثم على التعاون والاعتماد المتبادل . 


ومن هنا أيضاً يمكن تصور دور المنهج الوظيفي في تحقيق التعاون الإقليمي 
والانطلاق منه نحو التعاون الدولي والعالمي» وهو أمر يتناسب والافتراضات التي ترى 
احتمالية تشكل نظام دولي يقوم على تعدد مراكز القطبية» وبالتالي «فإنه لن يكون 
تنظيماً إقليمياً مدولاً بل تنظيماً عالياً مؤقلماً يتكون من مزيج من الأبنية 
الإقليمية)7 "0 الأمر الذي يبدو أكثر واقعية وقول . 


من جانب آخرء نإن العلام الإقليمي لا مكل يناد سيلا آن مرغويا فيه 
دائماًء بل بديلاً يواجه عقبات من بينها ما يلي©: 


أ إن القرى العظمى ذات الطموحات العالمية انسجاماً مع رغبتها في نتحقيق 
الهيمنة والنفوذ تحقيقاً لمصالحها العالمية» سوف تسعى لتعطيل أداء المنظمات الإقليمية 


() دانيال كولارء العلاقات الدولية» ترجهمة خضر خضر (بيروت: دار الطليعة.» 2))١948٠‏ 
ص .53١‏ 

0 لزيد من التفصيلء انظر: الحديثي» الوسيط في العنظيم الدولي, ص .711١- "2*٠‏ 

حضو .111-113 خقة 87 .هم ,([.ك .ضع ,كتعطاه:8 خصة معصسمك؟ تعلمهلا بجعك8) .له “91 ,سرمل[ برمنمل 
انظر أيضاً: كلودء المصدر نفسه.ء ص 159 

0" انظر بالتفصيل: جيمس دوري وروبرت بالستغراف» النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية» 
ترجمة وليد عبد الحي (الكويت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» :2)١986‏ ص 59؟؛ كلود» 
المصدر نفسه؛ الأبياري» المنظمات الدولية الحديثة وفكرة الحكومة العالمية: ص 479 24٠‏ و 

.79-0 .وص ,(1985 ,[طا« .ه] :0:ه0:4) عمامزاوط هاءه177 ,5311 إوبصمولة كسة أأعددتي1 ععتامه 


18 


عبر تحجيم قراراتها أو تطويعها وتفكيكهاء أو عبر اختراقها بصيغ ختلفة مباشرة أو 
غير مباشرة . 

ب - إن الجماعات الإقليمية تجد نفسها فى بعض الأحيان فى حالة تنافس نتيجة 
تباين المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية» الأمر الذي يدخلها في دوامة 
الصراعات التي تحول دون دخولها في إطار تعاون دول متبادل» مثال ذلك العلاقة 
بين منظمة الأوبك ومنظمة الطاقة الدولية» والعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة 
من جهة» والمجموعة الأوروبية من جهة أخرى. 

ج - إن التمسك بالمفهوم التقليدي بدأ السيادة القومية من قبل بعض الدول 
يفضي في كثير من الأحيان إلى دخول الدول في صراعات إقليمية تهدد الأمن والسلام 
الإقليميين والدوليين بدلاً من التوجه نحو التعاون. مثال ذلك الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية» والنزاع الهندي - الباكستاني» وصراع الكوريتين. .. إلخ. 1 

د إن المشكلات المهمة والخطيرة 0 الطابع الدولي تستوجب علاجاً دولياً لا 
تجد المنظمات الإقليمية القدرة على معالجتهاء مثال ذلك خطر نشوب حرب كونية أو 
نووية . 

بيد أن ما تقدم لم يؤثر في الجهود امبذولة باتجاه تحقيق التعاون الإقليمي 
والدولي كنتيجة طبيعية ومنطقية لتعدد وتعقل الحاجات والمصالح الدولية ودخول العالم 
مستوى جديداً من الشعور بأهمية الاعتماد المتبادل بعد انتهاء الحرب الباردة وما رافقها 
من شعور مشترك بالأمل والقلق في آن واحد؛ الأمل بالسلام؛ والقلق مما يمكن أن 
يؤديه ظهور النظام الأحادي القطبية من تهديد للسلام والاستقرار في مختلف مناطق 
العالم خدمة لمصالح القوة المهيمنة» وهو الأمر الذي قاد نحو ظهور الدعوات لتطوير 
منظمة الأمم المتحدة باتجاه أن تكون لها سيطرة عالمية على الموارد وتوزيعها على كل 
الفعاليات الدولية» والتدخل لمنع نشوب حروب إقليمية قد تستخدم فيها أسلحة الدمار 
الشامل» فضلاً عن أهمية تحقيق مجتمع يسوده العدل والسلم الام 

ومن أجل تحقيق هذه المقاصد» وفى مواجهة التحديات الجديدة التى يفرضها 
النظام الدولي» ومنها تحقيق التنمية الاقتصادية» ومقاومة الضغوط التي تفرضها 
التكتلات الاقتصادية الجديدة في العالم» فإن الإقليمية والتعاون الإقليمي» وفقاً 
للاعتبارات الخغرافية والاقتصادية» يصبحان سياسة لا بد منهاء تأميئاً للأمن والمصالح 
الإقليمية المشتركة. 


ثانياً: العلاقة بين الإقليمية والعالمية 


تعارن 1 صراع) ور لات الإقليمية بقصد تحقيق د 
المشتركة أو مواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية» ولذلك فإنه إلى جائب التنظيمات 


>38 


الإقليمية التى ظهرت بعد الحرب العاللمية الثانية» مثل المجموعة الأوروبية» وجامعة 
الدول العربية؛ ومنظمة الوحذة الأفريقيةء تتطور الآن مظاهر أخرى للتغاون 
الإقليمى»: مثل الآسيان» والإيكوء والنافتاء ورابطة الدول المستقلة (الكومنولث)» من 
دون أن ينفى ذلك وجود مظاهر أخرى معاكسة باتهاه التفتيت» على غرار ما حصل 
للاتحاد السوفياتي والاتحاد اليوغسلاقي السابقين ومناطق أخرى تنذر بمخاطر اندلاع 
مظاهر للصراعات الإثنية والطائفية. 


وعلى رغم السمة الإقليمية لتلك القضاياء إلا أن بعدها الدولي أو الكوني يبقى 
حقيقة رئيسة بفعل تأثيرها سلباً أو إيجاباً في مسائل السلام والتطورات الاقتصادية 
والتقانية (التكنولوجية)» وذلك يعود إلى واقع التأثير المتبادل بين ما هو إقليمي وما هو 
عالمي نتيجة لثورة المعلومات وتطور نظام الاتصالات» بشكل زاد من مستوى الوعي 
لدى الشعوب» بحيث أصيح تطور البشرية بحاجة إلى آفاق جديدة لتحقيق الأمن 
والسلام عل جميع المستويات الفردية» والاجتماعية» والقومية» والإقليمية» والدولية» 
أكثر من أي وقت مضى على رغم الآمال التى عقدت إثر انتهاء الخرب الباردة باتجاه 
انخفاض احتمالات الحرب في ما بين الدول©. 


إن ما يعزز من ذلكء أن انتهاء الحرب الباردة لم يؤد إلى تحقيق الأمن 
والاستقرار» حيث إن العالى شهد منذ منتصف عام 47 أكثر من ٠5‏ حرباً رئيسة 
في كل أنحاء العالم”*"؛ ومن بينها حروب أهلية كلاسيكية» ولكنها ذات أيعاد 
خارجيةء مثل حروب البوسنة» وأفغانستان» وطاجكستان» وكشمير» وغيرها» حيث 
تبدو الحروب غير النظامية الأهلية وكأنها النموذج الكوني السائد والمستقبلي الذي 
يتطلب معه منهجاً عالياً ختلفاً في التعامل مع نتائجها القومية والإقليمية؛ ٠‏ فضلاً عن 
انتشار برامج الصواريخ البعيدة المدى والتسلح النووي أفقياً وعمودياً. وبشكل يحقق 
إمكانية توظيفها ضمن إطار كوني» فضلاً عن إمكانية توظيفها إقليميٌء » مثل تلك 
التهديدات التي تشهدها دول جنوب شرقي اسنياء الأمن الذق عل دق المعو 
السيطرة على المشكلات الإقليمية من دون من منهج عالمي وتعاون دوليٍ. 


إن الشعور بالحاجة إلى نبج عالمي وتعاون دولي في مواجهة المشكلات الإقليمية 
بدأ يتنامى مع تنامي المشكلات الإقليمية وظهور أنماط جديدة من التحديات 
الإقليمية» مثل تهارة المخدرات وأمن الموارد» وبخاصة أمن الطاقة» حيث يشكل 
النفط عاملاً أساسياً في السياسة الدولية» فضلاً عن القضايا المتعلقة بالبيئة والتجارة 


نرف 12-13 .هرم «روادععة لمدمتوع1 وستوقصة1 8 ,طوماع 
(1) تعرف الحرب الرئيسية بأنها الصراع أو النزاع السلح الذي يؤدي إلى قتل ٠٠٠١‏ ششيخص أو 
أكثر. انظر: المصدر نفسهء» ص .١7‏ 


٠ 


والتعريفات الجمركية وانتقال التقانة والسيطرة عليها وحقوق الشعوب في الديمقتراطية 
وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير. . . إلخ. 


وعموماًء يمكن القول إن هناك توجهات إقليمية تشكل خطراً على السلم 
والاستقرار الدوليين» من بينهاء وفي المقدمة منهاء ما يلي" : 


١‏ بروز أهداف وغايات قومية تتناقض وتحقيق السلم والأمن الإقليميين اللذين 
يشكلان قاعدة أساسية لاستمرار المصالح الدولية. مثال ذلك تهديدات الملاحة في 


؟ - استمرار وتطور صراع الإيديرلوجيات قبل انتهاء الحرب الباردة وبعدها؛ 
حيث نجد التوسع في عدد دول الأمم المتحدة من 194 دولة عام 1984 إلى ١85‏ 
دولة عام "19417» قياساً إلى 0١‏ دولة عام 11545. إن صراع الإيديولوجيات بين 
القوى الدولية لم يكن كما كان الحال بين المعسكر الاشتراكي والمعسكر الرأسمالي» 
وإنما أخذ مديات أخرىء منها الحروب الداخلية نتيجة التناقضات الإيديولوجية الدينية 
والقومية . 


وقد تفحص كاليفي هولستي (نأةا110 1621601) مسألة البعد الإيديولوجي في 
الحروب؛ وخرج بنتيجة أن البعد الإيديو لوجي كان يزيا بنسبة 7ه بالمئة من أصل 604 


حرباً حدثت بين عامي ه66 و2988 و. رغم المساعي التي تبذلها الولايات 
المتحدة والمفكرون الليبراليون للتدليل على أن انتشار الليبرالية في العالم من شأنه أن يحد 
من صراع الإيديولوجيات» إلا أن بعضهم الآخر يرى أن هذا الاعتقاد لن يحول دون 
التحول نحو صراع الحضارات: وبخاصة تلك التي تستند إلى أسس دينية" " . 


"٠"‏ - ازدياد نسب الإنفاق العسكري والقدرات العسكرية التقليدية وفوق التقليدية 
أفقياً تحت ذرائع ضمان الأمن عبر تحقيق التوازن الإقليمي» وقد أدى انتقال الأسلحة 
من القوى الدولية المختلفة إلى مختلف أقاليم دول الجنوب إلى تبديد الأمن والاستقرار 
في هذه الأقاليمء وما ينتج منها من تأثيرات خطيرة في السلم والأمن الدوليين. 


(0) المصدر نقسهء ص .7١- 1١5‏ 


(5) في الوقت الذي يرى فيه فرانسيس فوكوياما أن العام بأسره قد وصل إل ما يشبه الإجماع 
بخصوص الديمقراطية الليبرالية كنظام للحكم وإلحاق الهزيمة بالإيديولوجيات المنافسة» فإن صموئيل 
هانتئغتون أثار جدلاً حول احتمالات الصراع في العام على أساس ثقافي حضاري. لزيد من 0 
انظر مراجعة محمد مختار لكتاب صموئيل هانتنغتون» صدام المحضارات» في: : قضايا دولية ١5  4(‏ تشري 
الثاني/ نوفمبر »)١4817‏ ص 75 - 27٠‏ وقارن مع: عبد الوهاب المسيريء» «النظام العالمي ل و 
معرفية»» قضايا دولية (١؟‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 2)١9944‏ ص ”7. 


نض 


4 - زيادة التحولات والتغييرات الديمغرافية"" المترافقة مع نمو سكاني غير 
متوازن بين الدول وفي إقليم واحدء ومع استمرار التباين الاقتصادي والظلم 
الاجتماعي وما ينتج مله من هرات واسعة عبر الحدود القومية للدول» يصبح ذلك 
مصدراً للتزاعات الإقليمية» كما حصل في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين أفغاني إلى 
باكستان خلال الحرب الأفغانية» واستمرار تدفق اللاجتين إلى الهند من بنغلاديش. 


- إن مصادر المياه مرشحة لأن تكون هي الأخرى مصدراً متزايداً للتوتر 
والتزاعات الإقليمية كلما ازداد عدد السكان وازدادت حاجات الدول لشاريع الطاقة 
الكهرومائية. إن مصادر المياه لنهري دجلة والفرات» وحوض غبر الأردن» ونظم 
الأخبر في الهند أمثلة على ذلك. 

١‏ إن واحداً من أهم التهديدات الجدية للسلام والأمن الإقليميين هو الإرهاب 
المقاصد المختلفة. إن الاتهامات المتبادلة بين الهند وباكستان بمساعدة وتدريب الإرهاب 
لزعزعة الاستقرار في كل منهما مثال لغياب الاستقرار الإقليمي. 

وفي ظل النظام الثنائي القطبية تحددت العلاقة بين الإقليمية والعالمية على أساس 
وجود دولتين في أقصى الهرم الدولي يتبع ذلك مجموعات إقليمية متفاوتة في نسب 
القوة والقدرة» الأمر الذي أصبح معه بالإمكان تحليل العلاقات الدولية عند مستويات 
ثلائة'7؟: مستوى التعامل العالمي (610581©): ومستوى التعامل الإقليمي 
(لههه:ج6 )2 ومستوى التعامل الَو مي (01205821) . 

لقد ارتبطت مستويات القوى الدولية بعناصر أساسية كمية ونوعية أفضت إلى 
تقسيم الدول إلى مراتب متباينة لد 

١‏ القوتان العظميان ذواتا السياسات العالية (25ه207 نزومن5) 


؟ ‏ القوى الكبرى ذات الوزن الدولي (20765 تإمدلدمءء5) 
“" - القوى ذات الفاعلية الإقليمية (20:<25 8110016) 


4 - القوى الصغيرة المتباينة القدرات والموارد. وهذا الأمر يجعلها تتوزع بين 
دول محدودة التأثير في سياستها الخارجية ودول عديمة التأثير» وتعيش تابعة لقوى 


غرف لزيد من التفصيل حول هذا الموضوع» انظر: نبيل شبيب» (الانفجار السكاني العالمي» » قضايا 
دولية (؟ أيار/ ماير 5945١)ء‏ ص 71-51848. 


(78) ربيع» الحوار العربي ‏ الأوروبي ومنطق التعامل الدولي والإقليمي؛ ص .11١ ١7١‏ 
(79) المصدر نفسهء؛ ص 1١75‏ - 1737. 


نضا 


أخرى ذات فاعلية إقليمية و/ أو دولية. 


إن ما تقدم يعكس درجة تفاعل الدول مع غيرها في المصالح الاتتصادية 
والسياسية» وإذا كانت السياسات الخارجية للدول الصغيرة تسعى للحفاظ على سيادتها 
ومصالحها ضمن إطار السيادة القومية» فإن السياسة الخارجية للقوى الكبرى تأخذ 
امتدادات أوسع باتجاه الإقليم أو العالم بأسره عندما يتعلق الأمر بقوة عظمى””). 


وفي ظل غياب سلطة عليا تحفظ التوازن بين مصالح القوى والدول المختلفة في 
الترتييات افوا -0 عملية التوازن بين ما هو 0 وما هو عالمي تصبح م 


وعلى رغم التوقيع على معاهدة هلسنكي عام 1910 بين القوتين العظميين 
آنذاك» ودخول النظام الدولي مرحلة الوفاق» إلا أن العالم لم يشهد الاستقرار أو 
التوازن نتيجة استمرار الحرب الباردة» الأمر الذي انعكس بدوره سلباً على العلاقة بين 
القوى العالمية والقوى الإقليمية'؟“. 


ففى الوقت الذي سعت فيه القوى الإقليمية لتحقيق التعاون الإقليمي خدمة 
ا 0 سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية» استمرت هذه القوى تخضع 
للتأثيرات الخارجية الناتجة من استمرار التنافس والصراع بين القوى العظمى؛ الأمر 
الذي فرض حالة التوازنات الإقليمية التى أعطت للتعاون الإقليمى معنى الانتماء إلى 
هذه القوة الدولية أو تلك أو التعاون معها. ولذلك» فإن الوحدات الإقليمية لم تكن 
تمارس تفاعلاتها وعلاقاتها في ب وإئما في | إطار أوسع له كيانه وأنماطه وخصائصه 
المميزة» وقواعده السلوكية”7 


ولذلك شعرت دول العالم الثالث؛ بتكويناتها الإقليمية المتعددة» بالخطر على 
مصالحها من سياسة الانفراج الدولي في السبعينيات» كوبها انطوت على تحقيق مصالح 


(40) كانتورء السياسة الدولية المعاصرة» ص 87» ولمزيد من التفصيل» انظر: السيد عليوةء إدارة 
الصراعات الدولية: دراسة في سياسة التعاون الدولي (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ »)١984‏ 
ص ”4 ب 45. 

(41) عبد المنعم سعيد» «البعد الخارجي في التطور السياسي الألمان»؟ السياسة الدولية» السنة "١‏ 
العدد 87 (تشرين الأول/ أكتوبر »)١980‏ ص 21١7"‏ وعليوة» المصدر نفسهء ص ١57‏ 150. انظر 
أيضاً: "10 <,لأأتناءء5 عتمتمصوع8 لقمه لأ مطععام1 ملعه ه11 عدعاء10 لدمروع8)» ,علقلد ه384 ,1 م1711 

.م ,(19714 ععطماء0) مرخ زرا 


(؟5) كانتورء المصدر نفسهء ص لاىء و ك4سة كسمتاهاعظ8 أقدمتأمقصعام])» ,لاداعةه38 ععدمء0 
.4 .72 ,(1961 اتتصرخة) 2 .20 ,كاده ألهاء1 [12نهأاه 7117 «رقأقة أمدظطحط ه50 6ه عكه0 عط" :50165 ومسم 


زذذا 


القوى الصناعية على حساب التنمية في دول العالم الثالث” . 

بيد أن ذلك لا ينفي» من جهة أخرىء أن النظم الإقليمية استثمرت التوازن 
الدولي الآنف الذكر لكي تستفيد من المرونة المحدودة التي أتاحها هذا التوازن باتجاه 
تحقيق مصالح إقليمية مشتركة عبر العديد من الأشكال الإقليمية للتعاون التي برزت 
خلال تلك الفترةء إلا أن التداخل بين هو إقليمي وعالمي دفع بتلك الأنظمة الفرعية 
إلى حالة تنافس في ما بينها من جهة؛» وبينها وبين المستويات الأخرى في السياسة 
العال9 4 , 1 

في ضوء ما تقدمء لا بد للتوازنات الدولية من أن تترك تأثيراتها في التوازنات 
الإقليمية» وان أي خلل يصيب التوازنات الإقليمية بفعل حدوث متغير إقليمي 
مفاجىء لا بد من أن يترك تأثيره في تلك التوازئات الدولية» كما حصل في 
الانقلاب الشيوعى فى أفغانستان» والتدخل السوفياي اللاحق له» وبالتالي تتحدد هذه 
التأثيرات في ضوء موقع القوى الإقليمية اقتراباً أو ابتعاداً من مصالح القوى العظمى 
العالمية»؛ وخصائص الوضع الاستراتيجي للقوى الإقليمية من حيث دلالاتها المرتبطة 
بمفهوم الأمن القومي لتلك القوى!**©. 

من جانب آخرء لا يشهد النظام السياسي الدولي بكل مستوياته الدولية ونظمه 
الإقليمية والقومية حالة ثبات دائم» ذلك أن ديناميات النظام الدولي لا تفضي إل 
استقرار راسخ» ولا إلى اتخاذ قرارات عقلانية في كل وقت*؟2. ولذلك» فإن النظام 
الدولي عرضة للتغير بتغير قواه الأساسية التي تترك تأثيراتها سلباً في نظام توازن 
القوى» حيث تسعى القوى العظمى باستمرار إلى تحقيق الهيمنة”'*“. وإذا كان الأمن 
والقوة» من وجهة نظر المنهج الواقعي» تشكل الأهداف الرئيسة للدول في ظل نظام 
ثنائي القطبية» فإن السعي وراء المصالح الاقتصادية أصبح يتقدم أولويات أهداف 
السياسة الخارجية للقوى الجديدة» إثر انبيار الاتحاد السوفياتي وظهور النظام الأحادي 
القطبية من دون أن يؤثر ذلك في مستوى الاهتمام بالأمن240. 


(5) عليوة» المصدر نفسهء ص »١50‏ وربيع» الحوار العربي ‏ الأوروي ومنطق التعامل الدولي 
والإقليمي» ص ١77‏ -”1737. 

(5؛) انظر وجهة نظر هنري كيسنجر للنظام الدوليء في: 6ه لم8 عط1» ,عومنومكا بصممكر 
31 مانم اماع[ أه1نمناه ازع 1/1 لإ ععأأمه:2 1ه بررمء17 7176 ,هاأاء[ه81 122710 نما «رنوامماوماظ 

.6 .م ,(1974 ,اله ط-عء تاصووط :[[2 ونان 

)2 ربيع » المصدر نفسه)» ص .١155-5155‏ 

(5) انظر؛: دوري وبالستغراف» النظريات المتضاربة في العلاقات الدولية:؛ ص .7١‏ 

(470) المصدر نفسه. 

(48) روبرت جيلين» الحرب والتغيير في السياسة العالمية» ترجمة باسم مفتن النصر الله (يغداد: دار 
الشؤون الثقافية العامةق» :2)١49٠8‏ ص 77 و؟7,. 
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وحيث إن أي تغيير يجري في قمة النظام الدولي لا بد من أن يترك تأثيره في 
مجمل العلاقات الدولية» بحيث يشمل ذلك التوازنات الإقليمية» لذلك فإن المتغيرات 
التي يشهدها النظام الدولي الراهن لا بد من أن تترك تأثيراتها في العلاقات الإقليمية 
لدول الأقاليمء فضلاً عن الأدوار الإقليمية التي تلعبها القوى الإقليمية. 


وإذا كان بعضهم قد اعتقد أن التطورات التي شهدتها العلاقات الدولية سابقاً 
ستترك تأثيراتبا في فعالية الكيانات السياسية الإقليمية لصالح نظم دولية غير جغرافية 
وغير سياسية تجذب إليها الاهتمام الأكبر لأعضاء الكيانات الجغرافية والسياسية على 
حساب اهتماماتهم الإقليمية مثل النظام الدولي للطاقة” © فإن المتغيرات الناشئة إثر 
الامميار السوفياتي تؤكد حقيقة أخرى قوامها اتجاه الدول المنجاورة إقليمياً إلى تعزيز 
الاعتماد على المعيار الجغرافيى» فضلاً عن الاقتصادي» في تكوين تنظيمات إقليمية 
جديدة لمواجهة متطلبات وتحديات النظام الدولي الراهن» فضلاً عن اتجاه تنظيمات 
أخرى نحو تصعيد التعاون الإقليمى نحو التكامل» وربما الوحدة» كما هو الخال 
للمجموعة الأوروبية» الأمر الذي يشير إلى احتمال ظهور تجمعات إقليمية أكثر فاعلية 
من تلك التي سادت في ظل النظام الثنائي القطبية» يعزرر من ذلك ما يشهده النظام 
الدولي الراهن من حالة صيرورة وتبلور» ربما باتجاه التعددية القطبية على الأقل على 
الصعيد الاقتصادي» ليبرز إلى جانب الولايات المتحدة كل من اليابان والصين وألمانيا 
وقوى إقليمية ودولية أخرى» حيث أدت التطورات العلمية والتقانية إلى إيجاد نماذج 
أخرى لا يمكن تسميته «الدولة ‏ القادة»('* . 


بيد أن التساؤل الذي يفرض نفسه هنا هو ما إذا كانت الإقليمية تشكل بديلاً 
من العالمية أم أنها خطوة نحوها؟ 


يرى أنطونيوس دوس سانتوس من البرازيل «أن حركات الإقليمية في أوروبا 
وأمريكا الشمالية وجنوب شرق آسياء ليست سوى خطوات انتقالية على الطريق نحو 
العالية» فنطاق الإنتاج يزداد اتساعاً وباطراد ليصل إلى حجم الكرة الأرضية» ومن 
الضروري التفكيرء والعمل على هذا اللخرى من أجل التناغم مع الإمكانات التي 
خلفتها فتوحات الثورة العلمية والتكئولوجيةة '. 


بيد أن الولايات المتحدة ترى أن مصالحها في الهيمئة لا تتحقق إلا ضمن نظام 


(؟) انظر: محمد نصر مهئناء في السياسة العالمية والاستراتيجية (القاهرة: دار المعارف» »)١9/07“‏ 
ص ١9١‏ - ؤا. 

ليق ربيع » الحوار العربي ‏ الأوروي ومنطق التعامل الدولي والإقليمي» ص ؟١1١.‏ 

)4١(‏ رفعت الرميسي» اتقرير عن المؤتمر الدولي للفكر والإبداع : «النظام الدولي الجديد حوار مائة 
مفكر ومبدع؛ء؟ الأهرام » 1 
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دولي أحادي القطبية» ما يهدد تطور الاتجاهات التعاونية والتكاملية الإقليمية» ولذلك 
فإن الطموحات التي عبّْر عنها غورباتشوف» في تكوين وطن أوروبي مشترك من 
المحيط الأطلسي حتى جبال الأورال» يقوم على أساس التكامل الاقتصادي والتعاون 
لضمان السلم والأمنة في قارة مزقتها الحرب الباردة» يرى فيها الرئيس الأمريكي 
الأسبق نيكسون أنها 9 هي إلا وسيلة لموسكو لكي تفصل الولايات المتحدة عن 
حلفائها الأوروبيين)»057 . ولذلك يؤكد نيكسون أن الاتحاد السوفياتي خسر الحرب 
الباردة في أوروياء «ولكن هذا لا يعني أن الغرب قد كسبهاء وعلينا أن نعمل على 
تثبيت جذور الانتصار»29 , 

وفي محاولة التنظير تلهيمنة العالمية على حساب التعددية القطبية» يرى الكاتب 
الأمريكي تشارلز كراوتامر «أن العالم الذي يأتي بعد الحرب الباردة مباشرة ليس عالاً 
متعدد الأقطاب» بل هو عالم أحادي القطبية» ومركز القوة العالمية هو القوة العظمى 
التى لا يمكن تحدهاء والمتمثلة بالولايات المتحدة الأمريكية وبرفقتها حلقاؤها 
العربيو 69 

إن تشارلز كراوتامر ينطلق من أن القوة الاقتصادية وحدها لا تشكل شرطأ 
ضرورياً لوضع أية قوة عظمى» وأن التفوق الأمريكي يستند إلى كون الولايات المتحدة 
«البلد الوحيد الذي يمتلك أرصدة عسكرية ودبلوماسية وسياسية واقتصادية تؤهله لأن 
يلعب دوراً حاسماً في أي نزاع» وفي أي جرء من العالم يروم التدخل ه0900 , 

تأسيساً على ما تقدم» فإن العلاقة بين الإقليمية والعامية أخذت منهجاً وظيفياًء 
وبالصيغة التي تعبر عن اد الوظيفية على الفدرالية في العلاقات الإقليمية. ويعود 
ذلك إلى تطور المتغير الاقتصادي واحتلاله مرتبة الأولوية في تحديد السلوك الإقليمي 
و/أو الدولي» وما يؤكد ذلك هو انتشار المنظمات الإقليمية ذات البعد الدولي التي لم 
تعد العضوية فيها مقصورة على دول الإقليم» وإنما تعدت إلى مشاركة قوى خارجية 
ذات نفوذ اقتصادي. وفي ضوء ذلك» يمكن القول إن اعتماد المنهج الإقليمي في 
التعاون بالقدر الذي يخدم فيه بمتالج دول الوقليم» عبر استثمار الفرص التي 00 
التعاون الإقليمي من حيث سهولة تحديد المشكلاات الإقليمية وطبيعة المصالح المشتركة 
وإمكانية الخوار التي توفرها المصالح المشتركة للأقاليم على خلاف ما هو عليه الأمر في 


(01) ريتشارد نيكسونء الفرصة السائحة. ترجمة أحمد صدقي مراد (القاهرة: دار الهلال» 11417): 
ص 6 7ق 

(01) المصدر نفسهء ص 06. 

)2:0 تشارلز كراوتامر؛ «الحظة الاستقطاب الدولي ' في مجلة : .(1991) سساطزرك تجعاء +10 
نقلاً عن: دائرة البحوث وتحليل المعلومات في وزارة الخارجية» قسم الترجة (40). 

(66) المصدر نفسه. 
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الشؤون العالمية؛ إن ذلك في الواقع» يوفر فرصاً أفضل نحو العالمية لاعتبار جوهري» 
هو أن الحوار سوف يكون بين تنظيمات إقليمية محدودة تخوض تفاصيل التعاون العالمي 
عبر هياكل قرارية محدودة» خلافاً لا يكون عليه الحال في الحوار بين مجموعة دول 
العالمل حيث يصبح الحوار أمام كم هائل من تضارب المصالح . 


وهكذا ينتقل الحوار بين الجزء والكل عبر منهج تدرجي يبدأ من القاعدة باتجاه 
القمة» الأمر الذي يتيح فرصاً أوسع للمشاركة في ال حوار الموضوعي في تحقيق التوازن 

بين المصالح الإقليمية والمصالح العالمية» إضافة إلى أنه يهيىء فرصا أ أوسع للتعاون» 
حيه انه يتجاوز شعور بعض الدول بأن القدرات المتطورة التي تملكها لا تجعلها تقف 
على قدم المساواة مع دول أخرى محدودة القدرات» والتي بدورها تتخل موقفاً سلبياً 
إزاء التعاون مع القوى الكبرى» حرصاً منها على الحفاظ على سيادتها واستقلال قرارها 
السياسي . لذلك فإن المنهج الوظيفي يبيىء مساحة أوسع لتقبل التعاون الإقليمي» 
وعبره العالمي» عبر صيغ تدريجية تفترض القناعة التامة بأهمية التعاون وفقاً لمبدأ 
الاعتماد المتبادل . 


منهج الوظيفي 

ظلت العلاقات الدولية منذ فترة طويلة من الزمن تعيش حالة الصراع نتيجة 
التناقض في المبادىء والمصالح والطموحات والأهداف الاقتصادية والقومية» الأمر 
الذي دعا الكتّاب» ومنهم والتزء من 5 المدرسة الواقعية» إلى التركيز على النظام 
الدولي ووصقه بأن يتميز دة الد ه630 

وفي ظل غياب قانون دولي ملزم وحكومة عالمية تنظم حل الصراعات بين 
الدولء ظل الجميع يسعون إلى الحصول على المزيد من عناصر القوة تأميناً للأمن 
الدولي والإقليمي» لذلك سعت الدول كحد أدنى إلى تحقيق التوازن في القوة إقليمياً 
ودولياً كإحدى الاستراتيجيات التي تعتمد لتحقيق الأمن”” . 

بيد أن الوحدات الدولية لم تجعل من الصراع الأسلوب الوحيد الذي تعتمده 
لتحقيق أهدافها وحماية مصالحهاء وإنما اعتمدت أيضاً الأسلوب التعاونٍ رديفاً وبديلاً 
للأسلوب الأول باتجاه تحقيق المقاصد ذاتها. وقد عزز من ذلك تطور دواعى الاعتماد 
لمتبادل المترافق مع تطور «وسائل التقانة والاتصال الحديثة والنمو الاقتصادي والمشاكل 


(65) رؤوع21 لإاألقدء نهنا دأطمسساه0 تعايه م بجع1©) جه 11 4انه عنعاى عط ,انعلا ,رقالة171 .[2 طأعصمع عا 

7 ,م ,(1959 

(01) تعتمد الدول عدة استراتيجيات لتحقيق الأمن» منها الاعتماد على الذات بمعنى تعبثة الموارد 

والقدرات القومية للدولة و/ أو استراتيجية اللحاق أو الاتباع بدولة أقوى» أو استراتيجية التحالف مع دولة 
أو دول أخرى. انظر: سعيدء 7البعد الخارجي في التطور السياسي الألمان»» ص 78 739. 


بوذا 


الاجتماعية والبيئة على المستويات الإقليمية والعالمية»» والتي تمثل كما يرى دافيد 
ميتراني ضغوطاً لا تقاوم من أجل التعاون الدولي!*”. 


وفي ضوء تطور دواعي التعاون في العصر الراهن» تضافرت جهود الدول من 
أجل إقامة عدد كبير من الماظمات الدولية والإقليمية التي من شأنها تعزيز السلم 
والأمن الدوليين» وقد تفرعت عنها العديد من المنظمات المتخصصة التي تمارس الدول 
من خلالها التعاون في أوجه وجالاات عديدة» حتى أفضى تطور مماللات تلك 
المنظمات ووسائلها إلى اعتبارها وحدات إقليمية و/ أو دولية فوق قومية9**؟ تمارس 
فاعليتها في تحقيق التعاون بحسب اختصاصاتها ونطاق عملها وتقف إلى جانب ول 
في توصيف وتحليل النظام الدولٍ والعلاقات الدولية» الأمر الذي أفضى بدوره إلى 
2 وفق إطار فوق الأطر القومية تحقيقاً لمصالح جماعية إقليمية و/ أو دولية» بشكل 
أدى إلى تاكل المفهوم الضيق التقليدي للسيادة القومية للدول. 

لقد أدى التباين في توزيع الموارد والقدرات إلى ظهور مفهوم الاعتماد المتبادل» 
وفي ضوء تطور أهمية العامل الاقتصادي؛ كما أسلفناء وتطور الحاجة الماسة إلى 
التعاون وفق مبدأ الاعتماد المتبادل» معززاً من ذلك تطور وسائل الاتصال» برزت 
هذه الظاهرة أفقياً في العلاقات بين الدول والمنظمات» وعمودياً بين الدول المتطورة 
اقتصادياً وتقانياء والدول التى هي في حاجة إلى مجالات التطور» هذا فضلاً عن مذ 
جسور الاعتماد المتبادل في ما بين الدول الصناعية ذاتها والتي دخلت حالة تنافس في 
تطوير قدراتها التقانية والصناعية”"“ . 


وفي اتجاه تطوير فقه التعاون إقليمياً ودولياً وصولاً إلى مرحلة أعلى حيث 
التكامل» نشأت آراء ومدارس فقهية لمعالجة هذه القضاياء وأبرزها وأكثرها جدية 
ومنهجية من وجهة نظرنا هي المدرسة الوظيفية أو المنهج الوظيفي» حيث نجحت 
الوظيفية بتحقيق مستويات من التعاون أخفقت في إنجازها المناهج الأخرى» كما هر 
الخال في التعاون الأوروبي» وظهور المنظمات والتكتلات الإقليمية التي نبجت منهجاً 
وظيفياً باتجاه التعاون. 


وتمثل الوظيفية عملية تدرجية تصاعدية تعتمد مبدأ الانتشار في التعاون» وصولاً 
نحو عالم متعاون» وغرضها تحقيق إنماء التعاون الدولي والاقتصادي والاجتماعي» 
باعتبار ذلك أمراً ضرورياً لإيجاد حل نبائي للمنازعات السياسية والقضاء على الحرب. 


123010 ,قعاه80 ملعصهعله00 :]1 ,موفعتطه) ب«عنيرى معمءط جنباعط 770 4 ,لإسدعاتكة‎ 1966.  )4024( 
لال‎ "٠ انظر أيضاً: سعيدء المصدر نفسيهء ص‎ 

(09) مقلدء الاستراتيجية والسياسة الدولية» ص .45١‏ 

.85 لمزيد من التفصيل» انظر: كانتور»ء السياسة الدولية المعاصرة» ص‎ )5١( 
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وقد أحكم صنع هذه النظرية وتطويرها على يد دافيد ميتراني'''“» ويمكن إيجاز نظريته 
ا 

أ إن الطريقة المثلى لتحقيق السلم والأمن الدوليين هي عبر التعاون في مختلف 
المجالات الاقتصادية والاجتماعية. بعبارة أخرى» إن ضعف التعاون الاقتصادي أو 
فقدانه بين الدول يولد الصراعات الدولية. 

ب - انتهاج الطريقة غير المباشرة لتحقيق السلام عبر البحث عن المصالح 
المشتركة والمنافع المتبادلة» وعلى وجه الدقة فإن التوحيد الاقتصادي سوف يقود إلى 
الاتفاق السياسي . 

جَ إن التعاون عير المنظمات الوظيفية المتخصصة سوف يؤدي إلى امتداد 
وتعاقب التعاون في يحالات أخرى وفقاً ليدأ الانتشار التدريجي للنجاح» وهو ما 
يشكل اتجاهات وولاءات جديدة تجعل الجماهير أكثر قدرة على قبول المحصلات 
التكاملية والاندماجية للتعاون. 

بعبارة أخرى» إن الوظيفية عند ميتراني تأخذ منهجاً أفقياً يتجاوز التقسيمات 
التقليدية للدول التي ترمز إليها السيادة» وتحقق السلام عبر التفاعل والتعاوث في 
الورشة والسوق بدلاً من توقيع المواثيق في وزارات الخارجية» وبالتالي فإن مسوغ 
هذه الطريقة هو أنها تحاول عبر ربط السلطة بنشاط معين أن تفلت من إسار الخلقة 
التقليدية التي تربط بين السلطة وإقليم محددء وبالتالي فإن ظاهرة الصراع والحرب تعبر 
عن عدم كفاية الدولة القومية» وإن البديل لذلك يتم عبر إدخال أنماط جديدة من 
التنظيم تشرع في إنماء اتجاهات ذاتية قد تسبب «تآكل» السيادة. 

لقد تعرضت النظرية الوظيفية لدى ميتراني إلى انتقادات عديدة» أبرزها ما يلى: 

أ صعوبة فصل النشاطات الاجتماعية والاقتصادية عن السياسية. 3 

- إن الدول لم تبد رغبة كافية في التخلي عن وظيفتها السياسية للسلطات 
الدولية . 

د - إن إرادة التكامل مرتبطة بإرادة الأطراف أكثر من ارتباطها بالوظيفة 
الاقتصادية أو الاجتماعية. 

وفي اعتقادنا أنه في الوقت الذي نتفق فيه على صعوبة الفصل بين النشاطات» 
كما وردت في البند »)١(‏ فإنه من جانب آخرء نرى أن عدم وجود الرغبة الكافية 
لدى الدول للتخلي عن وظيفتها السياسية لسلطات أخرى فوق القومية لا يعبر 


ك4 كلودء النظام الدولي والسلام العالمي » ص ؤذة, 
(57) المصدر نفسه؛ مقلدء المصدر نفسه» ص "45 400») ودورتي وبالستغراف» النظريات 
المتضارية في العلاقات الدولية» ص ١٠/الا,‏ 
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بالضرورة عن سلامة ودقة الإدراك لمصلحة الجزء المرتبطة بمصلحة الكل . 

وانطلاقاً من ضرورة عدم إهمال الكل في سبيل مصلحة الجزءء نرى أن عدم 
صلاحية تعميم التعاون في بعض المنظمات الاقتصادية والاجتماعية لا يسوغ عدم 
التعاون في المنظمات الأخرى التي يمكن أن تكون أساسية نسبة إلى اللنظمات 
الأخرى . 1 

أما فى ما يتعلق بالانتقاد الوارد في البند (5)» نرى أن تبيئة القاعدة الاقتصادية 
والاجتماعية عبر الارتباط الوظيفي يفضي إلى انصياع الإرادات نحو التكامل الذي 
يمكن أن يفرض نفسه فرضاً على الإرادات عندما تكون المصالح الاقتصادية قوية إلى 
درجة تهبديد مشروعية أصحاب الإرادات المضادة لها. 

في ضوء ما تقدم» وباتجاه تطوير المنهج الوظيفي» ظهر مفهوم الوظيفية الجديدة 
(صكناهدمتاعصه8 01# الذي يؤكد التعاون في عمليات اتخاذ القرار والدنخب لأجل 
تحقيق التكامل . 1 

وبهذا الاتجاه انتقد الباحث إرنست هاس”""2 في نظريته الوظيفية ميتراني؛ لعدم 
إعطائه القوة اهتماماً كافياً» حيث إن القوة غير منفصلة عن الرغبة في تحقيق الرفاف 
ولذلك اعتمد هاس شرطين أساسيين يجب توفرهما في خبراء المجموعات الفنية التي 
تتطوع لأداء مهمة التعاون والتكامل الدولي: 

أ أن تكون المجموعات التطوعية من المنطقة المعنية (منطقة التكامل) لأنها 
ستكون أكثر قدرة على إنجاز التكامل من منظمة أو هيئة تضم تمثلين عن كل الدول. 

ب - أن يكون الخبير مسؤولاً في دولته حتى لا يجد أن توصياته قد أهملت. 

وفي دراسة لهاس بالتعاون مع فيليب شومير» نتبين أن تعميم التكامل أو 
الوحدة الاقتصادية إلى وحدة سياسية يعتمد بشكل أساسي على النقاط التي يسجلها 
كل من المتغيرات الأخرى”*"©. وعلى رغم تحذير هاس من المخاطر التي تواجه 
التكامل فى حالة ارتباطه بإطار دولة معينة أو قيادة كارزمية أو تقليدية» إلا أن 
الدراسة أكدت على لعب القيادة السياسية دوراً في التكامل» «فربما يكون الإحباط في 


[فرذف درري وبالستغراف» المصدر نفسة )6 ص 88 

(14) يشير الباحثان إلى ثلائة متغيرات تتدخل في إمكانية تحقيق الاتحاد السياسي انطلاقاً من قاعدة 
الاتحاد الاقتصادي: 

. المتغيرات القاعدية مثل حجم الوحدات التعددية الاجتماعية‎ ١ 

المتغيرات لخطة الاتحاد الاقتصادي: حجم السلطة المفوضة للاتحاد» ومستوى مشاركته في أعمال 
الحكومات وأهدافها. 

المتغيرات الحركية: نموذج اتخاذ القرار؛ ومعدل التعامل بين الوحدات بعد قيام الوحدة 
الاقتصادية» ومستوى قدرة الأطراق على التكيف لمواجهة الأزمات. انظر: المصدر نفسهء ص 788 - 
84 


2 


تحقيق الإنجازات في وحدة معينة دافعاً لها نحو التكامل مع غيرها»2"©. 

تأسيساً على ما تقدم» تتفق الوظيفية الجديدة مع الوظيفية في نقاط أساسية 
أبرزها النتائج الاقتصادية للتكامل» والاهتمام بالمنافع المشتركة التي يحققها التكامل» 
فضلاً عن دور التكنوقراط في هذه العملية. بيد أن الوظيفية الجديدة تؤكد أيضاً على 
التكامل على مستوى المؤسسات السياسية العليا للبلدان المعنية» وارتباط ذلك بمراكز 
القرار السياسي في الدولة. 


ولذلك نرى أن المنهج الوظيفي يستطيع أن يحقق التعاون» وربما التكامل» 
بشكل أفضل» كونه ينجز وظائف فنية متخصصة غير سياسية بشكل مباشر» وهذا 
يجعلها قادرة على تجنب الضغوط والتأثيرات التي يفرضها الواقع العملي اليومي لصناع 
القرار وجماعات المصالح باتجاه تحقيق منجزات كبيرة في وقت لاحق وبشكل بهيىء 
فرصاً أوسع للتعاون. 


وكذلك» فإنه يجنب الدول مخاطر الخطوات السياسية السريعة باتجاه التكامل , 
والتي يمكن أن تفضي إلى إحباطات جديدة وعقبات مضافة على طريق التعاون 
والتكامل» بسبب تبني خطوات لم تنضج ظلروفها الموضوعية بعد» حيث يعتمد ذلك 
على أسلوب تدريجي يحقق صيغاً مستقر ة ذات أمد بعيد. 


الثا: مفهوم الدور الإقليمي وطبيعته 

ظل مفهوم الدور مفهوماً غامضاًء اتصل بالدراسات السيكولوجية ‏ الاجتماعية 
الحديثة ومئها صارت محاولاات الاستفادة منه في تفسير السلوك السياسي الخارجي 
للدول0" , 

شهدت فترة السبعينيات والثمانينيات من هذا القرن العديد من الدراسات التي 
قام بها مفكرون (والتز 1979, 214194 هولستي 2197٠‏ دش .)118٠‏ وقد أثمرت 
الجهود الأخيرة للمشتركين في بحث ضمن مشروع «08803» في جامعة ولاية 
أوهايو عن ثلاثة من المفكرين (هرمان وهدسون وستكر في كتايهيم الصادر عام ١86‏ 
في إعطاء إجابات مختلفة في ما يخص المصادر والأوضاع المرتبطة بتعريفف 

00 
الأدوار) 


)06 المصدر نفسهء ص '59. 
(59) انظر بالتفصيل: عا غهانه م1716 بأددم هعاس[ نرجه«مم ءلم ,أعلصةةط طدمعوه1 
,83-85 ,وم ,(1973 ,قوع تزاأوتع اند[ 040:0 تسملهمة) معاماقى ره «بماطماء8 
(/1") عط + كانمأامء*ل2 باعلا ,نتقصع105 .21 5عتتتول 250 ,.5 ,لإعلوفكا .لال بممقسمعة .1 معاعمطك 
.2720-5 ,وم ,(1987 ,مأجولا مسة معللة تلسمهادمة2 بجع1]) ناموط رواء«ه1 ره رميات 


ا 


إن مقهوم الدور له بعد اجتماعي ‏ سيكولوجي بالدرجة الأولى» وهو أمر يتعلق 
بالفردء ولذلك فإن سحب هذا المفهوم نحو السياسة في معالحة دور الدولة ك«اوحدة» 
بين مجموعة دول «وحدات» ربما يعطي دلالة مشتركة انطلاقاً من منهج سلوكي» 
باعتبار أن الدولة تعبر عن إرادتها عبر سلوك سياسي خارجيء وحيث إن علم 
الاجتماع السياسي يرى أن الدور وظيفة ونموذج منظم للسلوك ضمن مجموعة من 
النشاطات الاجتماعيةء فإنه ينطوي على صفة الإلزام» حيث إن كل دور وكل وضع 
له صلة بأدوار وأوضاع عر 

تأسيساً على 000 فإن الدور يقصد به «يجموعة السلوكيات المتوقعة اجتماعياً 
المرتبطة بوظيفة معينة» 

وحيث إن الوحدات السياسية (الدول) تختلف بعضها عن بعضها الآخر في 
تركيب المصالح والأهداف» فضلاً عن اختلافها في التكوين والقدرات المادية 
والمجتمعية» ومن بين ذلك الموقع الجيوبوليتيكي؛ فإنها تختلف بالتالي في سلوكها 
السياسي الخارجي يشكل يعبر عن اختلاف الدور الذي 3 تؤديه بين دور فاعل»؛ أو 
متوسط الفاعلية» أو قليل الفاعلية» أو غير فاعل» وذلك تبعاً لاختلاف طبيعة الدول 
بين دول عظمى وكبرى ودول صغيرة. 

وحيث إن القوى الدولية تتغير مراكزها من حيث الأسمية في العلاقات الدولية 
تبعاً لاختلاف القدرات والتوازنات» فإن الوظائف والأدوار تصبح. بدورها غير ثابتة» 
وإنما «تظهر إلى الوجود ثم تغير محتواها ومركزهاة””" . 

وبالنسبة للدور القومي 00 ضمن إطار النظام الدولى يعني الدور «إدراك 
صناع السياسة الخارجية لمواقع نهم في النظام الدولي» 70 والسعي لتحديد 
القرارات والالتزامات 0 00 المناسية لدولهم وللأدوار التي ينبغي إن 


كانت موجودة ‏ أن تقوم بها على أسس ثابتة في النظام الدولي أو ة في النظم 
الإقليمية9""؟ , 


ولذلك فإن تعريف الدور القومي للدولة يمر عبر مراحل» هي 
أت سرئلة الامككاف اعرف 


(18) انظر: الأسودء علم الاجتماع السياسي: أسسه وأبعادهء ص .8١‏ انظر أيضاً: .8ذط1 ,لمهم 

(19) السيد سليمء تحليل السياسة الخارجية؛ ص 7/8. 

(7) الأسودء المصدر نفسهء ص 87. 

)/١(‏ ,بوناوط أمنرماوع11 “زه ماق عننا اط كاامناعء 1217 مك2 ,نتقهء5م80 لصة بإعاوع 1 ,مسمتمعكط 
.-279 لصة 271 .ترص 

() المصدر نفسه. 


ذا 


١‏ - مرحلة تحديد الدور القومي للدولة في ضوء الثوابت التي على أساسها 
ترسم السياسة الخارجية. 

مرحلة تكييف الدور القومي مع طبيعة المتغيرات المحيطة بالبيئة أو المؤثرة 
في القدرات المادية والمجتمعية لدولة صانع القرارء ويعني ذلك أن يكون الدور 0 
للموقف . 

4 إذا فهم النظام الدولي أو الإقليمي على أنه بناء اجتماعي» فإن كل أمة 
ستمثل عدة مواقع اجتماعية أو أدواز إقليمية ودولية قياساً على الأ مم الأخرى» وبالتالي 
فإن الدور القومي سيتحدد في ضوء إدراك صناع السياسة ا لمواقع 00 
إقليمياً ودولياً. وبعبارة أخرى» فإن المرحلة الرابعة هي مرحلة تحديد القيمة التي تقتر 
بالدو 00 


وفي ضوء هذه المراحل» يرى بعضه 01 أن 8 الدور اكتسبت بعضاً من 
العناصر المميزة لتكوّن نظرية لا تقبل الدحض» حيث بدأت تقدم حلولاً للعلاقة بين 
التفسيرات البيئية وتفسيرات الميول الخاصة في السياسة الخارجية (النزعة)» إذ تكمن 
أصول السياسة الخارجية في التفاعل بين المتغيرات الذاتية الخاصة بصناع القرار 
والموقف الخارجي الذي يسبب لهم مشكلة. 

وإذا كانت التحليلات السابقة قد ركزت على ماهية الدور» فإن الأسباب التي 
وجدت من أجلها الأدوار تكمن بالدرجة الرئيسة في طبيعة الأهداف والمصالح كما 
يدركها صناع القرارات» والتي تتجسد في الأمن» والتنمية» والتطور الاقتصادي 
والتقاني» والمنزلة الرفيعة والهيبة» وتحقيق الرفاهية حيث جتمع الرخاء والتنوير 
الثقافي. هذا فضلاً عن مظاهر القوة التي تسعى الدول للظهور بها عبر الحفاظ على 
قوتبا أو زيادة فاعليتهاء وربما باتجاه الظهور كقوة سائدة*"©. 


(7/7) بالنسبة للعلماء والباحثين فإن التطبيق الناشىء عن تحليل الدور على دراسة السياسة الخارجية مرّ 
بثلاث مراحل: )١(‏ الاستكشاف» حيث قام هولستي (:141) ودش )118١(‏ باستكشاف المشاكل الأولية 
للتعريف والوصف المرتبط بالإجابة عن السؤال التالي: ما هو دور السياسة الخارجية؟ )١(‏ التبسيط: هرمان 
في (1945 - 19417)» سنكر وهدسون (1947) باتباع استراتيجيات التبسيط التي وجدت إجابات أولية 
عن التساؤلات الخاصة بالكيفية التي تخلق بها الأدوار والشروط اللازمة لحدوثها. () التركيب» حيث بدأ 
هرمان )١19481(‏ مهمة تركيب الإجابات التمهيدية وتحويلها إلى نموذج معقد من موقع الدور. ضمن هذا 
المفهوم ثمة تمييز بين «الأدوار المحيطة بالموقف؟ ولأدوار اتخاذ القرار»: الأول هو دور الدولة المحدد بنوع 
الموقف: مجاببة» تدخلء» مساعدة؛ تعاون. أما الثاني فهو التوقعات المشتركة بين مجموعة صانعي القرار 
حول سلوك السياسة الخارجية الذي ستتبناه حكومتهم إزاء الموقف ويكون مبنياً على معتقداتهم المشتركة. 
لزيد من التفصيل حول هذا الموضوع. انظر : المصدر ننفسه. 

(5/) المصدر نفسه. 

(75) المصدر نفسه. 
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وفي ضوء ذلك» يتم تحديد استخدامات الدور في اثنين ر: 8420 : إما 


كعئصر أساسى لإقامة العلاقاتء وإما لتحديد أولويات السياسة الخارجية . . ومن هنا 
يمكن تمحديد ال بأنه إما دور فاعل أو مرض أو سلبي . 
مقومات الدور 

إن الدور الذي تلعبه الدولة إقليمياً ودولياً يعتمد على تفاعل مجموعة المتغيرات 


المادية والمجتمعية التي تشكل عناصر القدرات القومية» والتي بدورها تشكل المقومات 
لأساسية للدورء وأبرزها*"؟: 
١‏ ساسية ورء وابرر 


أ المتغيرات الجغرافية» فالموقع الجغرافي يحدد المجال الحيوي المباشر لسياسة 
الدولة الخارجية وطبيعة التهديدات الموجهة إلى أمن الدولة التي توجه سياستها الخارجية 
في أغلب الأحيان إلى المنطقة الجغرافية التي تقع في إطارهاء والتي تشكل المجال 
الحيوي الذي قامت عليه نظريات ماكندر ا وغيرهاء» هذا نضا عن العناصر 
الأخرى كالمساحة والتضاريس ومواقع المرور وتأثيرها سلباً أو إيجاباً في قوة الدولة. 


- الموارد الاقتصادية» الطبيعية والبشرية» المتاحة التي تشكل الأساس المادي 
للنمو ااا الذي يمكنها من الدخول في علاقات اقتصادية مكثفة» فضلا عن 
كونه يؤثر في قدرتها على دخول سباق التسلح أدتحولة الدروب: 
ج - المتغيرات المجتمعية» وما يتصل بها من قيم ثقافية وتقاليد اجتماعية وتجارب 
تاريخية» تؤثر في تكوين الرأي العام والجماعات الضاغطة» والإطار الاجتماعي للنظام 
السياسي وما يتعلق به من أحزاب وإيديولوجيات وإرادات. 


إن تفاعل المتغيرات أعلاه تحدد طبيعة القوة والقدرة التي في ضوثها يدرك صناع 
القرار إنجاز الدور الإقليمي والدولي وتحقيق غايات سياساتهم الخارجية» عبر سلوك 
سياسي يصدر من دولة ليؤثر في دولة أو مجموعة دول أخرى» حيث إن التأثير 


الشف .84 .7 ركهله !5 زه "مامأبعراء8 عا هته تر7مع17 لعترم أله ع1 برجو هحرجرة:07© ,أععتصمء 1 


وانظر تحليل تشارلز هرمان لأدوار كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي» في : لإملقعكا ممقصمع2 

,277-279 .مز« ,.ل11 ,تتقصعء5ه1 لهة 

449 .4 .م ,1010 ,امعلمفط 

(8/,) انظر وقارن: السيد سليم؛ تحليل السياسة الخارجية» ص 1١90١‏ ٠156ء‏ والأسود. علم 

الاجتماع السياسي: أسسه وأبعادهء ص ١١18‏ - ؟177١.‏ ولمزيد من التفاصيل؛ انظر: مازن اسماعيل 

الرمضاني؛ السياسة الخارجية: دراسة نظرية (بغداد: جامعة بغدادء كلية العلوم السياسية؛ 2)١99١‏ ص 

5 -25١؟‏ هاي الحديثي» في عملية صلتع القرار السياسي الخارجي (يغداد: دار الرشيد للنشرء» 

)ا ص 1 55؛ مهلاء في السياسة العالمية والاستراتيجية) ص نفيك أرق وربيع » الخوار العري 
ّ الأوروي ومنطق التعامل الدولي والإقليمي» ص 1656 


: 


«كمظهر من مظاهر القوة هو وسيلة أساسية لتحقيق غاية". ولذلك يشمل مفهوم 
20 ثب 8 
القوة ما يل”'*': 

أ أعمال التأثير أو النفوذء وهي في هذا عملية (0©00859 وعلاقة؛ والتي 
تؤثر بها في غيرها من الدول. 

ب الإمكانيات فى توجيه التأثير أو النفوذ الوجهة الناجحة. 

ج ‏ الاستجابة لعملية التأثير. 

وفي ضوء ما تقدم. هناك علاقة تفاعل بين مقومات الدولة المادية والمجتمعية 
ودورها على الصعيد الخارجي عبر مستوى القوة الذي تكتسيه ) بيد أن ذلك يرتبط إلى 
درجة كبيرة بكيفية إدراك صائع القرار السياسي للعلاقة وتوظيفه لقدرات دولته في 
ضوء المتغيرات الخارجية الناشئة من المحيط الخارجى . وهنا يبرز دور القائد السياسى . 


دور القائد السياسى 

نقصد بالقائد السياسي من يتولى موقع اتخاذ القرار السياسي ورسم سياسة الدولة 
الخارجية » فالقيادة هي التي تقود النظام السياسي وتؤشر حركته السياسية » والقائد هو 
الذي «يعرف كيف يعد نفسه للموقف سواء من حيث التنبؤ برد الفعل أو من حيث 
الأدوات المسائدة لقيادته للحركة:60 , 

وحيث إن النظم السياسية تختلف» فإن القيادة السياسية بدورها تختلف وفقاً 
لطبيعة النظام السياسي» ديمقراطياً أكان أم تسلطيأء فالقائد السياسي يعبر من خد0 
دوره عن مجموعة أهداف ومصالح النظام» ويوظف مؤمساته لخدمة هذه المصالح ”. 
وفي سعيه لتحديد دور دولته إقليميا ودولياء يتحرك القائد «صائع القرار؛ في ضوء 
المتغيرات المحيطة بالموقف وطبيعة إدراكه لها وتعامله معها بما ينسسجم وموقع دولته في 
النسق الدولي وقدرته على التأثير في هذا النسق عبر اختيار البديل المناسب في مواجهة 
الموائف التي يتضح فيها مستوى و الدولة20 , وهو في أدائه ذلك إنما يقوم به عبر 
عدة أساليب*©2. وبعبارة أخرىء» فإن دور صانع القرار هو في كيفية تحويل 


(79) انظر: المصادر نفسها. 

(80) مهئاء المصدر نفسهء ص 315-1١4‏ و9-77ؤل", 

)81١(‏ حامدك ربيع سلاح البترول والصراع العربي - الإسرائيلٍ (بيروت : المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء )2)١91/54‏ ص ١ل.‏ 

(85) قارن مع: ملحم قربان» الواقعية السياسية: تقييم وترميم (بيروت: دار النهار للنشر» 
[د.ث.])ء ص ”2487 ودكستر بركنس» فلسفة السياسة الخارجية الأمريكية» ترجمة حسين عمر (القاهرة : 
مكتبة النهضة المصرية» ))1١9617‏ ص ١7٠‏ الإ١.‏ 

(8) انظر: السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية» ص .50١٠‏ 

(44) يرى محمد السيد سليم أن صانع القرار يعتمد عدة أساليب هي: الأسلوب التحليلٍ والأسلوب 
المعرفي والأسلوب التنظيمي. لمزيد من التفصيل» انظر: المصدر نفسهء ص لاغ 441. 


هه 


المدخلات إلى مخحرجات» واستثمار ما هو متاح من إمكانيات وموارد وقدرات وتوظيفها 
لأغراض خدمة دور بلاده عبر سياستها الخارجية0* , 

وعلى أية حال» يعتمد دور القائد السياسي صانع القرار على طبيعة المؤسسة في 
النظام السياسي» فدوره يكون أوسع في الأنظمة المتخلفة والتسلطية كنتيجة لغياب 
المأؤسسات» وهذا ما يؤدي إلى تخلف القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية» الأمر 
الذي ينتج منه غياب المشاركة السياسية أو ضعفهاء وربط شرعية السلطة بصانع القرار 
نفسهء وبالتالي ارتباط دور الدولة وسياستها الخارجية بدوره» في حين ترتبط شرعية 
القرارات لمؤسسة صنع القرار في الأنظمة المؤسسية بمدى ارتياطها وتفاعلها مع 
الدستور السائد في 60 , وبعبارة أخرى» يستطيع القائد السياسي أن يوظف 
آراءه فى تفسير الدورء بيد أن ذلك يكون بشكل أكبر في النظم التي تتصف بضعف 
المستوى امس 410 ١ ١‏ 

تأسيساً على ما تقدم» فإن للقائد السياسي دوراً متباين التأثير في رسم سياسة 
دولته الخارجية وتحديد دورها إزاء المواقف المختلفة وعلى مختلف الصعد» محلياً وإقليمياً 
ودولياء بيد أن هذا الدور يتباين من دولة إلى أخرى؛ ومن نظام إلى آخرء وربما من 
مرحلة إلى أخرى ضمن إطار الدولة الواحدة» حيث يخضع هذا التباين لاعتبارات 

+ .الل(اخم), 
عديدة أبرزها : 


١‏ الاختلاف بين الأنظمة المؤسسية والأنظمة التسلطية» حيث إنه كلما تدنى 


مستوى تطور المؤسسات السياسية » واتسم النظام السياسي بالطابع التسلطى» ازداد 
تأثير القائد السياسي في السياسة المخارجية. 


١‏ - التكوين الشخصي للقائد وارتباط ذلك بالنسق العقيدي له. 


٠‏ - خبرة القائد السياسي في الشؤون الخارجية ومدى تمرسه في مجال السياسة 


(84) عليوة؛ إدارة الصراعات الدولية: دراسة في سياسة التعاون الدولي» ص 4 والرمضاني» 
السياسة الخاريجية: دراسة نظرية» ص 1١48‏ 

(85) السيد سليمء المصدر نفسهء ص 94ل/ا. 

(4810) ,(1958 رعاأطهامووت) جدملسها) #مطععاطة علاهبماواط زه «مساو«ظ 776 ,دمكامءللة 10معول11 

0 
ولمزيد من التفاصيل» انظر: الحديثي » في عملية صنع القرار السياسي الخارجي » ص 55-74. 

(84) قارن مع: السيد سليم؛ المصدر نفسهء ص 7817 40. أنظر أيضاً: الحديئي» المصدر نفسه. 
ولمزيد من التفاصيل» انظر: هايئز بولاوء فن السلوك السياسي» ترجمة لجنة من الأساتذة الجامعيين 
(بيروت: دار الآفاق الجديدة» [د.ت.])» ص ,7١‏ 7ااء 49 و4١21‏ وبول قولكيهء الإرادة» ترجمة 
جهاد نعمان؛ المنشورات العربية (جونيه» لبئان: المطبعة البولسية؛» »)١91/7‏ ص 1. 


كت 


الخارجية قبل وصوله إلى السلطة. 

4 مرونة القائد السياسي ومدى استعداده للتكيف مع ما يرد من معلومات 
تثبيت خطأ الآراء والسياسات المعتمدة . 

ه ‏ مهارته في التعامل مع الأزمات وعناصرها الأساسية فى «المفاجأة, 
والتهديد» وقصر الوقت المتاح» . 

تأسيساً على ما تقدم» تتوقف عملية التأثير المتبادل وتحديد مستوى الدور 
وفاعليته عند متغيرات أساسية أبرزها: 

١‏ المتغيرات الداخلية وتأثيرها سلباً أو إيجاباً في قوة الدولة. 
الحاجات ومدى هذه الحاجات . 

٠‏ إدراك صانع القرار لطبيعة العلاقات بين المتغيرات الخارجية والداخلية» وهو 
أمر يتوقف على مدى ما يدركه صانع القرارء فضلاً عن طبيعة العملية الاتصالية» 
ولا سيما في الوقت الحاضرء حيث يعيش العام ثورة المعلومات» وفي ضوثه فإن 
التأثير يمارس عبر وسائل عديدة» منها الإقناع» والترغيب» والترهيب» والعقاب» 
واستخدام القوة. 

ولذلك» فإن العلاقات الإقليمية والدولية تحدد طبيعة الدور» إن كانت علاقات 
متوازنة أو تبعية» حيث يصبح الأداء متأثراً بدور القوى الدولية في نظام التوازن 
الإقليمي» مثل دور القوى العظمى في الحروب الهندية ‏ الباكستانية»؛ والحرب 
دون معنى عندما يتم عزله عن تأثير المتغير الخارجي 01 . 

في ضوء ما تقدمء يأتي الدور الإقليمي في ضوء مرتبة الدولة ومنزلتها في 
تصاعد الطبقات الإقليمية؛ ذلك أن «تنوع مراتب القوة السياسية يسمح بوجود الدوائر 
نوع التصاعد القيادي ليصل إلى القمة حيث تتمركز الدولة القائد»””" . 

تبعاً لذلك» فإن الدور الإقليمى الذي تمارسه قوة إقليمية ما يختلف من وجهة 
نظرنا في تأثيره تبعاً لعاملين أساسيين: 

١‏ القدرات الذاتية المادية والمجتمعية التي يركن إليها السلوك السياسي الخارجي 


00 ربيع » الحوار العربي ‏ الأوروي ومنطق التعامل الدولي والإقليمي» ص 1615 
(40) المصدر نفسهء ص 165. 


يف 


لتلك المّوة الأمر الذي تحدد أداءها على الصعيدين الإقليمي والدولي» ا لذلك 
يتمحدد فعلها ومدى تأثيرها في القوى الأخرى الإقليمية»؛ قوة أو ضعفاٌ 
طبيعة القدرات التي تمتلكها تلك القوى. 


؟ - العلاقة بين الدور الإقليمي لقوة إقدمية ما والقوى الدولية التي تستند إليها 
وفقاً لمفهوم المصالح المشتركة وطبيعة تلاقي المصالح والاستراتيجيات. 


وفي مثل هذه الحالةء فإن القوة الإقليمية» وهي تدخل حالة صراع مع قوة 
إقليمية أخرى» إنما تواجه في الواقع ثقل هذه القوة» مضافاً إليها ثقل القوة الدولية 
التي ترتكن إليها القوة الأول» الأمر الذي يدفع بهذه القوة إلى الاعتماد بدورها على 
دعم قوة خارجية لكي تستطيع ممارسة دورها الإقليمي. ومثال على ما تقدم» 
الدوران السوفياتي والأمريكي في الأداء الإقليمي لكل من باكستان والهندء والعرب 
وإسرائيل . 


وفي ضوء هذين العاملين يتم تحديد الات ومرتبية ة الدور» إقليمياً أو عالياً» 
تابعاً أو مستقيلة930؟, 


فالمرتبة الأولى للدور تتمثل بالتأثير الحاسم في السياسة الدولية» حيث يكون 
عالمياً معبراً عنه من خلال سلوك القوى العظمى . والمرتبة الثانية حيث يكون التأثير فيه 
فاعلاٌ» ولكنه غير حاسم » ويعتمد في كثير من الأحيان على طبيعة التحالف مع قوى 

من المرتبة الأولى معبراً عنه من خلال القوى الكبرى» مثل فرنسا وألمانيا وبريطانيا 
واليابان. والمرتبة الثالثة» حيث يكون التأثير فاعلاً على الصعيد الإقليمي» ولكنه ليس 
كذلك على الصعيد الدولي» وتعتمد فاعليته على مدى تفاعله مع مصالح القوى 
العظمى معبراً عنه من خلال قوى إقليمية عممب ة» مثل الهند وباكستان وإيران. 


ومن الطبيعي القول إن حركة تبادل الأدوار تمكنة في العلاقات الدولية» حيث 
تنتقل القوى في أداء أدوارها من مرتية إلى أخرى تبعاً لاختلاف عناصر القدرة في 
الزمان وتأثيرها في طبيعة التوازنات الإقليمية والدولية. لقد انتقل الاتحاد السوفياقي 
السابق من دور القوة العظمى الثانية إلى دور قوة كبرى تقليدية في الوقت نفسه الذي 
تبوأت فيه الولايات المتحدة مركز القطب الأول في ظل نظام أحادي القطبية ولفترة 
قادمة يتحدد مسارها ومداها في ضوء مدى إمكانية بروز أقطاب دولية أخرى» حيث 
من المتوقع أن تبرز ألمانيا واليابان والصين مع احتمالات بروز تعاون إقليمي كلي أو 
جزئي بين الصين واليابان وروسيا الاتحادية وألمانيا مع دول أرزونا الأخرئ التي 


(41) قارن مع ركهات 1ك زه لام تداع ع[ فاجه تدمع 1 أما«مقله ارا بره تموط 001 ,أعطلمهءط1 
.84-5 ,زم 


14 


تتوجه نحو تطوير التكامل الأوروبي إلى صيغة اتحادية. 

ومن بين هذه القوى برز الدور الهندي في آسيا كقوة إقليمية كبرى يمكن أن 
تأخذ مسارات متصاعدة في حالة التعاون مع قوى خارجية كالولايات المتحدةء وريما 
اليابان» تيعاً لما ستشهده العلاقات الدولية من حالة تبلور نحو التعددية في مراكز 
الاستقطابس». في حين تتجه باكستان نحو تطوير علاقاتها الإقليمية مع الصين من 
جهة) وجمهوريات آسيا 0 فضلاً عن وله بكرا 00 من جهة 0 
امعد كما ستشهد ذلك 0 في 6 اللاحقة . 
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الفصل الثاني 
التأصيل في سياسة باكستان الإقليمية 


مقدمة 

يتناول هذا الفصل بحث ودراسة التأصيل فى سياسة باكستان الإقليمية عبر 
مباحث أربعة: يتناول القسم الأول منها الإمكانيات والقدرات الموضوعية والمجتمعية 
لباكستان المعززة بجداول وإحصاءات تتناول تلك الإمكانيات والقدرات منذ المراحل 
الأولى لنشوء باكستان وحتى التسعيئيات عبر ما استطعنا الحصول عليه من معلومات. 

ويتناول القسم الثاني ثوابت السياسة الإقليمية الأساسية التي تعتمد على الأمن» 
والإسلام» والدعم الخارجي» حيث نعتقد أنها شكلت ثوابت مهمة استمرت ترافق 
سياسة باكستان الإقليمية منذ النشوء وحتى الوقت الحاضر» وإن اختلفت نسب تأثيرها 
وأهميتها بين حين وآخر تبعاً للتغير الذي شهدته المعطيات إقليمياً ودولياً. 

في حين يتناول القسم الثالث سياسة باكستان الإقليمية ودورها الإقليمي عبر 
ختلف المراحل التي مرت بها باكستان» حيث ارتبط ذلك بالموقع الجغراقي لباكستان 
وتأثيره جيوبوليتيكياً في سياستها الإقليمية. 

أما القسم الرابع فيتناول الترتيبات الإقليمية في سياسة باكستان الخارجية» 
وتحديداً حلفي السانتو والسايتو» ومنظمة التعاون الإقليمى للتنمية (02©72» 
والكومنولث؛ ومنظمة المؤتمر الإسلامي. : 

ولطبيعة هذا الفصل التاريخية» فإنه اعتمد أسلوب الوصف. فضلاً عن التحليل 
في تتبع الجذور التاريخية في سياسة باكستان الإقليمية. 


أولاً: الإمكانيات والقدرات الموضوعية والمجتمعية 


يقصد بالإمكانيات والقدرات الموضوعية والمجتمعية القومية حجم ومستوى 
الإمكانات المتاحة للدولة أو ما يعبر عنه بعناصر قوة الدولة9" . 


)١(‏ محمد السيد سليم» تحليل السياسة الخارجية (القاهرة: مركز البحوث والدراسات السياسية.» 
4) ص "16. 


ان 


وفى ضوء ذلك نسعى هنا للبحث فى الإمكانيات المادية والمجتمعية المتاحة 
لباكستان والتي تشكل بمجموعها متفاعلة عناصر قوتها التي تحدد سياستها الإقليمية. 
١‏ الإمكانيات والقدرات الموضوعية 

يتأثر السلوك السياسي الخارجي للدول يطبيعة مواردها وإمكانياتها ونوعية 
اتعكاسها على دورها إقليمياً ودولياً. 1 

لقد اختلفت الآراء حول طبيعة المتغيرات المؤثرة فى السياسة الخارجية بفعل 
الاختلاف فى التأكيد على مجموعة محددة منها("» بيد أننا نرى من الأهمية التأكيد على 
أهم متغيرين متفاعلين تركاء ولا يزالان» تأثيرهما الفاعل في مجمل حركة السياسة 
الدولية» وهما المتغير الاقتصادي والقدرات العسكرية”". ونرى أن تفاعل هذين 
المتغيرين لا ينفصل عن متغيرات أخرى كالجحغرافية والتقانة» فهي جميعاً تتفاعل بعضها 
مع ييا الكت أنقا وعموكيا ‏ ومدلفت تاتيرها مكايا وزناي)/ ا 

| المتغير الاقتصادى 

تعتمد السياسة الخارجية للدول عموماً على طبيعة المتغيرات الاقتصادية» سلبا أو 
إيجاباً» حيث تشكل إلى جانب القدرة العسكرية المصدر الأساس لقوة الدولة التي 
يصفها مورغتتاو بأنبا «سيطرة الإنسان على تفكير وأفعال الناس الآخرين»”*': ويصفها 
ريمون أرون بأنها «القدرة على الفعل أو الصنع أو التدبيرة2: في حين يصفها روبرت 
د. كانتور بأنها «وسيلة يتم تحقيق النفوذ من خلالها لأنها مزيج من المصادر العسكرية 
والسياسية والاقتصادية التى تتمكن الدولة من استتخدامها ضمن جهودها التى تستهدف 
متابعة أهداف ساضتها الخارسيةع0؟. 1 


(7) انظر: اسماعيل صبري مقلدء نظريات السياسة الدولية: دراسة مقارنة (الكويت: منشورات 
ذات السلاسل» /281)».؛ ص "الا١ ‏ 157. 
() انظر بالتفصيل : كاظم هاشم نعمة» العلاقات الدولية (بغداد: جامعة بغدادء كلية العلوم 
السياسية؛» /1941)ء صن 2155-1١١5‏ وقارن مع: مازن اسماعيل الرمضاني» السياسة الخارجية: دراسة 
نظرية (بغداد: جامعة بغدادء كلية العلوم السياسية» 1991): ص 145 -175. انظر أيضاً: 
01 - معناصء:ط! :[71 ,]نل 00و ممعاعدة) .له 374 رعمنازاوط وأجه17 اا برمتاوط انهاه 107 ,لع ,ذتةتس 812 .0 نرملا 
.4-0 .مم ,(1967 


هق الرمضاني» المصدر نفسهء» ص 159. 
(ه) لبه «وسوط جور عاوونساى 116 +كاده11ه77 عمنجته 115لاو بسقطاهعوءه84 ستطعومل كمفظ 
.8 .جز ر(1967 ,أومسكا علمسه 7 بجع81) .لع اله رومموط 
(8) مععلة8 عاأأعصسم لصة 1309350 1تقطءتظ نإ 3164[كهقنا ,عامط 22:4 ععوءم ردمعىة 1855210 
7 .م ,(1967 تعوعدء2 بعاعملا ب9ع[3) م1 
0) روبرت كانتورء السياسة الدولية المعاصرة» ترجمة أحمد ظاهر (عمّان: مركز الكتب الأردني» 
48 ص 7860. 
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وفي ضوء ما تقدم» نرى أن قدرة الدول على تحقيق أهداف سياستها الخارجية 
يعتمدء وبدرجة عالية» على قوتها الاقتصادية التى تشكل الأساس والقاعدة المادية 
الراسخة نحو وجود مؤسسة عسكرية فاعلية تحقق أغراض الدول. 


تأسيساً على ما تقدم» يعد توضيح القدرات الاقتصادية لباكستان أحد الأسس 
لتحليل سياستها الإقليمية. 


لقد شهدت فترة ما بعد الانفصال عن الهند عام /ع45١‏ وحتى بجيء الرئيس 
أيورب خان عام ١908‏ اقتصاداً معطلاً وشبه راكد كتتيجة طبيعية لقيام ذولة عن أساش 
اقتصادي ضعيف أاتصفت بم الهند خلال مرحلة الاستغبار البريطال؛ ترافق 
ذلك مع قيام حكومات ضعيفة بعد الانفصال وغياب منهج ثنموي واضه00) . وخلال 
فترة الرئيس أيوب خان  ١9808(‏ 1454) شهدت الأوضاع الاقتصادية تحسناأ ملحوظاً 
في زيادة الإنتاج بفعل اعتماد مرحلة جديدة من التخطيط الاقتصادي وفقاً لفلسفة 
الاقتصاد الحر تجسد في خطتين خمسيتين بالاستعانة بخبراء اقتصاديين من جامعة هارفرد 
مترافقاً مع زيادة المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة9" . 


وقد شهدت هذه الفترة» كما هو مبين في الجدول رقم (؟ ١2‏ تغيراً بنيوياً 
واسعاً مصحوباً بنمو سريعء كما يبين هذا الجدول نمو القطاع الزراعي وقطاعي 
التصنيع الواسع اسم المدى (56216 6ع2:8) و التصنيع القصير المدى (56316 2)50311» وهو 
يشير إلى 5 الستينيات اتسم بتوسع سريع لقطاع التصنيع الواسع الذي شكل نسبة 
نمو ١١,4‏ بالمئة مقارنة ب 5,4 بالمئة في الزراعة و8,؟ باللئة في الصناعة القصيرة 
المدى. أما نمو الصادرات فقد كان قويأء حيث بلغ 40 بالمئة في السنة كحاصل 
تحصيل النمو الذي شهدته القطاعات الاقتصادية!""2. 


(8) ,تعطة5 لصة ععطهة1 بمملدمة :0:ه):0) ببماكلوط ره عااعاهلقة 16 ,ق0ممصرة لعقطءنه 

105-17 .هم ,(1949 

انظر أيضاً: إحسان حقىء باكستان: ماضيها وحاضرها (بيروت: دار النفائسء 2)191/7 ص 23"594 

وشاهد جويد بوركى» «الخطة السادسة فى باكستان»» ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد» مجلة آسيان 

سيرفي» السنة 274 العدد 4 (نيسان/ أبريل 1985)؛ ص .١‏ 

(4) ,اندأتاعلمط انتوارماءدء2 ارمع 714ه كوأااوط ,أروصظ ,لوطوآ قطتطة5 لسة تسدلة4 صطمل 

.2032-4 .جم ,1970-1983 

)٠١(‏ المصدر نفسهء ص 777. انظر أيضاً: جميل رشيد حسن:» «باكستان المستقلة: نظرية وتطبيق 

الاقتصاد السياسي»» في: مجموعة مؤلفينء باكستان الدولة والمجتمع والإسلام» تحرير نوبار هوفسبيان 
(بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» »)١9845‏ ص 829 - .1١7‏ 


زنك 


الحدول رقم 0 )2 
التغيبر الهيكلي في باكستان» 1١987 1١95٠‏ 
(معدل الدمو السنوي) 


السنئة الزراعة الصادرات الكلية 
لمر اج اا الوداها 
فترة أيوب خان 
البو لو 
فترة بوتو 
اتش كن لوجك كك 
سس م سا 


المصدر : 0160نان «رلإعامنا5 عتسسممصمع8 سسمادكله5» ,ده1011510 ععمقساط رسوؤوعلهة2 6ه اأمعسمعء ه00 
-1970 ,اتماكاءله :1011( 7وماعناء12 11 10رمع تتت كعاءزاوط ,ا«مصاط ,لقطن1 قطتطه5 لصة مسحقمة صطمل تمل 
.م ,1983 


وفي عام 1941/١‏ انفصل الجانب الشرقي (بنغلاديش) عن باكستان محققاً نتائج 
أدت إلى حرمان باكستان من أكبر مورد لها للعملات الأجنبية» وهو الجوت» فضلا 
عن لحسارة صناعاتها أسواقاً كانت تمون ما يقرب من 8١٠‏ مليون نسمة. ومع الفصال 
بنغلاديش «دخلت باكستان مرحلة جديدة من تاريخهاء وقد تقلصت مساحتها واغهبارت 
معنوياتها السياسية)('؟) الأمر الذي أدى إلى حالة من الاضطراب الشامل الذي أفضى 
إل جيء ذو الفقار علي بوتو إلى السلطة. والذي اعتمد برنامجاً اقتصادياً اصلاحياً 
ممزوجاً بالا* شتراكية معتمداً في هيمنته على مساندة الجماهير له فضلاً عن تفوق 
القيادات العسكرية وأصحاب السلطة من موظفي الحكومة المدنين وتحالفاتهم 
الصناعية» مستثمراً ذلك الدعم باتجاه تقويض النخب القائمة التي اعتمد عليها أيوب 
خان عبر إجراءات التأميم التي قادها في مجالات الزراعة والصناعة والبنوك؛: والسعي 
نحو تحقيق سيادة القطاع العاه”! '©: الأمر الذي قاد إلى صراع مستمر مع جماعات 
المصالح وشكل أحد أسباب انهيار نظامه عام 191/8. 


.45 مجموعة مؤلفين» المصدر نفسهء ص‎ )1١( 
لإمأقتد 111 رمفاعقلة2 02 امعصسممه00:7 نمز «1970-75 تمواط عمعلا م8196 بطاميده8 عطكل»‎ 0 )( 
,لإكأقتصتالاآ عط" :20طهسهاة]) اماء0/07 انك :1988 ابمأعاطلهط ,ع سناقدء30ه12 320 ومتأمصسمام]1‎ 1985( 
2.09 
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وقد أدت سياسته الاقتصادية إلى نمو متباين للقطاعات الاقتصادية» كما هو 

مبين في الجدول رقم .)١  (‏ ويمكن تفسير المعلومات الإجمالية خلال فترة بوتو في 
(60, 

ضوء عاملين 

الأول: كانت ظروف العمل الخارجية الناتجة من أزمة العلاقات الخارجية مع 
الغرب والولايات المتحدة بخاصة» والظروف الزراعية الداخلية الناتجة من تذبذب 
الأحوال المناخية واضطراب العلاقة مع قوى المصالح مؤاتية على نحو أقل ما كان 
سابقاً . 

الثاني : إن بوتو لم يوجه تأكيده باتجاه النهوض بالأداء الإجالي الاقتصادي» بل 
باتجاه تغيير توزيع الدخل وجعل الاستثمار يخضع للملكية الجماعية؛ كما هو موضح 
في الجدول رقم -5). 

الحدول رقم اهشورع 


(الحصة بالنسبة - 
2 د اح سحت يل لمتكم 
ه19 :5ؤا فترة أيوب خان0* 


194 موا »6 

4/او١ا ‏ ملاوا 0 فترة ذو الفقار علي بوتو 
كلأول ‏ لالإوا لف 

4لاو١ا‏ 5 فترة ضياء الحق 


:ةا ١4ؤوا‏ لذن 


649 تتضمن الصناعة والتعدين والفحم . 
المصدر: المصدر ئفسه؛» ص ©6ه"37. 


كما أن جهود حكومة بوتو لتحويل تشديد السياسة فى تدفقات الاستثمار 
الخاص» تظهر بجلاء» حيث يشير الجدول رقم (؟ ‏ ") المقارن للمراحل الثلاث في 
حياة باكستان السياسية إلى أن الاستثمار في قطاع التصنيع الواسع المدى ارتفع فقط 
بنسبة ١١‏ بالمئة خلال سني حكم بوتو» ونما تدفق موارد الاستثمار في الزراعة بنسبة 
8 بلمئة ونسبة ؟7 بالمئة في التصنيع الصغير المدى. 


)١7(‏ ,1970-1983 ,المامتلمط عاتم روماءرء2 عتتمرونرمع جه ععزالاوط ,ارموظ بلوطن1 لصة مسحلةق 
١‏ 


لاه 


الحدول رقم فسوي 
الاستثمار الخاص فى القطاع 


(معدل التمو 0 
114 16]ؤا 1 ٠‏ فترة اعسات خان١‏ 


"اا _ /الأةا 
لاا اموا 


بللبل فترة ذو الفقار علي بوتو 
4 فترة ضياء اق 


المصدر: .1968-1969 ,ا7مصرعة أ4هنناناكل رسقأوتاج5 زه عتصدظ عنما 
نقلاً عن: المصدر نفسه. 
في ضوء ما تقدم اختلفت النسب الفعالة لعائل الصادرات خلال المراحل 
الأساسية الغلاث للحكم وفق الجدول رقم (0 -6). 


الجدول رقم (؟ - 4) 
نسب عائد الصادرات 
(الروبيات للدولار - يكي) 


حي وك ماس كدت مكو ده 


الا فترة 00 خان 
"ام 


٠‏ فترة ذو الفقار علي بوتو 
٠أرة‏ 
1١1‏ فترة ضياء الحق 


ا مص تر : نته0دهآ) دماعاوط 1206 كانه المع اهأ تفار انماعلهط .ل ,قتوعآ .82 معطمعا5ة 
.6 .ص ,(1970 ركوع8 اوتنه لآ 07100 


نقلاً عن؛ المصدر نفسهء ص 778. 

تأسيساً على ما تقدم. فإن مرحلة ما بعد انفصال بنغلاديش عام ١1917١‏ شكلت 
الزراعة فيها الحرفة الرئيسية في البلاد»؛ حيث أسهمت بحوالى 5" بالمئة من مجموع 
الإنتاج المحلي» إذ يعمل فيها 5650 بالمئة من مجموع الأيدي العاملة في البلاد. كما أن 
الزراعة شكلت الجزء الأكبر من الصادرات الخارجية؛ بيد أنبا ظلت تعاني تبعات حالة 
التذبذب بفعل تأثر ذلك بالظروف المناخية وطبيعة الخطط الحكومية المعتمدة2©. وفو 


() لمزيد من التفاصيل2 انظر : «عسمط «مر ا5عدي0 :مايا8 أل جمعلة/اءة2 رعءمعطعلساة منلخط 
.(1972 ,ة5نا180 عمتطئتاطت2 مقعلة؟ :لطاء10 بوع1م) ع 
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مواجهة التحديات الناتجة من نقص العملات الأجنبية وتوتر العلاقات مع الولايات 
المتحدة» وبخاصة في ظل نظام بوتو» والقلق من إجراءات التحولات الاقتصادية 
الداخلية» مقترناً ذلك مع أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط في السبعينيات» اعتمدت 
باكستان وسائل عديدة في سياستها الخارجية أبرزها(*©: 

)١(‏ الاستفادة من برنامج المعونة الذي بدأته دول الأوبك التي وعدت بتقديم 
5 مليون دولارء وهى تشكل 0١,4‏ بالمئة من التزامات المعونة القياسية التى وعدت 
ختلف المصادر المائحة بتقديمها لباكستان. ١‏ 

(؟) الاستفادة من تحويلات العمالة في الخارج؛ ويخاصة في الخليج العربي» 
التي بلغت عام “/191/ 191/4 14,8 بالمئة من عائدات التصدير؛ حيث وصلت إلى 
حدود 16١‏ مليون دولارء ثم ارتفعت إلى 1791 مليون دولار للأعوام اللاحقة 
لتشكل نسبة 65 بالمئة من إجمالي المعونات الخارجية . 

وفى ضوء ذلك» اتجهت سياسة باكستان الإقليمية إلى تعزيز العلاقات مع أقطار 
الخليج العربي ودول العالم الإسلامي» فضلا عن الصين كما سترى في مباحث 

سجقلة . 

وفى الوقت نفسهء تأثرت الصناعة بحالة الاضطراب» وبخاصة إثر القيود التى 
وضعتها دول الغرب على المواد المصنعة المصدرة من باكستان كوسيلة لإرغامها على 
التخلي عن برنامجها النووي؛ فضلاً عن تباين سياسة الدولة إزاء القطاع الخاص الذي 
شكل جزءاً مهما من نشاط القطاع الصناعي عموماً وسيطر على منشآت صناعية كبيرة 
وصغيرة بلغ مجموعها "١4٠‏ منشأة» في حين سيطرت الدولة على المنشآت الكبيرة 
التي وصل مجموع إنتاجها إلى ما يساوي ٠١‏ بالمثة من مجموع الإنتاج الصناعي" . 

وفي ضوء انقطاع المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة» وترافق ذلك مع 
تدهور حاد في صِيّعْ التجارة بسبب ارتفاع أسعار النفط؛ زادت الديون الخارجية التي 
بلغت عام /ا/191. 19,515 مليار دولار» وعانى الميزان التجاري عجزاً وصل إلى 
مليون دولار لعام ."198٠‏ 


- انظر أيضاً: جمهورية باكستان الإسلامية: كتاب رسمي (إسلام آباد: منشورات وزارة الإعلام والإذاعة» 
[د.ت.])ء ص للك و :سملدم) 4لجه77 14 هذا زه ولفعوماءترفاظ بسقتمدكة مقطدمط] عونمء0 
.2 .آه7 ,(1983 رز.طم .م] 

.1١5- 1١0 انظر: مجموعة مؤلفين» باكستان الدولة والمجتمع والإسلام» ص‎ )١5( 
فدلق .2 .701 ,.0أ10 بمسقتعيت1‎ 
تشير معلومات أخرى أن عبء الدين الخارجي وصل إلى 4 مليارات دولارء وأن المعدل‎ )10 
مليون دولار» وهو ما يناهز ثلثي تدفق المعونات الجديدة التي بذلت‎ 50٠ السنوي لخدمة الدين وصل إلى‎ 
باكستان كل جهودها للحصول عليها من الولايات المتحدة. انظر: المصدر نفسهء» ومجموعة مؤلفين؛ المصدر‎ 

نفسه» ص .١1١١-١١9‏ 
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كذلك زاد اعتماد باكستان على حجم التحويلات الخارجية للأيدي العاملة في 
أقطار الخليج العربي التي ارتفعت إلى ١10‏ مليون دولار عام ٠198ء‏ بعد أن بلغ 
عدد العاملين مليون باكستاني» الأمر الذي أدى إلى أن تبلغ التحويلات ٠٠٠١‏ دولار 
سنوياً للفرد الواحد”*''؛ فضلاً عن مساعي باكستان لتطوير العلاقات مع كل من 
الصين والاتحاد السوفياي من أجل بناء الصناعات الثقيلة0"©. 

تطور نسب النمو لمرحلة الثمانينيات 

تعتمد نسب النمو على ما هو مقرر من الموارد للخطتين الخامسة والسادسةء كما 
يتبين من الحدول رقم ( -60). 

الحدول رقم ده 
الموارد الخارجية للخطتين المخامسة والسادسة 


الخطة الخامسة الخطة السادسة 
زملاوةظز ‏ *1547) مدا 44و١1)‏ 
مليار دولار (بالمئة) مليار دولار (بالمئة) 


السحب من صندوق الثقد الدوي 
رؤوس الأموال الخاصة 


ا اننا ما متنا 1ك 


المصدر: شاهد جويد يوركىء (ألخطة السادسة فى باكستان»؟ فى مجلة: ,24 .801 ,نزعناملاى المامك 
.(1984 لتدجوة) 4 ,مد 


.1609 مجموعة مؤلفين؛ المصدر نفسهء ص‎ )١14( 
(لحلق تم الاتفاق مع الصين لبئاء مصانع المكائن الثقيلة المعقدة ة في تاكسلا بكلقة ؟,؟١ مليون دولار»‎ 
ومصنع لسيارات الجيب. كما تم الاتفاق مع الاتحاد السوفياتي لإنشاء مشروع الحديد والصلب عام تفلل‎ 
الذي يحقق الإنتاج عام -- (1981ء بقدرة إنتاجية سنوية ١و١ مليون طن. انظر:‎ 
م« ,(1976 ر5وةء؟81 11560 :عتماهة) ابماعاعلوط هذ دعنازاهط 14ج برجع لكا 776 ,ااعنظ-تتعطقم مسومو‎ 
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لقد نجحت الخطة الخمسية الخامسة”' '' بتحقيق 1١‏ بالمئة من أهدافها باتجاه 
استمرارية النمو الإجمالي للاقتصاد بنسبة 5 بالمئة وتحويل البلاد إلى منتج فائض نسبياً 
في الإنتاج الغذائي» وتخفيض نسبة التضخم المالي من ١1‏ بامثة إلى حوالى © بالمئة. 
وقد زادت نسبة الونتاج الصناعي 8 بالمئة سنوياء متعززة برفع القيود المفروضة على 
الصناعة وتوفير الحوافز اللازمة للنمو الصناعي. 

إن ما تقدم جرى في ظل ما بلي" : 

(أ) إلغاء إجراءات التأميم وإعادة النظر في الهيكل الاقتصادي لصالح القطاع 
الخاص. 

(ب) توسيع دائرة الاقتراض الخارجي في زيادة الموارد»ء حيث إنها وصلت إلى 
مليار دولار عام 191/4؛ وازدادت إلى ١5,8‏ مليار دولار عام 1984. 

(ج) تطور نسب المساعدات الخارجية إثر الغزو السوفياي لأفغانستان. 

(د) ارتفاع نسب التحويلات الخارجية الانفة الذكر إلى حوالى ٠‏ مليارات دولار 
للعام 1947 *19417. 

وشهدت الأعوام من 19817 إلى ١9848‏ تطبيق الخطة الإنمائية الخمسية السادسة 
التي اعتمدت استراتيجيا للنمو تستهدف تحقيق معدل للنمو السنوي بنسبة 5,0 بالمئة» 
حيث اعتمد منهج الخطة على تشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص. 

وفي ضوء ذلك» عاد الاقتصاد الباكستاني ليظهر تقدماً ملموساً في عام ١944‏ - 
6 بعد أن عانى التضخم الحاد للعام 1١94817‏ 1984. 

بيد أن الاقتصاد الباكستاني ظل خلال هذه الفترة يواجه عقبات أساسية 
أبرزها؟؟؟: 

(أ) العجز الواضح في ميزان المدفوعات» وبخاصة في ظل ازدياد نفقات الدولة 
للحصول على المواد الأولية» وبخاصة النفط. حيث لا يشكل الإنتاج المحلي سوى 
٠‏ - ؟١‏ بلمئة من الاستهلاك الداخلى. 

(ب) فى ضوء طبيعة الديون الخارجية» استحوذت خدمة الدين على ١,8‏ يالمثة 
من إجمالي الإنفاق المركزي لميزانية عام 1984 - 1980» ومع تردي موجودات باكستان 


)٠(‏ انظر بالتفصيل : ,8هنتاقةء82030 لصة ومتاأهمسممكصآ ؤه 'ماتمنة8 بمذأدتلوط ؤزه الاعسمء ه00 
,94-95 .جم ,أعاءة[/0 اد :1988 جماعفلوط 
(1) انظر: مجموعة مؤلفين» باكستان الدولة والمجتمع والإسلام» ص ١١١؛‏ 
لسة ,378 ,ص ,(1986 أقتودتق) 8 .20 ,(8117]) كعاأكازوا3 أمأعضهما"1 لمارم الع 1و1 
«مرض الاقتصاد الباكستاني المزمن»2 آسيا وافريقيا اليوم (موسكو)» (نيسان/ أبريل ©1948)» نقلاً عن: التقرير 
الشهري (مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد)؛ السنة 4» العدد ” (حزيران/ يونيو 1986)) ص 41. 
(71) انظر: باسل الهاشميء» الاقتصاد الباكستاني: مقدمة عامة (بغداد: الجامعة المستنصرية» معهد 
الدراسات الآسيوية والافريقية» ))١9417‏ ص 16. 
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من العملات الصعية» فإنها أصبيحت مضطرة إلى إعادة جدولة الديون الخارجية» 
وبخاصة أن نفقات خدمة الدين فاقت المساعدات الخارجية بنسبة ؟ بالمئة» الأمر الذي 
يبدد ميزان المدفوعات بشكل 0 

في ضوء ما تقدم» ظلت عملية التطور التنموي في باكستان ترتبط بشكل وثيق 
بالمساعدات والقروض الخارجية التي بدورها تعتمد على الدور الذي تؤديه ا في 
المواقف الإقليمية» انطلاقاً من استثمار القوى الدولية لموقع باكستان جيوبوليتيكياً. 
وبدورهاء استثمرت باكستان الأزمات الإقليمية سبيلاً للحصول على القروض 
والمساعدات الخارجية» الأمر الذي يؤشر إلى تبعية السياسة الاقتصادية لباكستان 
للرأسمال الأجنبي؛ كما هو موضح في الجدولين رقمي (7 - ١أ)‏ و(؟ ‏ 5ب) اللذين 
يوضحان اعتماد باكستان على القروض الخارجية لتحقيق التنمية منذ اللامسينيات. 

الجدول رقم م 05 
ميزانية عام 1984 ١994٠‏ 
(بمليارات الروبيات والدولارات» 


الدخل الجاري 3 01 7 0 
دخول داس المال اولقن 5 


ويل العجز 
!- قروض داخلية 
ب - قروض خارجية 


تتظيم الموارد (الثروة) 
تمويل العجز 


ملاحظة: لغرض تحويل الروبية الباكستانية إلى الدولار الأمريكي على أساس سعر 7١,١١‏ روبية 
للدولار» فقد تم اعتماد سعر يوم حزيران/ يونيو 1588. 

الملصالر: «,90 - 1989 ,أعملس8 صوؤوعلة2 تعماعتلء84 عممد5 عط غه +جه06)» ,سممدكط] عقأكمدعد314 

7 .ص ,(1989) ,(وقهة1 همنتفاعتس8) ددعداىعي8 4آ«ه!17 ««اأسقة 


(77) «مرض الاقتصاد الباكستانى المزمن»»؟ ص "6. 
عرص في اكرمن؛* صن 
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الجدول رقم 0 1ب 
الدين الخارجي للسنوات ١955 ١98489‏ 


إجمالي الدين (بمليارات الدولارات) 
خدمة الدين”*؟ (يمليارات الدولارات) 
الأقساط المستحقة (بالمليون) 
الفائدة (بالمليون) 
نسبة خدمة الدين من إيرادات العملة الصعبة (يالمثة) 


نسبة خدمة الدين من الناتج المحلي الإجابي (687) 
الدين المعلق (يالحة) 
خدمة الدين (بالمثة) 


نسية خدمة الدين من إيرادات الصادرات 
الدين المعلق (بالمئة» 
خدمة الدين (بالمئة») 


(*) باستثناء الفائدة على الديون القصيرة الأجل ورسوم صندوق النقد الدولي 03419. 
المصادر: 220 ,ع 7/2 091567*5ش 801201 220 1019715102 521515 ,101715108 5وتقاكة عتسممصموع ,رسواوتلع 04 )امعستمعع نون 
عارف سلطان؛» «باكستان والمساعدات الخارجية؛» قضايا دولية (إسلام آباد)؛ ( كانون الأول/ ديسمبر 4).؛ ص .١ 7-1١١5‏ 


لقد ساهم اعتماد باكستان على القروض الخارجية من دون شك في تزويدها 
بنسب مهمة من الموارد التي تحتاج إليها في إنجاز خططها التنموية» ولكنه ساهم أيضاً 
أيضاً في رهن قرارها السياسي لصالح الجهات المقرضةء فضلاً عن كونه أربك 
استمرارية تطور الخطط التنموية "02 بفعل الارتباك صعوداً وهبوطاً في تقديم تلك 
القروض تبعاً للمواقف الإقليمية المرتبطة بالمصالح السياسية لدول وجهات الإقراض. 


ولذلك حذر تقرير البنك المركزي لعام 5م]|١‏ ه346١‏ من خطورة الفجوة بين 
الاستثمار والادخار المحلى الذي من شأنه أن يزيد من اعتماد البلاد على المصادر 


الخارجية في سبيل تمويل المشاريع التنموية*"©. 


وخلال السئوات اللاحقة لعام ١1984‏ استمر الاقتصاد الباكستاني يعتمد على 
الزراعة باعتيارها دعامة أساسية لاقتصاد البلاد مع استمرار تطور الصناعة. وقد ترافق 
ذلك مع استمرار تصاعد نسب الديون الخارجية التي وصلت إلى ١7,"‏ مليار دولار 
بحسب تقديرات عام 757949©. ولذلك فإن نصف الإنتاج الصناعي وأربعة أخماس 
الصادرات هي ذات أساس زراعي (راجع الجدول رقم (؟ ‏ "))» وهو ما يوفر الحياة 
لأكثر من ٠‏ بالمئة من سكان الأرياف التى تستقبل أكثر من ٠‏ بالمئة من القوى 
العاملة. كذلك ارتفع الإنتاج النفطي المحلي إلى أكثر من 47,٠٠١‏ ألف برميل من 
النفط يوميآء حيث شكل 5٠‏ بالمئة من الحاجة المحلية» في حين كان يشكل ٠١١‏ بالمثة 
فقط حتى عام 1987 1984“ فضلاً عن اعتماد زيادة كبيرة في الدخل 
الحكومي من خلال الضرائب الجديدة لعام ١944‏ 1984 بما يشكل جهداً مضافاً 
لتقليل العجز في الميزانية الحكومية الموحدة الذي بلغ 7,7 مليار دولار أو ؛ بالمئة من 
خطة التنمية العامة الأمر الذي استوجب الاقتراض بنسبة 7,5 مليار دولار من 
مصادر داخلية و١١"‏ ملايين دولار من مصادر خارجية» وهو ما أدى إلى استمرار 
إضعاف الاستقرار المالي» حيث اعتمدت حكومة بي نظير بوتو منذ عام 1984 سياسة 
تحويل القطاع العام إلى قطاع خاص مع إجراء تعديلات على الميزانية باتجاه معالجة 
الموقف الالي للدولة. 


()) انظر الجداول المذكورة آنفاً: (5 -  3( 7 7( ,)١‏ ”7) و(5 - 54). 
(6؟) انظر بالتفصيل: #عاتقد0 "1 ,أزومع8 بصأاصده0) «ماعتعامط رأنهتآ ععصدوتلافامة اقتسمهمه8 
.7-8 .جم ,(1986 

ترحمة مركز البحوث والمعلومات» بغداد. 

() 11014 :تأأعيةلة «ركادعصحيوط غه ععسقلد8 لهة ع130” مواععه1)» ,«مدك381 نعسطمْ مووي 
.4 .م ,(1989 بولد1) ككمبتسيه 
0؟) انظر: لهععم5 :ووععومءظ عتستمدمء8 لهة لصدمععاعد8 [معناثاه2)» ,تماطلم 3290 .8.1/4 
,66 .2 ,(1989 لإلنال) دعمابزكل8 17014 :تاعباط «,1 سماوتلة2 باومدع1 
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وفي ميزانية عام 19 39١‏ بلغت متطلبات الإنفاق على التنمية 4ر1 
مليار دولارء تلبي المصادر الداخلية منها 5 مليارات دولار» الأمر الذي شكل عجزاً 
قيمته 8" مليار دولار» تمت تغطيته عبر القروض الداخلية بقيمة ١,"‏ مليار دولار» 
والتمويل الخارجي بقيمة ١,4‏ مليار دولار» واستعخدام تعبئة المصادر بقيمة ٠,4‏ مليار 
دولار» وتمويل العجز بقيمة ١,1٠‏ مليار دولار0*" , 

في ضوء ما تقدم» أفضى استمرار الاعتماد الباكستاني على القروض الخارجية 
إلى اناد بتكل وافيه إلى مباستي الإقليمية التي تطورت من الانضواء في الحلا 
الإقليمية إلى تبني مواقف من الأزمات والحروب الإقليمية» تبعاً لمصالح القوى المؤثرة 

في القرار السياسي لباكستان» وهو ما سنناقشه تفصيلياً في المباحث والفصول 

اللاحقة . 


ب - القدرات العسكرية 

يرتبط مفهوم القدرة العسكرية للدولة بمدذدى إمكانية صناع القرار السياسي عل 
توظيف قواتها المسلحة» كماً ونوعاًء باتجاه خدمة أهداف السياسة الخارجية سلماً أم 
ي؟؟؟. والأسديا تله ايرئ عمل المنيد سليم «أن المقصود بالمقدرة العسكرية الموارد 
والتكنولوجيا المتاحة للدخول في صراع مسلح ة قد يصل إلى حد الحرب الشاملة بما في 
ذلك إعداد الجيوش» ومستوى تسليحها وتدريبهان''". ولتطور طبيعة القدرات 
العسكرية؛ تطور مفهوم القدرة العسكرية ليشمل القدرات التقليدية وفوق التقليدية» 
بما يكفل تحقيق سياسة الردع المتبادل50" . 

ومن المهم الإشارة إلى أنه بالنسبة لباكستان» كما هو الحال في دول عالم 
الجنوب» تلقى القدرات العسكرية اهتماماً خاصاً لا يرتبط بالضرورة بالتطور في 
المجالات الأخر ى لاعتماد الحكام عليها في إحكام السيطرة وتحقيق النفوذ والأهداف» 
باعتبارها المؤسسة الأكثر تنظيماً وفاعلية» وهنا سنركز على الاهتمام بالجائب الكمي في 
القدرات التقليدية وفوق التقليدية» حيث سنعالج سياسة التسلح الباكستاني في فصل 
لاحق. 

إن الدور الفاعل الذي تلعبه المؤسسة العسكرية الباكستانية في الحياة السياسية 
منذ الاستقلال» سواء في اتجاه حسم الموقف لصالح الصفوة العسكرية أو في استئناف 


)١8(‏ المصدر نفسه. 

)١9(‏ انظر: الرمضاي» السياسة الخارجية: دراسة نظرية؛ ص 21817 وهاي الحديثي» في عملية 
صنع القرار السياسي الخارجي (بغداد: دار الرشيد للنشرء »2)١987‏ ص 215-1١8‏ 

(*) السيد سليم» تمليل السياسة الخارجية)» ص :»١18١‏ وكاظم هاشم نعمةء الوجِير في 
الاستراتيجية (بغداد: جامعة بغداد» كلية العلوم السياسية)» ,))١988‏ ص ,168١ 1١59‏ 

)"١(‏ المصدر نفسه. 
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الحياة البرلمانية" © جعلت للقيادات العسكرية دوراً فاعلاً في اتجاه بناء وتعزيز 
القدرات التسليحية للجيش معتمئة ف في العموم على الغرب مصدراً رئيسياً 
بفعل طبيعة العلاقات المتطورة منذ السنوات الأولى اللاحقة لتأسيس الدولة". 


بيد أن سياسة التسليح التقليدية كانت تتعرض بين الحين والآخر لإجراءات 
الحظر لاعتبارات سياسية؛ كما حصل خلال الحرب الهندية ‏ الباكستانية عام 
666 . وبعد انفصال بنغلاديش عام 191/١‏ بدأ ذو الفقار علي بوتو برنامجاً لإعادة 
بناء القدرات العسكرية لبلاده عبر أسلوبين: الأول: الببحث عن مصادر جديدة 
للتسليح التقليدي. والثاني: وضع الأساس لقاعدة تصنيع عسكري في الداخل» وقد 
ترافق ذلك مع البدء ببرنامج باكستان النووي. 

لقد قامت رؤية بوتو على أساس أن حيازة أسلحة تقليدية متطورة متنوعة المصادر» 
0 نووي مقتدرء يحقق عملية الردع مع الهند ويجنب بلاده التعرض 
للضغورط الخارجية . ولذلك توجه نحو تطوير علاقات التسلح مع الصين وأوروبا 
الغربية» فاه عبن الولايات المتحدة؛ باعتبارها مصادر أساسية للتسليح» وفي الوقت 
نفسه أنشأ قسماً خاصاً في وزارة الدفاع مهمته بئاء قاعدة عسكرية يمكن أن تشكل 
عَضَدَراً لتصندين الأسلسنة ااتوسظة والقصيرة المدى تمكن باكستان من لعب دور فاعل في 
وسطها الإقليمي» ولا سيما في دول العالم الإسلامي9" . 


وتعزيزاً لذلك» وقع بوتو اتفاقاً إقليمياً يا مع إيران وتركيا لتأسيس صناعة عسكرية 
كة في عام ملاو1لء قضلاً عن اتفاقيات مماثئلة مع الصين لمنحه تسهيلات في 
ا التقليدية والنووية2"9 , 


(") انظر: حمال الدين محمد علي «انتخابات باكستان بين الديمقراطية والحكم العسكري»» السياسة 
الدولية؛ السنة 6؟؛ العدد 405 (كانون الثاني/ يناير )2 ص 7١١‏ - 511. وقارن مع : : حمزة علروي» 
(باكستان وينغلاديش»» في: مجموعة مؤلفين» باكستان الدولة والمجتمع والإؤسلام» ص 5غ. 

(7”) سوف نتطرق لاحقاً لمجالات العلاقات مع الغرب . 

(7”5) لمزيد من التفاصيل» انظر: «الأزمة الراهنة في الباكستان واحتمالات المستقبل»2 التقربر الشهري 
(مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد)» الملاحق» ملحق رقم “اء ص 7 - 7. انظر أيضاً: 
16 .01 ,(تطاةا ب819) كاأوراعما عأعومامراى «رءاتاعوموعءه صذ امع 810 عمصماء2 ك'سماكتلةط)» سقطلععرة 

4 .ص ,(1991 غكناونتة) 5 .120 

(75) كينيث ن. والتزء انتشار الأسلحة النووية» ترجمة مركز البحوث والمعلومات» بغداد (لندن: 
المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجيةء »)١984١‏ ص 066. 

اتفرف .م ,(1992 أكناودحط) ,(تطاء00) 1991-1992 ,ماعارعال عنوماه 31 مادا 

(/*1) «عتسسدعومء5 ممناءه لم82 مودصم 5'موأكتطلد2 ومأمقط5 5جماعة8)» ,أبجنظ- تمداقة سومدتر 
63 .8 ,271 أكاعقه2 الآ عع أل[ اوط فانه نرجمن][ ةك :11 ,الاتذكل1- أتماقه ,38-39 ,ترح ,(1988) 11 .مط ,أمتسسم3 معمع رهط 

.8 .م ,(1978 ,تعاسلوظ أعقة '1/13 تلطع عم1) 1170-14 جااعانمطن) ه زا ا(مأكاع[وم ر.هه ,سدمدكط هتمدعطا/3 لدو - 
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وعند استلام ضياء الحق السلطة عام /ا/191 استمر على سياسة سلفه في الجاتيين 
التقليدي والنووي» حيث عمد إلى توسيع قاعدة الإنتاج العسكري وتعزيز الروابط مع 
دول ال 24280622 فضلاً عن العربية السعودية0©, 


وفي ضوء ذلك» نجحت باكستان بإيجاد قاعدة للونتاج العسكري بالتعاون مع 
الصين والولايات المتحدة» وبموجبها أصبحت تحقق الاكتفاء الذاق فى الأسلحة 
الصغيرة والذخيرة منذ عام 1910: حيث تم تصدير كم منها إلى الدول الصديقة» 
فضلا عن تطويرها للصناعات البحرية والمكائن الثقيلة المعقدة ونظام الاتصالاات 
والسكك» كما سعت باكستان لتطوير صناعة الصواريخ ومعامل الدبابات7". 

لقد شهدت مرحلة الثمانينيات قفزة نوعية في سياسة باكستان لتطوير قدراتها 
العسكرية بكل جوانبها وأبعادها التقليدية والنووية» ويعود ذلك إلى الغزو السوفياتي 
لأفغانستان عام 1974 والدور الذي لعبته باكستان ضمن الاستراتيجيا الأمريكية في 
مواجهة الغزو السوفياقي» فبعد الحظر الذي فرضته الولايات المتحدة على باكستان بفعل 
إصرارها على البرنامج النووي في أواسط السبعينيات عادت في ظل إدارة ريغان إلى 
إبرام اتفاق مع باكستان بقيمة ؟," مليار دولار مع تعهد ببيعها 1١‏ طائرة متطورة 
«ف - 4١15‏ (16 - 5)» ومنحها إعفاء لمذة ست سئوات من تقييد قانون عدم انتشار 
الأسلحة النووية؟؟, 


وفي ضوء استمرار تطور الدور الباكستاني إزاء القضية الأفغانية صعدت 
الولايات المتحدة مساعداتها لها لتبلغ ؛ مليارات دولار للسئوات الخمس منذ عام 
+7 ) حيث طورت القدرات العسكرية لباكستان» وقامت بتزويدها بقدرات 
عسكرية استراتيجية؛ منها طائرات الإيواكس والطائرات المتطورة» فضلاً عن تحديث 
القوة البحرية الباكستانية بمساعدة الولايات المتحدة وبريطانياء والتتخطيط لاكتساب 


- انظر أيضاً: «البرنامج النووي الباكستاني»2 ترجمة لمجلة الدفاع الباكستاني: العدد 4 (2)1434 ترجمة مديرية 
التطوير القتالي في وزارة الدفاع» بغداد »))١19485(‏ ص 50". 

(8؟) 1991-1992 ,سوادعل عاوء 3101 ابدأد4 «رههاوتلة2 م1 ممناع تلمع معمعاء410» ,انمآ قططدم 

.287-88 .مم ,(1992 أكتعدنلم) 

[(خرفق قدمت الصين تسهيلاتها لباكستان من أجل إنشاء معامل الدبابات (129) ذات مدفع كبير 

(صتمد125) بدلا من (تصدم105) ومحرك كبير (800818) بدلا من (580115). لمزيد من التفصيل» انظر: المصدر 

نفسهء ص 586 - /ا174) و 7 مطة 12 ,جز« ,(1976 لإتتقتتططة1 15-21) ع لع1!2 11هأككل 

(*) 1991-1992 ,معارعاة عاوءنه 31 انعامق «رممنخديعتتاوءظ مممموء/لآ عدعاعنة8» ,عه ماليدة 

0 .م ,(1992 أكتدعتام) 

انظر أيضاً: خليل عافية؛ «باكستان والقئبلة النووية الإسلامية»» قضايا دولية (إسلام آباد): (4 كانون 

الثاني/ يناير 65 )). ص .77-15١‏ 
زفقق .151 قوط 


5/ 


باكستان قدرات بحرية تقليدية متطورة أخرى من بينها مدمرات وطائرات حراسة 

بحرية ذات مدى طويل» وغواصات وصواريخ دفاعية بحرية وتجهيزات أخرى!"“. 

كما بدأت باكستان في عام ١14٠‏ بتطوير قدراتها العسكرية عبر استبدال بعض 

أسلحتها البرية ضمن استراتيجيا دفاعية حديثة» من بينها دبايات وطائرات ونظام 
50 5 رسدق 

صواريخ تاو (1019) ودفاع لوجستى ٠.‏ 


وفي أول عام ١14١‏ تفاوضت باكستان مع الصين لشراء صواريخ أرض - 
أرض «إم ‏ 9) (9 - 046)» وقد ذكرت المصادر أنها قد استلمت تلك الصواريخ في 
أواسط عام ١0؛‏ فضلاً عن تزويد الصين إياها بصواريخ باليستية مداها ٠٠١‏ 
3 

من جانب آخرء ووفقاً لبعض المعلومات» استمرت الولايات المتحدة» على رغم 
الحظر الذي عادت إلى فرضه على باكستان منذ عام » بتجهيز باكستان بمعدات 
بلغت أثمانها 771,4١‏ مليون دولار» كما قدمت لها تجهيزات بقيمة 8١0,154‏ مليون 
دولار في عام 5 ؛ وذلك إلى جانب مساعدات أمنية» كما قررت الإدارة 
الأمريكية منح باكستان مساعدات بقيمة ٠١7,040‏ مليون دولار كمنحة» فضلاً عن 
قروض بقيمة 5,411 مليون دولار للفترة نفسها!**“. 

فضلاً عن ذلكء أكد عبد القادر خان» مهندس البرنامج النووي الباكستاني» 
على الإسهام في دعم القدرات العسكرية لبلاده عبر بناء بعض أنظمة الأسلحة» منها 
نظام للصواريخ التكتيكية والاستراتيجية والذخيرة والقاذفات التي أعفت البلاد من 
الاعتماد على المخارج12 . 

وكانت باكستان قد تمكنت» عبر برنامجها لأبحاث الصواريخ بالتعاون مع الصين 
والولايات المتحدةء من إجراء تجارب على نماذج من الصواريخ الباليستية منذ عام 


(؟5) أكدوسة) ,(تطاءعط بوع21 ,كز راهسف لصة 5عتلنط5 ععمصعأاءآ عه؟ عاسلتاكهل) أدمع21 عأاوعاه”ال 
اعم ه57 عنمل «1987-1992 ,تصماتلتا8 هذ المعصسمماءب0) ,مماأدمقطة14 تسمسفاصنط لسة ,(1988 
.5 .م ,(1992 أكموسة) 1991-1992 ,سعارع8 


(ضسدف اط ,قختمقطة11 
0 المصدر نفسهء ص .١١5‏ 
22 (1992 اعتهال1 7) هنمآ [4 1165 


وكانت الإدارة الأمريكية قد وافقت خلال زيارة السيدة بي نظير بوتو للولايات المتحدة عام ١9189‏ 
على تزويد بلادها ب ٠١‏ طائرة فانتوم (1-16) وطوربيدات وصواريخ (م ط) وتشجيع الكونغرس على تقديم 
مساعدات اقتصادية لباكستان بقيمة 57١‏ مليون دولار لعام انظر: محمد السعيد إدريس» «باكستان 
واستراتيجية التوازن الإقليمي»؟ السياسة الدولية» السنة 76» العدد 94 (تشرين الآول/ أكتوبر .)١948‏ 

(55) انظر حديث د. عبد القادر خان المنشور في : « ا اأطدصمه جدماءي لظ لم20 ععع/وط 

.9224-5 .مم ,(1991 بجقكة) 5 .مم وأكمعاط عأع 5 لصة ,(1990 ععطاسععء2) 
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84 مشاببة ل 8806-7» و«8502-8: الأمر الذي يعد مهماً ليس للقدرات 
التقليدية فحسب» وإنما أيضاً لتوظيف وتوصيل القدرة النووية؟؟ , 

تيهنا على ما تقدم. فإن القدرات العسكرية التقليدية لباكستان مع مطلع 
التسعينيات أصبحت ت* أنظمة جوية وأرضية وبحرية متكاملة» ومن مصادر 
متعددة» الأمر الذي تستخدمه باكستان في ممارسة الضغط على الولايات المتحدة لرفع 
الحظر الذي فرضته عليها منذ تشرين الأول/ أكتوبر »114٠‏ إذ رفض الركيس 
الأمريكي التصديق أمام الكونغرس على عدم امتلاك باكستان أسلحة نووية40؟©. 

ولذلك كان من الطبيعي إزاء الإصرار ارم 1 الحظر أن تعزز 
باكستان علاقاتها العسكرية مع الصين» إذ زودت باكستان بصواريخ «80-11» عام 
45 وهي قادرة على خل رسن نووي» فضلاً عن صفقة طائرات «45-78» تتكون 

من 5١٠‏ طائرة» الأمر الذي أثار الولايات المتحدة التي اتيمت الصين بتسليم تقانة 

رادي لباكستان وهددت بفرض عقوبات اقتصادية عليهاء فضلاً عن باكستان؟؟ . 

أما على الصعيد النووي» فقد شكلت بداية السبعيئيات» ولا سيما إثر تسلم ذو 
الفقار علي بوتو السلطة إثر انفصال بنغلاديش» البداية الجدية نحو بناء برنامج نووي 
تستطيع باكستان عبره أن تحقق التوازن وتضمن الأمن مع الهند؛ ولذلك حظي 
البرنامج النووي باهتمام شعبي باعتباره مسألة كرامة» وشكل أساساً في القدرات 
الباكستانية ووسيلة للضغط على الولايات المتحدة لدفعها نحو الاستمرار بتزويد 
باكستان بالقدرات العسكرية التقليدية» إذ ظلت باكستان تؤكد أن صعوبات الحصول 
على القدرات العسكرية التقليدية سيدفعها نحو ل جهودها في الخيار 
النووي 60 

وإزاء استمرار الهند في برناتجها النووي بعد التفجير الذي أجرته عام 2191/4 
وإصرارها على عدم التوقيع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية» عن 
خطواتها باتجاه توفير مظلة نووية تعوض بها تفوق الهند في الأسلحة التقليدية"” 


(410) راجع الهامش (10) السابق. 
ليقف 42 .ص «رعصه نومع تامع مدمجدع/]آ عقعاه!2)» ,284 
() ,نااعااعط1 عأعءاها3 سادق «ر1988-1993 ,ععبوو2 بسمائل:8/4 ص دامعمرمماءبه0)» بمدلطمغ8 ,م2 
1021-3 .جزم ,(1992 أكتاعوستة) 1991-1992 
(00) انظر: جمال الدين محمد علي»؛ «باكستان والخيار الصعب بين القنبلة النووية والمساعدات 
الأمريكية»» السياسة الدولية» السنة 1؟ء العدد 84 (تموز/ يوليو /2)1941» ص 147. انظر أيضاً: 


ب!«ه/17 عاتأعائهأن) 2 11 اتمأقاطه2 ,.لء رسدمفط ندا «رويع209 غدع:0) لهة مماولة8) ,مماطعلف بمععسفطة 
7 .2 


(١0ة)‏ ,كعامه8 دمأمالا ننطاء<آ بجع1[!) طمره8 عنبهان! 116 الإعدموعا امعطوع11 لمة سقصسدداء/7! عبهاق 
-170 .وم ,(1983 
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وقد تم ذلك» على رغم التهديدات الأمريكية لباكستان» حيث أكد بوتو أمام 
الجمعية الوطئية أن كيسنجر هدده في حالة عدم إقلاعه عن البرنامج النووي قائلاً: 
(إتنا ستنجعل منك مثالاً مر ع «داهل8 01 عاأمصحقءت عاأطتتمط 2 عتقممط لالت ء]371)» . 
وفي مواجهة الضغوط ا توجه ذو الفقار علي بوتو نحو الصين» ونحو قوى 
غربيةء مثل فرنسا وهولندا. للحصول على تسهيلات في الجوانب التووية 
والتقليدية9” , 

وعلى رغم الإدعاء بأن هناك دوافع سلمية وراء البرنامج النووي لدى كل من 
الهند وباكستان» إلا أن التقارير التي نشرتها الاستخبارات الأمريكية منذ عام 191/4 
تؤكد خلاف ذلك» حيث أشارت إلى أن منشأة واحدة على الأقل من المنشآت التى 
تعمل وفق ميدأ القوة الطاردة قد بنيت في «كاهوتا»» وأن باكستان يمكن لها بعد 
عن كرات عل و التاريخ أن تصبح في وضع يمكنها من إجراء تفجير نووي 
باستتخدام اليورانيوه2 . فضلاً عن ذلك؛» فإن تطوير التقانة النووية للأغراض 
السلمية يتيح إمكانية إنتاج الأسلحة النووية طالما أن تقانة الطاقة النووية في استطاعتها 
دعم وتعزيز القدرة لونتاج أسلحة تحوي مواد و3 9 

وكان عبد القادر خانء مدير البرنامج النووي الباكستاني» قد أدلى لصحيفة 
«له ه30 ءمتغ/2» بتصريح قال قيه إن الوقود المستخدم في مصانع كاهوتا تبلغ 
درجة اليورانيوم المخصب فيه " بالمئةء بينما يحتاج تصنيع الأسلحة النووية إلى درجة 
تخصيب تصل إلى 4١‏ بالمئة» ومع ذلك «ومن دون شكء فإن لديئا القدرات والطاقات 
لعمل ذلك كما هو الخال عند دول أخرى مثل هولنداء والمانياء واليابان. . .2696 . 

وفي عام ١184‏ أشارت التقارير إلى أن معمل كاهوتا أصبحت لديه القدرة على 
تخصيب اليورانيوم . وقد اقترن ذلك بنشر معلومات عن محاولات باكستانية لتهريب 
«0285ج2م2ء7 21161632 10 560 وعطء ]511 عتدمجاءعاآء 0ععم5 طوتط نمعاجن1 ليث 
كما أشارت تلك التقارير إلى إنشاء ياكستان معملاً لإعادة معالجة البلوتونيوم وإجرائها 
اتفاقاً سرياً مع الصين يتضمن مساعدتها في أعمال مشروع كاهوتا ومنحها تصاميم 


,62 .ص« ,الماكولوط ا ععلاتاوط فاته برها زالقة 176 ,انظ ساقم 

(61) المصدر نقسه. 

(04) رودن دبليو جونزه انتشار الأسلحة النووية» ترجمة مركز البحوث والمعلومات» يغداد» سلسلة 
أوراق؛ رقم 87 (واشنطن: جامعة جورج تاون» مركز الدراسات الاستراتيجية والدوئية» :»)١981‏ 


ص 166 
(06) «البرنامج النووي الباكستانيء؟ في: 5-7 متا« ,(1985 اتترخ) برو اياك «تعاكا 
)(ده2 .923-55 .مم ,(1991 ج0/13) 5 .مط ,امعواط عتوماه ار 


(لاة) معل1 هسه ,(1984 نإلد1 26) اوم وجرماعوسنطعه77 :140 .م ,1991-1992 ,سعادعء! عأوعاع ك3 اعاكار 
(1985 مقسصطء8 25) ععدط1 علج0آة 
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اح النووي 0 وقد أقر عبد القادر خان في عام 41 بأن بلاده كنتب 

0 المخصب المستعمل للأسلحة النووية الذي درجته العليا 4١‏ باللثة50* . 

وعلى رغم التحقيقات التي جرت بشأن تطوير باكستان لقدراتها النووية؛ إلا أن 
الرئيس الأمريكي بخان في شهادته أمام الكونغرس الأمريكي نفى أية إمكانية لباكستان 
في امتلاك جهاز تفجير نووي”"". 

ومن الواضح أن هذا النفي جاء في محاولة لدعم الدور الباكستاني في المجابهة 
مع الاتحاد السوفياتي في أفغانستان» ولذلك صعدت الولايات المتحدة مساعداتها 
لباكستان لتبلغ 5 مليارات دولار للسئوات الخمس من عام /1941. 

وعلى أية حال» فقد استمرت جهود باكستان النووية بالتطور على رغم كل 
وسائل الضغط الخارجي والنفقات الداخلية» فبعد المعلومات التي نشرت عن حصول 
باكستان على جهاز التفجير النووي وتصنيع قنبلة يمكن حملها في طائرات ذات سرعة 
عالية من طراز اف 00 005-16 أعلن وزير الدفاع الباكستاني السابق إسلام بيك 
معقباً على المناورات التي أجريت تحت اسم «شتمعهمم-ه-272:63» أن بلاده قد تحولت 
من السياسة الدفاعية إلى سياسة الهجوم الدفاعي» وأن القدرات الباكستائية تمثل كلا 
من الخيار النووي والصواريخ القادرة على إلحاق الدمار بالعدو"" . 

إن ما تقدم ترافق مع رفع باكستان ميزانيتها الدفاعية في أيار/ مايو 114١‏ بنسبة 
5 بالمئةء إضافة إلى الميزانية الدفاعية بقيمة 5,56 مليار دولار للفترة  ١9/859(‏ 
؛ فضلاً عن ذلك كتب تقرير عن الأقمار الصناعية الأمريكية يكشف فيه عن 
منشآات عسكرية في غاية السرية والتعقيد في كاهوتاء ويؤكد وجود حماللات خاصة 
في هذه المنشأة مخصصة لحمل القنابل وتثبيتها على طائرات اف 0015" . 

وفي ضوء مساعدة الصين لباكستان في برناجها النووي أعلن في تشرين الثاني/ 
نوفمبر ١944‏ عن مشروع باكستاني يعد الثاني في الطاقة النووية (2تمطمقطات) ينجز في 
عام 1446 تحت مراقبة وكالة الطاقة الذرية العالمية (04184). 

إلى جانب ذلكء أكد رئيس وزراء الصين خلال زيارته لإسلام آباد في عام 
أن بلاده ويموجب اتفاقية التعاون في الطاقة النووية الموقعة بين البلدين عام 


مه .140 .2 «ره110ةئة 1 ألوع2 مسصمصدء/71؟ عهمأء1ا0ا1» ,1091 

وتشير المعلومات إلى أن التقانة النووية في باكستان تطورت في عام 1144 إلى مستوى القدرة على 
عزل الماء الثقيل بنقاوة (46 بالئة)» الأمر الذي يجعله صالحاً للاستخدام في الأسلحة النووية: انظر: 
المصدر نفسهء؛ ص .1١" 1١١7و ١4١‏ 

(59) المصدر نفسهء ص 157. 

(10) المصدر نفسه. 

() المصدر لقسةء) ص .١5‏ 

إفقة .(1990 برقال[ 28) كوه يح اجدنكء1 


الا 


8 :»2 ستزود باكستان ب ”"٠٠١‏ مفاعصل نووي 20762 جمعاعنآ! 1/1777» 


ا لعن : 


تبعاً لما تقدم» أعلن الرئيس الأمريكي بوش في عام 1989 أمام الكونغرس في 
مناقشات المساعدات للسنة ١441 ١944٠‏ أن من الصعوبة بمكان التصديق بأن هذين 
البلدين لا يمتلكان القدرة النووية العسكرية؛ الأمر الذي أفضى إلى تعليق المساعدات» 
حيث أعلن السفير الأمريكي في إسلام أباد روبرت أوكلي أن باكستان لن تستلم 
المساعدة ما لم توافق على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية وتخضع منشآتها 

سم افاي 

بيد أن ذلك لم يؤثر في البرامج النووية» فضلا عن التقليدية الاستراتيجية لدى 
باكستان» وكذلك الهندء حيث إنه في الوقت الذي أعلن فيه فى باكستان عن إجراء 
تجاربها على نموذجين لصواريخ باليستية أطلق عليها اسم «هاتف »١‏ بزنة ١,6٠١‏ كلغ 
ومداه ٠8م‏ كلمء و#هاتف ؟» بمرحلتين بزنة ٠٠«رلا‏ كلغ. وبمدى ١8٠١٠‏ كل 
و«هاتف "4 يمدى ١,٠٠١‏ كلم تحت التطوير» فقد أعلنت الهند من جهتها ضمن 
برنامج الفضاء عن تطوير الصاروخ الهندي «3-/251:1 ليحمل رؤوساً ثنائية. هذا فضلاً 
عن نماذج طائرات لدى الطرفين قادرة على تشكيل أنظمة إطلاق معقولة لبرنانجيهما 
النوويين والتي تتشكل من «16-”241 واميراج 17 لدى باكستان» و«الميغ 59؟) 
السوفياتية» و«ميراج 230٠١‏ الفرنسية لدى الهند"”'؟. 

نستخلص مما تقدم أن اعتماد باكستان بدرجة رئيسية على التسلح الأمريكي 
أفضى إلى ممارسة الإدارة الأمريكية الضغط على باكستان باتجاه تقييد الخيار النووي 
والتقانٍ لهاء كلما وجدت مصلحة فى ذلكء في الوقت نفسه الذي استثمرت فيه 
باكستان المصالح الأمريكية في الأزمات الإقليمية لكي تحقق أكبر دعم ممكن يحقق 
مصاحها الإقليمية . 


نفقات التسلح 


تعد باكستان من دول المحيط (320اسذف82) فى جنوب أسيا ذات الإنفاق 


إضرنف .5 .م ,1991-1992 ,لإمادع![ عتوعنه جات المأماء 

(54) في إسلام آباد تم الإعلان أن تعليق المساعدات يسري على الجانب العسكري فحسب؛ ويذلك 

فإن الولايات المتحدة ستوقف تسليم صفقة من الأسلحة قيمتها دلار١‏ مليار دولار تم توقيعها عام 11464 

تتضمن الا طائرة اف 617 (5-16) مدفوعة الثمن بصيغة أقساط حتى عام "1491. انظر: المصدر نقسه» 
ص 148١اء‏ واخليل» #باكستان والقنبلة النووية الإسلامية»»ة ص ؟١.‏ 

(506) ملقطهة .1 .1 لسه ,315-342 .زم ,(1980 إتقتصدل) 2 .مم ,38 .1أ6؟ ر,ععتتامط هاجم/1] 

1 كناف ,.لع ,مجان 52ل معنياة نص «رع هتروع 1 5" اعستصك0019 22263[ سدتلم1 أله لإعتامط عوماعن[» 

.43-49 ,مص ,(1980 رؤقععط ل#تأأواع حنملا بع2آ1 عتقمد11 جنات :تقاكائسط) بو أاوط تروت م1 114105 


نف 


العسكري الوا سع (راجع الجدول رقم ؟ - ل 0 وبالمقارنة بين عامي ١9604 ١108‏ 
و974١‏ 2 نجد أن الإنفاق العسكري اتخذ نسباً تصاعدية من /ا48 مليون 
دولار إلى 7471 مليون دولار. وخلال سنوات حكم الجنرال يحيى خان ١939(‏ - 
١‏ ارتفعت نسبة الإنفاق من 7759 إلى 17لا وبتسبة مئوية من 1,707 بالمئة إلى 
ال يا 

وبعد انفصال بنغلاديش في كانون الأول/ ديسمبر 11 » وفي ضوء اهتمام 
بوتو بإعادة بناء اليش » شهد الإتفاق العسكري نينا متزايدة من 7,7 مليار روبية عام 
11١‏ - 1977 إلى 8,١‏ مليار روبية في عام 19177 2""919117. وعلى أثر عودة 
سيطرة الجيش بزعامة ضياء الحق على السلطة عام 141/0 شهد الإنفاق العسكري 
تطوراً آخر وينسبة 71,85 بالمئة (راجع الشكل رقم (؟  .))١‏ 

وقد أفضى التدخل السوفياتي في أفغانستان عام 014174 واتجيار نظام الشاه في 
إيران» إلى تزايد الأهمية الإقليمية لباكستان» الأمر الذي دعا إلى استعناف المساعدات 
العسكرية الأمريكية لهاء حيث قفزت نسب الإنفاق العسكري خلال مدة ال ١١‏ عاماً 
من حكم الجنرال ضياء الحق» ولا سيما في الفترة الأخيرة من حكمه (راجع الشكل 
رقم 0 .)١-‏ 

لقد اقترنت زيادة الإنفاق العسكري خلال هذه الفترة بمضاعفة حجم القوة 
العسكرية» حيث تضاعفت القوة البحرية ثلاث مرات» والقوة الجوية مرة ونصف. 
وخلال الفترة )١111٠  ١941(‏ تضاعفت النفقات العسكرية أكثر من ثلاث مرات. 
واستمرت نسب الإنفاق العسكري بعد عودة الحكم الماني إلى السلطة عام ١98/‏ 
الذي زاد من دعم حركة العنف في كشمير» واستمر الأمر كذلك إلى حين تعليق 
المساعدات الأمريكية لباكستان منذ تشرين الأول/ أكتوبر ١944٠‏ حيث انخفضت 
المبيعات العسكرية من 44,1794 مليون دولار عام 1989 إلى 71,18 مليون دولار 
عام 21494٠‏ الأمر الذي أفضى بدوره إلى تخفيض ميزانية الدفاع» مما دقع بالجيش إلى 
إعادة فتح قضية كشمير مرة أخرى» وإسقاط حكومة بي نظير بوتو واستبدالها بحكومة 
نواز شريف اليمينية التي حاولت تحقيق التوازن في أول ميزانية لها في أيار/ مايو 
. وقد استمر معدل نسبة الإنفاق الدفاعي المرتفع لعقد التسعينيات مقارناً بالعقود 
التي قبله؛ء كما هو واضح في الجدول رقم (1 207 حيث سجلت الستوات 
الأربع الأولى منه زيادة ملحوظة تقدر ب لا"ار7١‏ بالمئة. 


() انظر بالتفصيل: .504-05 .مم ,(1991 أقناوتتط) 5 .0< ,14 .01/ ركامرزامق عاوءنهما3 
زوف المصدر نفسه. 


(5) 1993-1994 ,سمرعاعة عاوءاه اك مادق «ركععدنلمعم:1 معمعقء2 صذ علمع1» ,طودزة اتزقول 
.60 .م ,(1994 غكتتوتحة) 


برف 


الشكل رقم (؟  )١‏ 
نسب الإنفاق العسكري لباكستان للسنوات 191/7 1497 
(65.24) 


1 إلى'1ؤ1 نغفال لماه الام اخام الام الخماأم آخركلة أذآم هلم الدعة فلالا لالنخلا الللالا #انألا. الأمهلا لامالا 111لا 


الملاحظات : 

)١(‏ حجم الإنفاق للسنوات 191/7 - 1147 في تزايد مستمر. 

)7١(‏ إن معدل الزيادة في حجم الإئفاق قد وصل أقصاه في عام ١944‏ ٠144ء‏ وأدنى معدل 
للزيادة في حجم الإنفاق هو في عام ١91/17‏ 191/7. 

(*) إن هذه الزيادة يمكن أن تعكس الإنفاق العسكري بالعملة المحلية» ولكن في الوقت نفسه لم 
يؤخق في الاعتبار تأثير التضخم في حجم الإتفاق. 

المصدر: .(1991 أقنوسفة) 5 .20 ,14 .701 ,(تطاعطا بجع3]) كلدل عزوعلم ماك 


7/5 


الحدول رقم اميسيي 
معدل نسبة الإنفاق الدفاعي في الإنفاق الحكو مي ا مركزي 
(نسبة مئوية) 


اؤا/٠6١‎  اوك١‎ 


1١98٠  ١ةم/١‎ 
١95١ - 154١ 
١94854-8155١ 


وبالمقارنة بين باكستان ودول الجوار الإقليمي (الهند والصين)» للفترة  ١945(‏ 
17 كما هو موضح في الشكل رقم (؟ ‏ 7)» نستنتج أن باكستان تتميز بارتفاع 
نسبة الإنفاق الدفاعي إلى الناتج المحلي الإجمالي» حيث نجد أن هذه النسبة كانت 
لسن بالمئة بالنسبة لباكستان» و49ره بالمئة للصين. و06,؟ بالمئة للهند؛ في عام 
5 »؛ فى حين شكلت 5,88 بالمئة لباكستان و"اد,ه بالمئة للصين و07,؟ بالمئة للهند 
للفترة 1997 - 1945). 

كذلك نستنتج أن هذه النسبة وصلت إلى أعلاها في باكستان عام 944١؛:‏ حيث 
تجاوزت 8 بالمئة» فى حين بلغت أدناها بالنسبة للصينء» حيث بلغت 5رة بالمئة. أما 
بالنسبة للهندء فإن أدنى نسبة كانت في عام 21987 حيث بلغت أقل من " بالمثة. 


الشكل رقم (؟ ‏ ؟) 
الإنفاق الدفاعي إلى الناتج المحلى الإجمالي (نسبة مئوية) 


ت تتت ‏ ا01 
57 97ل 390ل «رو وير 9 


المصدر : 1993-1994 ,طاءاناعطل عأعوءنه31 27[ى4 «رقعسدنلمعم:8 عممعاء10 صذا ملدعء1» رطوستة اأزمدل 
7 .ص ,(1994 أقنودخ) (ثطاء20 بوعل8) 


7 


وعلى رغم النتائج الإيجابية التي يوفرها الدفاع للبلد» وبخاصة في مجال الأمن 
والاستقلال السياسي» إلا أن للإنفاق الدفاعي سلبياته على التنمية الاقتصادية. مرد 
ذلك إلى أن قطاع الدفاع يعد قطاعاً غير إنتاجي» ويعزز من خطورة ذلك تطور أهمية 
المتغير الاقتصادي في العلاقات» محلياً وإقليمياً ودولياً» حيث يلعب العامل الاقتصادي 
دوره الفاعل في تحقيق الاستقلال السياسي وتعزيزه. ا لذلك» فإن تطور نفوذ 
الجيش في الحياة السياسية الباكستانية يعكس بدوره أحد الأسباب الجوهرية في 
الأزمات الاقتصادية للبلد كأحد نتائج الإنفاق العسكري الباهظ الذي بدوره لا بد من 
أن ينعكس سلباً على عملية الإنماء الاقتصادي في بلد محدود الموارد يعاني عجزاً 
مستمراً في ميزائيته السنوية. ويظهر ذلك واضحاً في نسب الإنفاق الحكومي المبينة في 
الجدول رقم ١(‏ - 8). 


الجدول رقم 6-0 
الإنفاق الحكومي (نسبة مثوية) 


١195#" 117 ١557-1١ ع الإنفاق‎ 


ارفك أقمىه 
0 لل 3 
الدفاع اهلا 15ل 


ال مصيدر : 1993-1994 ,نلاعاناعا! علعء 521 #تملد4 «رقع عن نلموم:1 عمدعاء12 هذ كلمع 1» ,رطعدنك انزمدل 
.1 بط ,(1994 غقتاوسةخ) (ثطاء22 بوولة) 


* - المتغيرات المجتمعية 

تعد السياسة الخارجية امتداداً للسياسة الداخلية» الأمر الذي يجعلها في حالة 
تفاعل متبادل. وغالباً ما ينقسم المجتمع إلى تكوينات وفئات متبايئة الأهداف» في ما 
يتعلق بتوزيع الموارد الاجتماعية والمراتب الطبقية والقومية» وتحديد معالم السامة 
الخارجية . ٠‏ ويؤدي تفاعل كل ذلك إلى التأثير سلباً أو إيجاباً في عملية السياسة 
الخارجية . تبعاً لذلك سنتعرض هنا إلى دراسة المتغيرات المجتمعية في باكستان من 
حيث طبيعة التكوين القومي والاجتماعي وتأثيرها في حالة الاستقرار السياسي» ومن 
ضمنه دور الأحزاب السياسية في النظام السياسي" . 


() انظر بالتفصيل: السيد سليمء تحليل السياسة الخارجية.» ص 2707525195 والرمضاتي» 
السياسة الخارجية: دراسة نظريةء» ص ٠١7”‏ -5752. انظر أيضاً: ءال[ اماه 2116 ,لاقدعدم ا ,]1 ومسدل 
.116-11 .هم ,(1980 ,لإمقصدرهة) وستطكتاات2 وآامطء81] يعلدهم بوع1) .لع ,بع ربعتامط بجوزء رم[ زو اناق 


فى 


تشير تقديرات عام 1985 إلى أن عدد سكان باكستان بلغ 1١‏ مليون نسمةء 
وبحسب تقديرات عام »1494١‏ فإنه بلغ 1١7,449,٠٠١‏ مليون نسمة. وتشكل نسية 
النمو السكاني /او؟ باثئة؛ .ومن لتو ومرل ا مده السكات إل لل اال لعام 
6 ”». وهم يتوزعون على مساحة تبلغ 807,947 كلم" ٠‏ باستثئاء منطقة جامو 
وكشغير التتارع عليها بع الهتدء وتمتد بين خطي عرض 3 ولا" شمالاء وبين 
خطي طول ١‏ وهلا شر لوك 


وقد تكونت باكستان من مجموعات عرقية متعددة'""'» وهي منذ عام ١91/1‏ 
تتوزع على أربعة أقاليم هي : البنئجاب والسند وبلوشستان وباشتونستان» والسكان 
يتوزعون لغوياً وإثنياً ودينياً كما هو مبين في الجدول رقم (؟ -4ة). 


ويسيطر البنجابيون عملياً على الإدارة والجيش وعام رجال الأعمال» ويبيمنون 
بالتالي على بقية الأقاليم» م ا ا 
قادتها من هذه المقاطعة» حيث شكل ذلك أحد أبرز أسباب انفصال بنغلاديش9” , 


ويشهد إقليم السند الذي يقطنه الشرقيون من أقوام البحر المتوسط حالة مستمرة 
من الاضطرابات القومية والاجتماعية مع المهاجرين الذين نزحوا من الهند واستقروا 
في الأقاليم» وبخاصة كراتشي » ويشكلون أكثر من لا6 بالمئة من سكابهاء حيث 
يتولون قيادة المأؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في باكستان بفعل الرؤى 
الثقافية والحضارية المتقدمة التي يت يتمتعون بها قياساً على الآخرين» وإلى جانبهم يعيش 
الباتهائيون القادمون من بنغلاديش» وهم من العمال غير المهرة» وبعضهم يعمل في 
تجارة المخدرات» إذ يتمركز معظم بارونات المخدرات في كراتشي . وإلى جانب ذلك» 
يوجد البحاريون الذين يتقنون فئون القتال ويعملون في تجارة المافياء ولا سيما إثر 


1 .عل 7/01 لممعم8 منطونظ لأى .1154 ركم ,صصة؟ ,عم1 رعطمات ,56 1990 غطع مومه 

(1/) وفيق الخنشاب [وآخرون].ء الجنوب الأوسط لشبه القارة الآسيوية (يغداد: مطيعة جامعة بغداد» 
) ص 87. 

(7/) حتى عام 1911 شكلت باكستان إقليمين شرقي وغربي تفصل بينهما مسافة ١٠٠١‏ كلمع 
فضلاً عن الاختلاف العرقي واللغوي والثقافي. انظر: حقيء باكستان: ماضيها وحاضرهاء ص 707 
2707 وتقارير انعكاسات الحرب الأهلية فى باكستان» فى جلة: السياسة الدولية؛ السنة لا» العدد "7 
(تشرين الأول/ أكتوير :)141١‏ ص 1418 -155. : 

(79) لمزيد من التفصيل» انظر : 0054 :عارهل" بجع71) ابماعاطمظ زه بررأصه ودع 4 ,لإطومعدكة دكا 
4 <متأقمسممة1 2ه لإتأقتصة18 ,مفأكتلوط 02 غمعسمعع؟00 لصسهة ,(1978 ,عوط "إالورم نم11 

-467 بجح ,أماءة//0 انا :1988 ماداعله ,كستاقدء 81030 

انظر أيضاً: «الأزمة الراهنة في الباكستان واحتمالات المستقبل»» ص ١‏ وما بعدهاء وأرباح مثير شيخ 
الأرض» #حيرة ياكستان بين رعاية نفسها وحماية الخليج»» الدستور (9 آب/ أغسطس 1987)): ص 5". 


/الا 


وصول الأسلحة بكميات كبيرة خلال أزمة أفغانستان» حيث يشكل انتشار اللاجئين 
الأفغان أحد أسباب الاضطرابات الدموية في كراتشي!*". 


الجدول رقم (؟ - 4) 
باكستان: اللغات» المجموعات الإثنية والدينية (نسبة مئوية) 


المصدر: .01107106؟] لعبووع1 منتطونظ اآى 1154 رتم ,دع .عمآ رعطم01 ع5 1990 غطو ص ممت 


أما ولاية الحدود الشمالية الغربية (إقليم باشتونستان)» وعاصمته بيشاورء فإنه 
يتداخل مع سكان البشتون في أفغانستان» إذ ورثت باكستان مشكلة الحدود مع 
أفغانستان عن بريطانيا التي سبق لها فرض حدود غير مناسبة عام 1441 في ما عرف 
بخط دورانل؛ وبموجبه تم اقتطاع الإقليم الذي ضم إلى باكستان بعد التقسيم عام 


() تقارير وخلفيات» نشرة دورية خاصة تصدر عن مركز الأيحاث والدراسات فى دار الصياد 
انترناشيونال (٠١١؟‏ آذار/ مارس ))١9817‏ ص 4. 
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7 , لذلك ظلت مشكلة استعادته من قبل الأفغان عقدة فى العلاقات 
الباكستانية - الأفغائية حتى الوقت الحاضر. 


لقد ساند الاتحاد السوفياي السابق مطالب أفغانستان كرد فعل منه إزاء موقتف 
باكستان منهء بيد أن نزوح أكثر من " ملايين أفغاني إلى باكستان» وبخاصة إلى هذا 
الإقليم» فضلاً عن بلوشستان» أفضى إلى توحيد جهود باكستان مع التيارات 
الإسلامية الأفغانية ضد حكومة أفغانستان"". وبذلك تضخم سكان الإقليم 
وبخاصة من قبائل الباتان الأفغان الذين التحقوا بقبائل الباتان في الإقليه 7" 


أما إقليم بلوشستان» وعاصمته كوتية» ومساحته أكثر من 0,19٠‏ كلم 
مربعاًء ويمتد ساحله على المحيط الهندي من كراتشي إلى بندر عباس قرابة 
للمء فإنه في الأساس جزء من إقليم موزع بين إيران وأفغانستان وياكستان» 
حيث إن اللغة الأساسية البلوشية التي لها أدبها وفنها المتميزان» وقد شهد الإقليم 
نضالاً قادته عدة فصائل طالبت بوحدة الإقليم الكبرى» وبخاصة في عام 21917 
حيث قمعت الثورة بالتعاون بين إيران وباكستان80"؟ , 


وتبعاً لانقسام المجتمع الباكستاني على هذا النحوء فإن انفصال بنغلاديش عام 
١‏ شكل إعلاناً قوياً لأزمة الاندماج الوطني الناتجة من الإخفاق في التحول من 
الدولة إلى الأمة. ترافق ذلك وتفاعل مع أزمة الشرعية التي رافقت أغلب حياة 
باكستان السياسية من دون أن تفضي الأحداث إلى إيجاد قواسم مشتركة ثابتة تؤدي إلى 
تخفيض النزعة الإثنية لصالح الهوية القومية» ولا سيما في ظل غياب العدالة في 
توزيع الموارد الاقتصادية والثقافية""» وذلك يعود إلى السيطرة المحكمة من جانب 


(0/) فؤاد حمة خورشيدء لأفغانستان»» (أطروحة دكتوراه» جامعة بغداد» كلية الآداب» 1949)» 
ص .195١٠‏ 

(1/) «رعدوططعاع271 15 107310 عسطلعع1 سماكتمقطوقة بوع381 عط غه علنطلكة عطل» رتلف .لذ 

7 .2 ,(1974) 3 .هط ,36 .701 ,1102001 الداعاقوط 

(910) سبق لهذه القبيلة أن شكلت حركة «باختونستان» الانفصالية في الإقليم وغذتها أفغانستان. انظر 
مجلة: الأسبوع العربي ١7(‏ حزيران/ يوئيو 1914): ص /". 

زلولف في الإقليم توجد اللغة البراهوتية المعبرة عن الشعب البراهويء وهو جزء مرتبط بالشعب 
البلورشى» انظر مجلة: الطليعة ١(‏ كانون الأول/ ديسمبر “/ا19): ص 16ء و 776 ,11 216 لمقطءنه 

6 لصة 50 .مم ,(1981 ,كعععط نواتومء حلم] لأعدده©) تدملصمل) بماكتسسزع رك جوز عأععلااك 
مزيد من التفاصيل» انظر أيضاً: ابراهيم بشمي» #بلوجستان قوس الخليج المشدودء» الأنباء (الكويت)» 
“ار ه/ 4 7١1/ت/‏ 584ا. 

(9/) ععم1/1ا) كرعصروط :ماع44 «رواسععهمآ كه كه هأكمعصسلط :مقاكللة©)» ,تمقطقمة1 مقصطدكة 

.2 .ص ,(1989-1990 - 
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البيروقراطية العسكرية وارتباطها في الغالب مع أصحاب الامتيازات» الأمر الذي 
شجع الانقسامات الطبقية الحادة؛ حيث تسيطر بعض العوائل على القطاعات الأساسية 
من الاقتصاد الباكستاني» وبخاصة بعد رجوع ضياء الحق عن إجراءات التأميم التي قام 
بها علي بوتو””. 

تأسيساً عن ما تقدم» فإن ن أقوى ال التحديات للسلطة را وطيادها البيروقراطية 
المحرومة ومة من الامتيازات]!01, 

وقد عزز من تفاقم الموقف الاجتماعي المتوتر المداخلات الخارجية والإقليمية» 
ولا سيما من قبل دول الجوار» حيث ساد التداخل الاجتماعي المقترن باستمرار 
الصراع مع الهند وأفغانستان؛ وأثر ذلك سلباً في الاستقرار الداخلي لباكستان. ومن 
جهتها فإن الأحزاب الرئيسية التي شكلت الحكومات المدنية التي شهدتها باكستان حتى 
الوقت الحاضرء كانت تعمد من أجل الوصول إلى السلطة إلى تحقيق التتحالفات مع 
قوى وأحزاب تعكس في الواقع الطبيعة العرقية والإثنية لهاء كما يحصل غالباً في 
التحالف مع حزب جماعة المهاجرين (حركة مهاجر كامي) من أجل تحقيق الأغلبية 
كأساس لتشكيل الحكومة67, 


إن غياب القواسم المشتركة بين التكوينات المجتمعية جعل من الإسلام الرابطة 
الوحيدة التي شكلت ا قيام دولة باكستان”””»: بيد أن غياب برنامج وطني 


- وهئاك من يعتقد أن ما تبقى من باكستان الآن إنما يشكل وحدة إقليمية كانت في طور التشكيل منذ 
عامء أي منذ بزوغ حضارة وادي الهندوس. انظر: لمعامماعاظ 27:6 بللسفطة فمسطم 
.([.0 مه] متعطعتاطنظ مسعععده1' :تطاعوعة>1) عاومءط دا[ 4ننه ببداكتعاوط كزه تامع !عه8 

84 مجموعة مؤلفين» باكستان الدولة والمجتمع والإسلام» ص 5:9 و85‎ )8١( 

.44 المصدر نفسهء ص‎ )8١( 

311 .20 ,41 .01؟ ,نرمف70 فاعه17 «ركعتاعةط انامطائج 5ه6ز1م2 بسماوتلد» ,رلعسطة ستمولة 
«,لا2طآ عسنلدءة 5'سهادتلة)» ,تطقعين0 أععوط لضه مم8 ,لمعدط 0صة ,4 .م ,(1985 طععوقة3) 

4ه ,24 .« ,(1988 تعطسوععء<طآا 12) عأعوسرووع]از 
هاني الحديئي» «التعددية الحزبية في باكستان: دراسة في ضوء التطورات الدستورية»» مجلة العلوم السياسية 
(بغداد)» السنة 5: العدد ١١‏ (كانون الثاني/ يناير 14) ص 1١١94‏ -518ا. 

(415) يرى ضياء الحق «أن باكستان مثل إسرائيل» دولة إيديولوجية. فيكفي أن تجرد إسرائيل من 
اليهردية حتى تنهار كبيت من ورق. كذلك ستثئهار ياكستان إذا ما جردتها من الإسلام وجعلتها دولة 
علمانية.» لمزيد من التفاصيل» انظر: تتتاكاءقهط 201 ,قلط ونه" :(1981 «عطصدعءه<1 12) اعزجرم امعط 
,2191050 .0,7.0) 380 ,133-162 .وم ,(1983 ,كعامه8 صتمعمء5 تدملهما) عنماى مه ره امعط (مستيى 
-761 .جزم ,(1992 عتعطدد+و1) 8 .مم ,15 .701 ,كأكراهق عنوعاه 82 «ردتقة أققعطاناه350 صأ 155065 عتمطاتل» 
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إسلامي واضح يلتقي عنده الجميع» ونزوع البيروقراطية الحاكمة نحو قدر من العلمانية 
على أساس الرغبة في المعاصرة والحداثة» وما ترتب عليه من ركون عند المصالح 
الطبقية والإيديولوجية والعرقية» قد أفضت في ظل تباين توزيع الثروة والسلطة الناتج 
من هيمئة بعض القطاعات الاجتماعية والبيروقراطية» ولاسيما البنجاب» كما أشرناء 
إلى تعرض الوحدة الوطنية للتصدع» ونجاح عحاولات الاختراق من الخارج في ظل 
واقع استمرار الصبراخ مع دول الجوار الأساسية؛ الأمر الذي يجعل مصير الدولة في 
حالة تبديد مستمر تسعى القوى الديمقراطية في الوقت الحاضر لاستيعابه عبر التأكيد 
على الديمقراطية البرلانية بديلاً جوهرياً يحقق شرعية السلطة؛ ويضمن لها القبول لدى 
الرأي العام بعد اكتسابها قدراً من الشرعية الديئية» وذلك عبر محاولة المزاوجة بين 
الإسلام والعصرنة . 


ثانياً: المتغيرات الأساسية فى سياسة باكستان الإقليمية 
إن متابعة سياسة باكستان الإقليمية تؤكد لنا عدداً من الثوابت في هذه السياسةء 
وللأهمية؛ فإنه سيتم التركيز على ثلاثة ثوابت هي: الأمن» والإسلام» والدعم 
الخا 
رجي 


نمألا-١‎ 


إن مفهوم ال 0 التقليدي المعني بحماية الحدود 
الإقليمية» أو بمعئاه العسكري» إنما هو يأخل أبعاداً أ أشمل من ذلك تنطوي على 
تطور المجتمع باتجاه الأهداف التي تضمن له مصالحه90©. 

ولأهميته» يعد هدف الأمن من أولى قضايا السياسات الخارجية للدول» حيث 
تسعى كل دولة إلى ضمان بقائها كياناً مستقلاً حراً في إدارة شؤونه0*. 

وتأسيساً على ما تقدم» يعد الحفاظ على القيم الأساسية للدولة مبدأ أساسياً 
للأمن القومي الباكستاني. وهذه القيم تستمد قوتها من الظلروف التي أفضت إلى 
تأسيسهاء دفي المقدمة منها الثابت الديني المتمثل 0 كما سنتطرق إليه لاحقا. 

وعموما. إن النظام الأمني لباكستان يحتاج إلى أن يكون مبنياً على معيارين 
أساسيين7”: الأول: نموذج القوة القومية» والثاني: حرية الأداء وفاعليته من أجل 


(84) لمزيد من التفصيل انظر: «دراسة في الأمن القومي الهندي»» ترجمة جامعة البكر للدراسات 
العسكرية العلياء كلية الدفاع الوطنيء الدراسة رقم 51 (/61919. 
(485) كانتورء السياسة الدولية المعاصرة.» ص "الا, 
)05 قارن مع: «رزعه5)2 لقصمنوا! هك علتونة صتدمط لل :واكساءء5 سمتلسة)» بطئملة اتزقدل 
3 .2 ,(1987 تتعطاماء 01097 8 20 ,11 .701 ,كأوبراعاتق موزعماه«اك 


م١‎ 


حماية المصالح القومية. 

إن جوهر القوة القومية» القائمة على تفاعل مركبات القوة القومية الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية» تشكل أكبر أداة في بنية الأمن وأساس الانطلاق في التعامل 
مع القضايا الدولية. وهنا تصبح القوة أكثر من مجرد القدرة على الفعل» لأنها الأداة 
التي تزود المجتمع بالأمان» وعلاقتها بالإيديولوجيا إلى حد كبير» هي علاقة تعزيز 
متبادل . 

وفي ضوء ذلك» تنظر باكستان إلى سياستها الإقليمية باعتبارها وسيلة من 
وسائل عديدة متاحة» و/أو مكئة» ترمي إلى تحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين 
والمساهمة في الوقت نفسه في تعزيز السلم والأمن الدوليين» وذلك يعتمد في الدرجة 
الأساس على تحقيق مدى معقول من التوازنات الإقليمية997 , 
الدولي فى شبه القارة المرتبط بطبيعة التهديدات الداخلية الناتجة من غياب الاستقرار 
الداخلي القابل للتطور إلى مستوى الصراع» وربما الانفصال» كما حدث لبنغلاديش 
عام .141١‏ ولذلك ركزت باكستان في سياستها الإقليمية» فضلاً عن الدولية» على 
هدف الأمن الذي رجح فيه الفهم العسكري يسبب طبيعة التهديدات الداخلية 
والخارجية» الأمر الذي دفع باكستان نحو اعتماد سياسة تستند إلى وسائل أساسية0, 
هي : 


أ التحالفات الإقليمية. 


ب - التحالف مع قوة عظمى. 

اج - التنمية الاقتصادية. 

د - توسيع إطار التعاون مع الدول الإسلامية . 

لذلك» فإن معضلة الأمن بالنسبة لباكستان هي صفة مشتركة لدول الإقليم 
الأخرى» وهي متجسدة في عناصر عدم الاستقرار الداخلي» وعدم القبول بالحدود 
الدوليةء والمشاكل الإقليمية بين دول الجوارء والخطط غير المنسجمة للقوى الإقليمية» 
ودعم المشكلات الإثنية في ما بين دول الجوار الإقليمي» واحتلال مناطق حدودية 
لدول صديقة» واكتساب قدرات عسكرية بقصد الهيمنة على الدول الصغيرة من قبل 


(40) سوف نتطرق إلى ذلك ضمن موضوع الترتيبات الإقليمية. 
(84) انظر: محاضرة لشخصية هندية» أرشيف جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا (لا/1ة1): 
رقم .1١‏ 
47م 


الدول الإقليمية الكبيرة» كما هو الحال في التنافس الباكستاتي ‏ الهندي على دول 
الجوار الصغيرة في جنوب آسيا وشبه القارة". ويمكن القول إن التهديدات التي 
واجهت مخططي الأمن الباكستاني عفّدت الوضع عليهم بفعل الضغوط الإضافية التي 
تطرأ بي ان امن فعلى الصعيد الداخلي يمكن القول إن التهديدات تركزت على 


5 -(300 
ثلانة ياو رئيسية 


ب فقدان التماسك الوطني يفعل التعددية الإثنية والطائفية . 


جِ التفاوت الطبقي والاجتماعي بين الأقاليم من جهة» وبين الطبقات الثرية 
والأغلبية الفقيرة. 


أما على الصعيد الإقليمى”'؟؟: فهناك التهديد الهندي» وبخاصة إزاء كشمير» 
فضلاً عن التهديد الأفغاني الذي ازدادت خطورته إثر الغزو السوفياتي لأفغانستان 
واستمرار مطالبتها بإقليم الحدود الشمالي الغربي بفعل عدم اعترافها بخط حدود دورائد 
(عقاآ لسدعه2) الو 0 


وقد توسعت مطالب أفغانستان لتشمل إقليمي باشتونستان وبلوشستان» أي 
نصف مساحة باكستان الحالية» حيث اعترضت على طبيعة الاستفتاء الذي جرى في 
الإقليمين لعام /1441»: ولذلك صوتت أفغانستان ضد دخول باكستان الأمم 


(4)) أأورهاه”ا3 «رة الأععزوعه2 واتتناءعء5 ل نأكف تكعط)نه5 كه 5لسقلسن8)» ,متةللتتمن8]2 أقسمكا 

.0 .م ,(1987 عمصمة) 3 .20 ,10 .01؟ ,(لةطفسسهاكل) دعتفيوى 

ولمزيد من التفصيل» انظر: معلومات وثائقية وردت في محاضرة من وجهة نظر هندية» جامعة اليكر 
للدراسات العسكرية العلياء أرشيف (17). 

(40) للتفصيل» انظر: بيرفايز إقبال شبماء الأزمة الأفغانية ومعضلة الأمن في باكستان» ترجمة هجير 
عدنان زكي (بغداد: الجامعة المستنصرية» معهد الدراسات الآسيوية والافريقية» »)١986 ١984‏ 
ص 55و ب« ,(1983-1984) ,(«ملهما) برمبصيى عنوعلهجاى 

(1) شبماء المصدر نفسهء» ص ©١‏ -"]. 

(99) نسبة إلى المخطط الإنكليزي للحدود السير موثيمور دوراند» حيث قصد من ذلك الترسيم لعام 
1891 تحقيق أهداف سوقية لبريطانيا ضد الضغط الروسيء وبما يؤمن حماية للهند البريطانية» الأمر الذي 
فرض اقتطاع أجزاء مهمة من أرض الباشتون وضمها إلى الهند لتصبح في ما بعد إقليماً باكستانياً بعد تقسيم 
عام /1441. وحيث إن 50,6 بالمثة من سكان أفغانستان هم من الباشتون؛ فقد خلق ذلك مشاكل حدودية 
مستمرة بين البلدين بفعل دعوة الحكومات الأفغانية إلى استعادة الإقليم. انظر: 
خمةة1 :01 بدعبحه11 بوع81) عسكانت كا[ هانه نراعاءه3 ك1 بعاومء كال :اتداعاابد ورك ,تعطلاللا .21 11قدمدا 


نحل دمآ) كما م0 هلته8 فاته 170711125 إن بزرأروه :و06 186 باأمعوع:2 .16 .1 سه ,25-26 .رم ,(1962 رقوعءط 
110-17 .مم ,(1967 ,لمةعطئنا 'واأقرعانمل1 


اللا 


ال وتطور الأمر إلى شوب قتال مسلح بين البلدين عام 66٠‏ مما دفع 
باكستان إلى إغلاق حدودها مع أفغانستان التي لجأت إلى الاتحاد السوفياتي لتأمين أمنها 
القومي» فضلاً عن مساعيها للاستفادة منه في إيجاد منفل -خارجي لها( . 


وفي ضوء ما تقدم» اتسمت العلاقات الأفغانية ‏ السوفياتية بالتقارب» الأمر 
الذي ترك تأثيره إيجاباً باتجاه تطور العلاقات الأفغانية ‏ الهندية؛ بسبب خلاف الدولتين 
مع باكستان» إذ قطعت العلاقات الدبلوماسية بين أفغانستان وياكستان عام 21951١‏ 
وأعيدت بوساطة إيرانية عام 600195717 , 


وعلى رغم مساعي ياكستان لتطبيع العلاقات مع أفغانستان في فترة الستينيات 
والسيعينيات» فإن حكومة محمد داود عمدت في 3 ين إلى طرح ا موضوع على 
قمة عدم الانحياز في الجزائر: وفي هيئة الأمم المتحدة” “6 من دون تحقيق نتائج 
حاسمةء حيث استمر الموقف على حاله لغاية الانقلاب الشيوعي الذي نقل الصراع 
الجيوبوليتيكي إلى مستوى التدخل الخارجي 7" . 


إن ما تقدم أدى إلى شعور باكستان بالقلق من احتمالات تعرضها لإعادة تقسيم 
بين الهند وأفغانستان بدعم سوفياتي. وحتى بعد انتهاء الاتحاد السوفياتي وانبيار النظام 
الشيوعي في كابول؛ ظلت باكستان تستشعر الخطر من احتمالات التوازنات الجديدة 
في آسياء وما يمكن أن تستدعيه من تقارب في العلاقات الهندية ‏ الأمريكية. 


وفي مواجهة تلك التهديدات اعتمدت بياكستان وسائل عدة داخلية وخارجية» 
فعلى الصعيد الداخلي» عمدت إلى تعزيز التنمية الاقتصادية باعتبارها الأساس المادي 
00 الاستقرار السياسي الذي بدوره يمكن أن يفضي إلى استقرار السلام في 

ب آسي(©2, ولذلك 3 - خطط التنمية الاقتصادية مع المساعي الجادة لإرساء 
ا الديمقراطية التعددية 


(40) 2 .20 ,15 .701 ,أماصلامل أعوظ 7410416 «ركلصهآ عع0عه8 سقطغدط غط1» بمتدم5 .117 دعسدد 
.2 .م ,(1961 عستموةق) 

(44) لمزيد من التفاصيل» انظر: خورشيدء «أفغانستان»» ص 147. 

إلناك4 2 مط ,.قلطط يمتقوة 

() خورشيدء المصدر نفسهء» ص 155, 

(40) سوف نتطرق إلى ذلك تفصيلاً في مبحث لاحق. 

(98)دراسة في الأمن القومي الهتدي»ء» ص .١7‏ 

(49) أنظر: عبد الله صالحء «الانتخابات ومستقبل الديمقراطية في باكستان»» السياسة الدولية» 
السئة »7٠‏ العدد ١١١‏ (كانون الثاني/ يناير 1944): ص ١14‏ - 178» والحديثيء «التعددية الحزبية في 
باكستان: دراسة في ضوء التطورات الدستورية». 


4 


وفي ضوء ذلكء لعبت المؤسسة العسكرية دور الوسيط فى الأزمات السياسية 
التي شهدتها باكستان إثر مقتل ضياء الحق في مسعى منها للتوصل إلى إطار مستقر 
للحياة السياسية فى باكستان0 23 

وعلى الصعيد الإقليمي؛ فإن باكستان» وإدراكاً منها أن الهند تشكل مصدر 
التهديدات الاير لامها القوميى» اعتمدت وسائل عديدة مباشرة وغير مباشرة 
يمكن إيجازها بالاي 2: 

أ التقدم بمقترحات لمعالجة معضلة الأمن فى جنوب آسيا. 


ب - تعزيز قدراتها العسكرية التقليدية والنووية تحقيقاً للردع المتبادل الذي يعد 
شرطأ أساسياً لتحقيق الاستقرار عبر فرض التوازن الإقليمي. 

اج - الارتباط باتفاقيات ومعاهدات إقليمية متعددة الأبعاد لتعزيز موقف باكستان 
في مواجهة التهديدات الهندية. 

ولتناولنا الموضوعات الأخرى في مباحث لاحقة» نركز هنا على الجهود 
الباكستانية لمعالجة معضلة الأمن في جنوب آسيا. وإدراكاً من باكستان أن التحدي 
الحقيقي يكمن في ترجمة البنية المفاهيمية للأمن» حيث تشكل القوة العسكرية مظهراً 
من مظاهر قدرات الأمة في ممارسة خياراتها السياسية» إلى بنية عملياتية تنجز فيه 
استراتيجيا مؤثرة وحيوية؛ فإنها منذ عهد الرئيس أيوب خان تقدمت إلى الهند بمشروع 
للدفاع المشترك عن شبه القارة”"*'2. وجوهر فكرة أيوب خان تقوم على أن شبه القارة 
تتعرض باستمرار لمطامع صينية - روسية مشتركة ببدف الوصول إلى البحرء الأمر 


.178 صالحء المصدر نفسهء ص‎ )٠٠١( 

)1١١(‏ للتفصيل» انظر: مجدي علي عطية» «المأزق الأمني الباكستاني والخيار النوويء» السياسة 
الدولية» السئة 71» العدد 84 (نيسان/ أبريل 1981): ص 277١ - 7١5‏ ومجموعة مؤلفين؛ باكستان 
الدولة وا المجتمع و الإسلام» ص .50١1١ 7٠١‏ انظر أيضاً: 7161*101 011 1206107161115 .له ,رادت .لا ميمؤمط 
80م لمة ,374-375 .مم ,(1955 رتم180 ممه معجعهة1 علولا بوع81) 1954 ,كدمانماعظ ببواء مجر 

.(1969 ,[طم ه] نهه0ده.ك) أله عفبوسره1 1لغ17[ 0004 :نو تاو اجهاء :170 ماتماعتجلوط ,تطاكتمسح1 

ويرى الباكستانيون التأكيد على المفهوم العسكري للأمن لطبيعة التهديد الهندي» وذلك طبقاً لما جاء 
فيسلى: 5 2 014 41600116 ,سعنقكق مواععه”1 جه عع السده0 ,كه اتنا وامعوع رمع ؤه عقدام ول 
لاه أمصتطمة/9]) «,1981 ععطماء0 صذط مماكللة 1مالول/ا طعنطلا] ممنددتة8 ,لإقده5 كماة اهمه دمعيوومن 
.2 هواع36 ,(1981 معطسصع و81 20 بع010 عسنامء2 اممسسو و0 :12 

(؟١1)‏ الهند فسّرت دعوة أيوب خان بأنها محاولة لذب الهنئد نحو التحالفات الإقليمية المنضوية 
تحت لواء الاستراتيجية الغربية في مواجهة الاتحاد السوفياتي» الأمر الذي قادها نحو رفض المقترح 
الباكستاني. انظر: المصدر نفسه. 
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الذي يتطلب بالمقابل مشروعاً هندياً ‏ باكستاتياً للدفاع المشترك باعتبار شبه القارة وحدة 
جغرافية متكاملة» وبالتالي فإن الدفاع عنها لا يمكن أن يكون مجزأ. وقد ربط أيوب 
خان بين فكرة الدفاع المشترك والحصول على أهداف إقليمية في كشميرء ولذلك رفض 
نمرو العرض الباكستاني 0 «لم يكن يشكل القضية الأصلية» وإنما القضية كانت 
شيئاً آخر هي قضية كشمير»” 


وتجدر الإشارة إلى أن مقترح أيوب خان يعد امتداداً لقترح عمد علي جناح 
الذي قال في ١5‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١557‏ إن الهند وباكستان سوف يعلنان «مبدأ 
مونرو؛ في الدفاع عن شبه القارة ضد كل التحديات الخارجية2©"”9. وإثر حرب عام 
06 »؛ عقدت اليد وباكستان 1ه اتفاقية 0 05 58 الاتحاد 


الاتفاقيتين حاولتا التوصل. إلى أحسن د كة للعلاقة بن البلدين إل 5 أخفقتا في 

تحقيق الأمن الإقليمي» يسبب 0 كشمير التي تركت عالقة دون 
(ه» 0 

حل 


وفي مسعى منه لفرض نظام جديد في آسياء اعتمد الاتحاد السوفياتقٍ في إعلان 
هلسكني عام مجموعة مبادىء» من ضمئها السلامة الإقليمية للدول وعدم 
انتهاك الحدودء فضلاً عن عدم التدخل في الشؤون الداخلية وحل المشكلات بالطرق 
السلمية” ''©. بيد أن باكستان رفضت التورط في خطة «الأمن الآسيوي» السوفياتية 
قبل أن يتم حل المنازعات القائمة مع دول الإقليم» حيث تشكل مبادىء الإعلان حالة 
متناقضة بالنسبة لأمن باكستان. ففي الوقت الذي تحجم فيه أفغانستان عن المطالبة 
بأكثر من خط دوراند وتمنع الهند من التدخل في شؤوها الداخلية» فإنها تغل يد 
باكستان عن المطالبة بإقليم كشمير”"""“. 


)٠١(‏ المصدر نفسه. انظر أيضاً؛ «,1947 معصنة قدهناهاعه أعذره3سطة» ,رفتةدسسط ونه لعتروة 
.68 .ط ,(1987 عستلهم8) 3 .مم ,10 .01؟ ,كمنوبأك عتوعءعه ده 
)١٠١ (0‏ ,(1973 ,ذقء:8 'إائةىءاله[1 0:40:34 عدملهمآ) برونامط ارهأء 1707 كنم اكاعلمط رعطاتتا8 .16 .5 
ازعرء 1 

(0) سوف نتطرق إلى المشكلة في مبحث لاحق. 
0 انظر: .2 «روطة2077 هع 2501 سقاوتعلد8) تمتطام 
(0) رفضت الصينء وكذلك الهئدء خطة السلام ككل لاعتبارات خاصة ببا. للتفصيل» انظر: 
المصدر نفسهء ص 187 - 2145 وتصريح ذو الفقار علي بوتو في: 25 ,(1975 غقمونحة 28) ؛اعسوام 
.(1975 أكتوسف 30) برسرو2 نما 60أم0ناو 


ولمزيد من التفاصيل حول مقترحات الأمن في جنوب آسياء انظر: 
.40-4 .مم «رعلالأععمكرعء2 لإأتنامء5 ذل نذأكف متعطانده5 زه 5035 هلسن ,رصنلل اص ج134 


كم 


وفي كانون الأول/ ديسمبر 1185 اقترحت الهند على باكستان التوقيع على 
اتفاقية عدم اعتداء على المنشآت النووية لكل من البلدين» وقد تم بالفعل التوقيع على 
مثل هذه الاتفاقية في كانون الأول/ ديسمبر ١988‏ . بيد أنه لم يتم التصديق عليها 
بسبب عدم رغبة باكستان في تقديم قائمة بمواقع هذه المنشآت. 


وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية مرة أخرى خلال زيارة رئيس وزراء الهند 
لإسلام أباد وإجرائه مفاوضات بهذا الشأن» حيث تم التصديق عليها في ١‏ كانون 
الأول/ ديسمبر 019488'©. وفي ضوء ما تقدم» عبرت باكستان» فضلاً عن الهندء 
عن إدراكها لحقيقة التوازن الإقليمي الناتج من إمكانيات الردع المتقابل الذي بات 
يشكل جوهر الأمن في جئوب آسيا من دون أن ينقص ذلك من حقيقة استمرار 
معضلات رئيسية مهددة له وفي المقدمة منها مشكلة كشمير. 


وله الإسلام 


تتصل باكستان بتاريخ فتح المسلمين للهند في القرن السابع الميلادي وإنشائهم 
أول دولة إسلامية فيها على يد محمد بن القاسمء حيث ظلوا حكموما إلى سنة 
41" . وظل الإسلام يشكل أحد المرتكزات الأساسية في شبه القارة الهندية 
التي دخلت صراعاً عقائدياً مريراً مع الإنكليز الذين سلبوا المسلمين السيادة» وقد 
ترافق ذلك مع نضا الديني ضد الإرهاب الهندوسي الذي وقف مع الإنكليز في 
التآمر على الإسلام”''. ونتيجة لمعطيات الصراع الديني في شبه القارة» نشأ حزب 
الرابطة الإسلامية» إثر اجتماع للمسلمين عقد في دكا عام 21407 ومنذ ذلك التاريخ 
برز السيد محمد علي جناح الذي أطلق عليه لقب «سفير الوحدة الهندية» لمحاولته 
التوفيق بين الرابطة الإسلامية وحزب المؤتمر الهندي10١",‏ 

وقد تصدر محمد علي جناح قيادة النضال السياسي للمسلمين في شبه القارة 
الهندية الذي أفضى إلى نشوء دولة باكستان في ١5‏ آب/ أغسطس 1571841" . 


ومن الجدير ذكره أن الموقف الإسلامي في إنشاء دولة إسلامية مستقلة لم يكن 


)٠١8(‏ انظر: ,50 .م ,1991-1992 ,سعارعط1 مأوعاهجاى :تاكعك 

)200:6 حقي ١‏ باكستان: ماضيها وحاضرها» ص .,.11١‏ 

)٠11١(‏ المصدر نفسه؛ ومحمود شاكرء باكستان (بيروت: مؤسسة الرسالةء 1917)) ص ”37؟ ب /اا. 

)١١1١(‏ شاكرء المصدر نفسهء ص ."١‏ لمزيد من التفصيل حول حياة ونضال محمد علي جناح». 
انظر: ستائلي ولبرت» محمد علي جناح: مؤسس الباكستان» ترحمة سهيل زكار (دمشق: دار قتيبة؛ 
١344‏ ). 

.4١ شاكرهء المصدر نفسهء» ص‎ )١( 


فذه 


موحدآء فقد انقسم أصحاب الرأي إلى اتجاهين0٠2:‏ يرى الأول ضرورة الانفصال 
عن الهندوس وتأسيس دولة إسلامية مستقلة تتكون من المقاطعات التي يشكل فيها 

السلموة الأغليية : رمن دعاة عن الاعاة القسرف عمد زاك ع1 
الثاني ضرورة الحفاظ على الوحدة الوطنية للهند ومواجهة الاستعمار الخارجي. ومن 
أبرز مؤسساته جمعية العلماء» وموتمر الشيعة» ومؤتمر المؤمنين الهنود. ومن زعمائه 
ذاكر حسين الذي تقلد في ما بعد منصب رئيس جمهورية الهندء وأبو الكلام أزاد. 

وقد عارض علماء المسلمين التقليديين» قيام دولة مستقلة» ودعوا إلى بقاء 
المسلمين والهندوس ضمن دولة واحدة» مع ضرورة تشكيل ججمعية إسلامية قوية» 
تعمل على نشر الإسلام بين الهندوس» والحكم بموجب الشريعة الإسلامية» وقد مثّل 
هذا الاتجاه أبو الأعلى المودو وي 01180 

تأسيماً على ما تقدم» فقد شكل الإسلام الهاجس الأول والأساس بالنسبة 
لباكستان» ولا سيما أنه عد القاسم المشترك الذي اجتمع عنئده الباكستانيون» بغض 
النظر عن تشكيلاتهم العرقية والاشي المتعددة. وهكذا لم يعد الإسلام بالنسبة لباكستان 
دينها وحسبء وإنما فكرها أيض]0 "١‏ , 


وبعبارة أخرى» يختلف الإسلام في باكستان من حيث العلاقة بينه وبين الدولة 
والمواطن عن أية دولة إسلامية أخرى» فهو ليس مجرد ايديولوجيا لنظام سياسي ١‏ كما 
هو الحال في إيران» وهو لين أساساً لثورة الخركات السياسية» كما في مصر» وإنما 
هو معيار لشرعية النظامء وله الفضل في قيام الدولة والقفاظ عل و9239 

لذلك فإن الأنظمة السياسية المتعاقبة على رغم تبنيها في الأغلب لرؤية تقوم على 
المزج بين الأصالة والمعاصرة» تأثراً من قادتها بفكر الغرب وثقافته وتأثيراته السياسية» 
فإنها ظلت تظهر حرصها على احترام التقاليد الإسلامية واعتمادها مظلة لإضفاء صفة 
الشرعية عليهاء ولا سيما في التأكيد على الإسلام في الدساتير التي أصدرتها هذه 


)١1(‏ للتفصيل» انظر: شريف الدين بيرزاده» نشأة باكستان؛ ترججة عادل صلاحي (جدة: 
[د.ن.ك]ء ))١939‏ ص هثالا _ ,51١‏ 
0 للتفصيل فى آراء الشاعر والقيلسوف محمد إقبال خانء» انظر عدد خاص عنه في مجلة: فكر 
وفن, العدد *" (1919) . ١‏ 
)1١(‏ انظر: شاكر» باكستان,» ص /”؟ - 78,. 
() للتفصيل انظر: ره 70015 17:6 :تمادااهط ,لتطممظ لنسدل 0صة 035062 مددمدط1 
.367-82 .هم ,(1983 ,[.ماج عط الإعوعع3 بجع1ظ) جارأتدمنهاءاط 
0) قارنث مسيع: لإمتصعكط؟ لهمة ,4-5 .ززم «رلإامتاعةقم1 01 قد10كمعتان[ :سواوتطد8)» ,تمقطقمة1 
77041 014 ##1أكل :[انام3 [9 201171161 «يقتقاككلة2 طأ وعنآه2 50131 01هة تمن مجعنتهة!151) ,ممورم1 
,71-90 .وم ,(1982 ععغطأ/7ا) 2 .مم ,6 .01+ رعع اهنال امامو 


لها 


الأنظمة التي اتصفت في أغلب الأحيان بالشمولية 21 

إن دراسة تحليلية لنمط الحكومات التي تعاقبت على السلطة» وطبيعة الدساتير 
التي أصدرتهاء والمناقشات والاعتراضات التي قادتها أحزاب وقوى المعارضة وأصحاب 
الرأي والفكر» تبين لنا بوضوح طبيعة الجدل الذي دار على امتداد الحياة السياسية في 
باكستان حتى الوقت الحاضرء حيث شكلت الديمقراطية وشكل الحكومة جوهر ذلك 
الحدل» ويدور حول ما إذا كانت الديمقراطية الليبرالية هي المنهج الذي ينبغي 
اعتمادهء أو أن المنهج هو الديمقراطية الشوروية بمقتضى حكم القرآن الكريم والسنة 
النبويةء» والتى بموجبها كان المودودي يرى أن الديمقراطية المعاصرة من الطراز الغربي 
تتناقض مم الاساد 3160 , ١‏ 

فض مع الل سادم 

تأسيساً على ما تقدم» شكل الإسلام» أحد الثوابت الأساسية في حياة باكستان 
وسلوكها السياسي الخارجي. وعرز من ذلك استمرار الصراع بين باكستان كدولة 
إسلامية والهند كدولة هندوسية. 

ودع عن كل الخقيقة ايانث عل تان الذي انخلع السلطة رغد اوقاة تمد 
علي جناح خلال زيارته للولايات المتحدة عام 21165٠‏ وهو يحاول شرح أهداف 
وطموحات الدولة الإسلامية الجديدة وفلسفتها السياسية» مؤكداً أنه لا مكان 
للثيوقراطية في الإيديولوجيا الإسلامية لبلاده؛ لأن الإسلام يعتمد على حرية الضميرء 
ولا وجود للكهنوتية» وهو يمقت النظام الطبقي» وأن الإسلام الذي حترم الملكية 
الخاصة لا يشكل ايديولوجية باكستان فحسبء» إنما هو رابطة لها مع دول الشرق 
الأوسط التي تعد عناصر أساسية في الاستقرار في آسيا. كما أكد أن لباكستان طريقها 
الإسلامي الخاص في الحياة» حيث لا تستطيع الشيوعية أن تجد لها مكاناً فيهال'"2. 


وحتى في ظل ذو الفقار علي بوتو الذي حاول تطبيق العدالة باسم «الاشتراكية 


)١1١4(‏ للتفصيلء انظر: الحديثي» «التعددية الحزبية في باكستان: دراسة في ضوء التطورات 
الدستورية» . . ١ ١‏ 

)١١9(‏ يرى أبو الأعلى المودودي أن التشريع هو من أحكام الله وليس الشعب» كما يرد في 
الديمقراطية الليبرالية» وأن الرئيس المنتخب يجب عليه تفسير المصدرين الرئيسين في الإسلام القرآن والستة 
في تشريع رئيسي شامل يساعده في وضعه مجلس شورىء» ولذلك فإن السيادة في دستور الإسلام لله تعلل 
بدلاً من الشعب يوكل ببا عباده المؤمئين من رجال الدين «التفويض الإلهي؟. انظر النظرية السياسية 
الإسلامية لأبو الأعلى المودودي المنشورة في مجلد: القانون الإسلامي والدستورء ترجمة مركز البحوث 
والمعلومات» بغداد (لاهور: المنشورات الإسلامية» »)195٠١‏ ص 1١159‏ -157. وقارن مع: مشفق أجهدب 
اعلمئة باكستان: النشأة والتأسيس - القانون ‏ محاولات الأسلمة والعلمنة» قضايا دولية (إسلام آباد)ء (١ل٠‏ 
تشرين الأول/ أكتوبر :2)١985‏ ص 74 79, 

)0 .3 .م بتعناهط جوع روا كانم اعمط ,ععاهدا1 


4م 


الإسلامية»» فإنه في دستوره الذي أعلنه عام ١141/7‏ كان يعبر عن مزيج من التقدمية 
المقرونة بالتصريحات الإسلامية» مؤكداً أن الإسلام هو دين الدولة'؟"©2. 


وقد ذهب ضياء الحق إلى أبعد من ذلك عندما اعتمد تسمية الديمقراطية 
الإسلامية في ضوء نظام «المصطفى» الذي اعتبره الأساس في 0 أسلمة 
الدولة”""'2» مؤكداً فى خطاب له أمام البرلمان عام ١486‏ «ليس عندي أي شيء آخر 
أقدمه غير الإسلام»”'"2. وبهذا الاتجاه اعتمد مجموعة من الإجراءات والقوانين قصد 
تطبيق الشريعة الإسلامية في مؤسسات الدولة» وهي إجراءات شهدت تركيزاً أكبر 
بعد الثورة الإيرانية لمواجهة متطلبات الاستجابة للتأثيرات الدينية في إيران 4" . 


وتبعاً لذلكء ظل الإسلام يشكل مرتكزاً أساسياً في سياسة باكستان الإقليمية» 
وبخاصة في علاقاتها مع دول العالم الإسلامي» معتمدة عليه في مساعيها لتكوين 
وقيادة كتلة إسلامية 00 من مجموع دول العالم الإسلامي» الأمر الذي ترك تأثيره 
في موقف ياكستان إزاء العديد من فضايا العالم الإسلامي» ساعية من وراء ذلك إل 


(١؟١١)‏ انظر: 110012 2714 :تاماك لاناه5 [ه لماصامل «رسفاكئلةط هذ ستداكل» رممسصطمع-لى لله 
,16-43 .مم ,(1985 كعتتدهد5) 4 .00 ,8 .701 ركه 41لا3 +«عامدط 
وقارن أيضاً مع: محمد أيوب خان» باكستان (بيروت: مطابع دار الكشاف. [د.ت.2)]1» ص ”25 وإيف 
سالكبينء التحدي الباكستاني» ترجمة ناظم عيد الواحد جاسور (بغداد: معهد الدراسات الآسيوية 
والافريقية» »)١985‏ ص .٠١‏ 
)١177(‏ انظر مفصلا: .31-3 .مم ,مقلط1 رمقسطم لق 1301 
)١177(‏ سالكبين» المصدر نفسهء ص .٠١‏ ولمزيد من التفاصيل» انظر: محمد إسلام سيد» لاحركة 
التحديث التقليدية وإحياء الشريعة الإسلامية في باكستان»» ترجة مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد» في 
حجحلة : :(1985 اعتصسناة) 4 .0د ر8 - ركعتلساك +رعاعدظ 1/1041 كانه :تداعا أانا0ى زه إمتسدمل 
وليم آل. رختر: «باكستان: الخروج من متاهة الحكم العسكريء ؟ ترجمة مركز البحوث والمعلومات» 
بغداد» فى مجلة: (1986 طععدة8) بو«ماماط اع ديت 
و#القرى المحركة السياسية للانبعاث الإسلامي في باكستان»» ترجمة مركز البحوث والمعلومات» بغداد» في 
جلة : ين :(1979 عصنال) 6 .مط ,19 .701 ,برعنريتى بمزى لم 
أنيتا فيس » اوضع المرأة في باكستان.» ترجمة مركز البحوث والمعلومات» بغدادء في مجلة: 

:(1985 أكتاوسلف) 8 .10 ,25 .701 ,تإعلارياق اتمأى4 
جي. هنري كورسون وميشيل ماسكيل» «الأسلمة والسياسة الاجتماعية في باكستان»» ترجمة مركز البحوث 
و المعلو مات» بغدادء في جلة : :(1985 عسصدال) 6 .20 ,15 .01لا ,برع اصيا3 تناكل 
كمال المنوفىء «السياسة الهندية وأزمة الشرق الأوسطء » السياسة الدوليةء السنة 4» العدد ٠1"‏ (تموز/ يوليو 
)ل ص 6١‏ و طعا سه مامادعط7ةا تمه0نمط) ابماكاطوط زه «وأله/ة 771:6 ,تطناعمتكا مقطوستقم1 

,7 .م ,(1969 

)١١5(‏ انظر بالتفصيل: عن سياسة نيوز سيرفيس» جريدة السياسة (الكويت)» 4//ا/ 19486 ؛ مجلة 

الأسبوع العربي (15 كانون الثاني/ يناير 2)١9174‏ عن (2/655 2005 وجريدة الأنباء (الكويت)» ١١/؟١/‏ 
.١ 58‏ 


لمأن 


تحقيق تأثير فاعل ضد الهند في الصراع المباشر بينهماء كما في المحافل الإقليمية 
والدولية. ولاحتواء أثر هذه السياسة» يمكن القول إن أحد أسباب قيام الهند 
بالاعتراف بإسرائيل عام ١46٠‏ هو نمو الصداقة بين الدول العربية والإسلامية 
وياكستان» والخوف المحتمل من تكوين جبهة إسلامية ضد الهند» وهو السبب نفسه 
الذي قاد الهند لاحقاً نحو تبني مواقف إيجابية من مسألة الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ 
حرصاً على كسب التأييد العربي والإسلامي في مواقفها إزاء اي 


والملاحظ هنا أن الحكومات الباكستانية استمرت في التأكيد على الإسلام ودوره 
في إقامة علاقات إقليمية متميزة» ولا سيما مع دول غرب وجنوب غرب آسيا 
الإسلامية» مثل إيران وتركيا والبلدان العربية النفطية. لذلك فإن انتهاء حلف يغداد 
(السانتو) لم يؤثر في استمرار الدعوات لإقامة علاقات إقليمية متطورة مع الدول التي 
كانت أعضاء في السانتو» فضلا ” عن أفغانستان ودول آسيا الوسطى» 0 انفصالها 
عن الاتحاد السوفياتي» والتي انضمت جميعاً إلى منظمة التعاون الاقتصادي 00730 , 


في ضوء ما تقدم؛ يعد الإسلام ثابتاً أساسياً في حياة باكستان وسياستها 
الإقليمية من دون أن يمد ذلك من أعمي وجود ثوابت أخرى لها صلة بالعناصر ا مهمة 
للجغرافية السياسية» كما سترى لاحقاً. 


- الدعم الخار جحي 


يرتبط تغير الأمن القومى للدول فى كثير من الأحيان بطبيعة ومصادر التهديدات 
الداخلية والخارجية» الأمر الذي يضع الدول تحت تأثير الضغوط الخارجية الناشئة من 
استراتيجيات القوى العظمى اللمتنافسة في ما بينها على مناطق 0 والنفوذ. ولذلك 
تشكل النزاعات التاريخية بين الدول مصادر أزمة تتفاعل مع طبيعة تركيبها الداخلي» 
الأمر الذي يدفع صناع القرار نحو البحث عن وسائل الدعم الخارجي من أجل 
«الحفاظ على شرعية النظام أو من أجل الحفاظ على الأمن القومي» هذه العلاقات التي 
تكون إما لتعديل العجز الذي تدرك القيادة الوطئية أنه موجود بينها أو من أجل 
البحث عن المصالح»7""" . 


(0؟١١)‏ ب«عاممط 841001 «ركعتاتله2 صوتقة صا سعاطمءط لك نأنهة1 0مه ونلمة) ,لناعاتمم 1 .1 
.5 .م ,(1958 /ج0/13) عه ؤزاء 


(0) سوف نتطرق إلى هذه المنظمة في فصل لاحى. 
)0 .889-890 ,رم «رلزعء2 غ5 لق0ه11246 ج10 عأمه تع دنةء1 ذل بوأمدءء5 5ذأله1» بطمسرة 


4١ 


ومن الطبيعى القول إن فترة الحرب الباردة بعد الحرب العالمية الثانية شهدت 
مساعي عديدة لدول العالم الثالث باتجاه الاعتماد على قوة خارجية» الأمر الذي أفرز 
مصالح مشتركة بين النزاعات الإقليمية والدولية» أفضت إلى متابعة القوى العظمى 
لمصا حها عبر توظيف الدول الصغيرة لحماية الأمن والمصالح المشتركة. 


ولا تختلف ياكستان عن غيرهاء فأمنها القومي ارتبط منذ نشأتها بمصادر الدعم 
الخارجي بفعل المعضلات المركبة الداخلية والخارجية التي واجهت أمنها القومي» 
وبخاصة أن موقعها الجغرافي والتهديدات الجيوبوليتيكية التي أحاطت بها جعلتها تشعر 
بالحاجة الماسة إلى إيجاد مصادر ثابتة للدعم الخارجي بكل مستوياته» وهي الأسباب 
نفسها التي دفعت القوى العظمى والكبرى إلى مذ يد المساعدة لها لتحقيق مصالحها 
الدولية . 


وفى البداية» بدا وكأن العلاقات الباكستانية السوفياتية تأخذ مسارات تعاون 
1 بيد أن باكستان اتجهت صوب الغرب» وبخاصة إثر زيارة لياقت 
خحان عام 40١‏ للولايات المتحدة التي اعتمدت لاحقاً سياسة الاحتواء للدول المحيطة 
بالاتحاد السوفياتي قصد تطويقهء إذ وجدت تلك السياسة صدى إيجابياً لدى باكستان 
كونها تلبي حاجاتها في ضمان الأمن*"'“2. وقد عبرت عن ذلك عبر العديد من 
الإجراءات» منها انعقاد المؤتمر الاقتصادي الإسلامي في كرائشي» حيث وضعت 
د الأرضية للعداء العقائدي والسياسي للاتحاد السوفيايت2370 ٠‏ تبع ذلك توقبع 

قية للمساعدة الدفاعية المتبادلة بين باكستان والولايات المتحدة عام +221 ثم 
0 باكستان حلفي السائتو والسات 2750 


وفي كل ما تقدم, كانت باكستان 3 تسعى إلى تعزيز موقعها إزاء الهندء فضلاً عن 
خشيتها من تطور طموحات الاتحاد السوفياي نحو جنوب آسيا والشرق الأوسظط9"©, 


(114) في الجزء الأول من عام ١444‏ تحقق حدثان أديا إلى إعطاء نظرة متفائلة للعلاقات 
الياكستائية ‏ السوفياتية: الأول قرار الهند البقاء ضمن الكومنولث البريطاني: والثاني إعلان عبرو في 7 أيار/ 
مايو قبوله الدعوة لزيارة الولايات المتحدة في وقت لم يكن لياقت خان قد تلقى دعوة ممائلة» الأمر الذي 
ولّد ردود فعل سلبية في كراتشي. انظر: 9 .7 ,تإعت[وط ابواء 170 تأ ببماواعزوط رععاتسط 

() المصدر نفسهء صن .171١-1١9‏ 

() المصدر نفسه. 

(11) انظر: البلاط الملكي» الميثاق العراقي ‏ التركي» «انضمام باكستان للميثاق»» بغداد» الوثيقة 
(211/4915): ص 77 - 237 وجميل رشيد وحسن ديزي» #باكستان المستقلة: نظرية وتطبيق الاقتصاد»» 
في : مجموعة مؤلفين؛ باكستان الدولة والمجتمع والإسلام . 

إفضلة .3174-5 .جع ,1954 ركنرمالهاع1 نواء 101 تدعا تعجار :اه 2067127115 .له بأعدت 


دك 


وضمن هذا الاتجاه أكد سهروردي» رئيس وزراء باكستان» خلال زيارته للولايات 
المتحدة عام /1401» للرئيس الأمريكي: (إننا نرتبط بكم بوثاق متين لا يمكن الفكاك 
منه» فإن أشد ما يزعجنا ويتهددنا فى الآونة الراهنة النوايا العدوانية والتسلطية 
للشيوعية» ونحن ننظر إلى سلام العالم على أنه وديعة في أيديكم؛ فإن احترامكم 
للإنسانية ولشرف الفرد وكرامته واستقلال الشعوب يتفق اتفاقاً كاملاً مع المبادىء 
الأخلاقية التي نعتقد بها وندين بهاء ومن جانبنا فإننا لا نرى أية صعوبة تحول دون 
تعاوننا التام من أجل دحر العدوان الشيوعي حتى نحمي القيم الروحية التي هي أعلى 
ا ال 57 ١‏ وا 


في ضوء ما تقدم» تلقت باكستان مساعدات أمريكية بلغت حتى عام ١456‏ ما 
يربو على 5١‏ بالمئة من ميزانيتها العامة» مما دفع السناتور وليم فولبرايت» رئيس لحنة 
العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي؛ إلى وصفها بأنها «فاقت كل تصور 
معقول»؛ الأمر الذي ولد ردود فعل عنيفة لدى الهندء حيث وصف بمهرو تلك 
المساعدات بأنها حولت باكستان إلى دولة تابعة©"3 , 


ومن الواضح أن كلاً من باكستان والولايات المتحدة كان ينظر إلى العلاقات 
للأمن» في حين استهدفت الولايات المتحدة مواجهة الاتحاد السوفياتي الذي اعترض 
على عقد الاتفاقية الدفاعية الباكستانية ‏ الأمريكية التي عقدت عام 21409 والتي 
بموجبها أنشئت قاعدة عسكرية أمريكية للتجسس والاتصالات في بيشاور» والتي 
أزيلت في ما بعد إثر التهديد السوفياتي بتدميرها””"""2. وعلى أية حال» فإن قبول 
باكستان لصيغ التحالف مع الغرب» والولايات المتحدة بخاصة» شكل تخلياً منها عن 
مقترحات الأمن المشترك ومعاهدة عدم الاعتداء التي سيق أن قدمها قادة باكستان 
للهند» على رغم تأكيدات نبرو أن إعلان عدم الحرب مع الهند يحقق الأمن أفضل من 


(13) اسماعيل صيري مقلد» «التقارب بين باكستان والصين»» السياسة الدولية» السئة 4» العدد 
(تشرين الأول/ أكتوبر »)١974‏ ص 87 وألبرت وولستر» أنصاف حروب وأنصاف سياسات في 
الخليج. دراسات استراتيجية؛ دراسة رقم ١؟‏ (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» :)١98١‏ ص 1١48‏ 
9 

(11"4) تساءل رئيس وزراء ياكستان «بوغرا؛ إزاء ردود الفعل الهئدية عمًّا إذا كان ينبغي عل بلاده 
أن تبقى ضعيفة بما يتناسب والدول الأخرى؟ في الوقت نفسه بعث آيزنهاور برسالة إلى عبرو ليؤكد له أن 
المساعدات لا يسمح لها أن تشكل تبديداً للهند. انظر: مقلدء المصدر نفسه» و 

05 عاناتاكه1 مسماوئلة2 :تطعهمهك0) :تداكاعاهط ,ه114 ,0112 ,لطوع ع0 صلنلحطكا له مممد1ظ1 موصوة 1 
.219-22 .رم ,(1966 ,نكتقكف اهسمتأخمصعاسآا 


(ه011) ,69 ,م «,1947 ععمنة ممم هاع. أمتره5علو5» ,رمتوومت11 


ل 


الاستعداد العسكري2059, 


من جانب آخرء فإن إدراك باكستان لأهمية الصين» باعتبارها قوة آسيوية كبرى 
بجحاورة» دفعها نحو البحث عن صيغ مئاسبة لبناء علاقات اعتماد متبادل» وتكمن 
أساسيات هذا الإدراك في أنها القوة الخارجية البديلة التي يمكن أن توفر غطاءً للدعم 
الخارجي المتعدد الأشكال» بما يتبح لصانع القرار السياسي مرونة الحركة السياسية بين 
قطبين -خارجيين لهما مصالح جيوبوليتيكية مهمة في باكستان. 


أما بالنسبة للصين» فقد مرت العلاقات الباكستانية معها بمرحلتين: 


المرحلة الأولى» منذ استقلال ياكستانء وحتى عام 1957؛ حيث يكمن الإدراك 
السياسي لصائع القرار الباكستاني في أهمية الموقع الجيوبوليتيكي للصين الناتج من 
مجاورتها للاتحاد السوفياتيٍ والهند وطبيعة علاقاتها معهماء إذ وجدت باكستان في 
الصين قوة يمكن الاعتماد عليها للضغط عل الهندء فضلاً عن كونباء بإمكانياتها 
المادية والسياسية» تستطيع أن تعزز أسلوب الترغيب والترهيب الذي يمكن أن تمارسه 
باكستان إزاء تفكير الولايات المتحدة ة بقطع المساعدات عن باكستان. ولذلك كاورت 
باكستان موقفها غير الواضح من الصين بعد الاستقلال» وتحديداً إزاء ١‏ لصراع بن 
الجيش الأحمر وقوات تشان كاي شيك». حيث اتسم الموقف الباكستاني بالإيجابية 0 
فباكستان تبادلت السفراء مع الصين عام ١1301١‏ وهي الدولة الثالثة غير الشيوعية التي 

تعترف بهاء فضلاً عن 0 لاحتلال مقعدها في الأمم المتحدة . 


ومن الأسباب التي كانت خلف السلوك الإيجابي لباكستان إزاء الصين0" : 


أ طموحها نحو كسب موقف الصين في صراعها مع الهند إزاء كشمير» حيث 
تشترك كل من الصين وباكستان في الحدود المحيطة بكشمير . 


ب اعتماد باكستان على تجارتها مع الصين» وبخاصة تجارة الجوت التي توقفت 
مع الهند منذ الاستقلال. 


إنهضدف .174 .م «رومع بوط أقم0 لصة سمادفلة8) رممغططلق 
)١7"/(‏ 6ه 16م12» ,قامدومة5 مقطقطط لمة ,101-108 ,مم ,ناموط جواءعم1 كممنواعاوط ,عامط 
لة:(513 جقلنه8 نم «روتقة أقع كا -طانه50 220 طأهاهة مآ ممقمعه35 لإأأمدءة5 عمأعنقتم8 عط دأ مماأكوتلوط 
.7 .ص ,(1984 ,قتع طو17اطد2 صدتمط طلاناه5 :تطاء<ا بجوا) دعنانلوط 4ابه برإعاءو3 ماكاماوطه 
(178) تعرضت باكستان لضغوط أمريكية إزاء موقفها من دخول الصين للأمم المتحدة؛ الأمر الذي 
عرض سلوكها للتردد بين امتناع عن التصويت (عام ؟18١)»‏ وتأجيل الموضوع (عام 1167)؛ ومعارضة 
الإجراءات الأمريكية (عام 1467)» ثم التصويت إلى جانب الولايات المتحدة. للتفصيل» انظر؛ 
.102 .م ,.لاطآ1 9 هه ,(1976 عغماماء0 3) ننه «رمتكتلهعء8112)» ,ماأنتط8 ,ل .2 
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وفي ضوء ذلك» امتئعت باكستان عن التصويت على قرار وقف التجارة مع 
الصين نا الشمالية للضي" 
وكوري خلال حرب الكوريتين 


والملاحظ خلال هذه المرحلة» أنه على رغم العداء الأيديولوجي الباكستاني 
للشيوعية» فقد اختلفت الصين عن الاتحاد السوفياقي في رئيتها للصراع الهندي - 
الباكستاني» ومرد ذلك أن الاهتمام الكوني للاتحاد السوفياتي في رؤية المصالح باعتياره 
قوة عظمى اختلف عن الرؤية الصينية التي تركزت في منطقة التيبت التي اعتبرتها 
ل . ولذلك.» وجدت الصين نفسها في صراع مع الهند تستفيد منه 


بيد أن ذلك 0 يحل دون دعوة باكستان لقيام دفاع مشترا مع الهند إثر احتلال 
الصين للتيبت عام 21404 وتصويتها إثر ذلك ضد تمثيل 0 ا المتحدة» 
الأمر الذي أثار قلقاً صينياً مترافقاً مع قلقها من انضواء باكستان في الأحلاف الغربية. 
عل رغم ذلك.» فإن العلاقات بين الصين وباكستان ظلت تتطورء إذ طلبت باكستات 
من الصين منذ عام 1104 مقترحات لتحديد الحدود بين الدولتين» ووافقت الصين 
في كانون الثاني/ يناير 197١‏ على المقترحات الباكستانية» وعقدت بينهما لقاءات 
متبادلة أفضت إلى اتفاق الدولتين الكامل حول تسوية وتوصيف وتحديد الحدود بينهما 
على المنطقة الفاصلة بين الجانب الذي تسيطر عليه باكستان من كشمير وإقليم سينكيا 
الصيني» وقد أكد ذلك اعترافاً صينياً بالسيادة الواقعية لباكستان على جزء من كشميرء 
وهو الأمر الذي أدى إلى خلافات جوهرية بين الهند والصين في هذا الموضوع 
استثمرته باكستان لتعزيز علاقاتها مع الصين4!7". 

المرحلة الثانية» منذ عام 97 ١؛‏ حين أخذت العلاقات بينهما آفاقاً جديدة في 
التطور تجسد في تأييد باكستان لموقتف الفبين في حربها فلك العن عام 05 ؛» ومثل 
ذلك التاريخ والصين تتخذ مواقف داعمة وصريحة لباكستان 0147© . وقد عزز من ذلك 


الطرلك 102-13 .مم ,نط1 رمتتسد8 

)١50(‏ المصدر نفسه. 

)١51(‏ لمزيد من التفاصيلء انظر : #ع#طصسء,ه71 27) ,(سهفده] أمدجوءاء1 رائدط حاتم «عتحمام1 
لإءتاه معاعءه7 م086 طعة8 صز ورماءعة1 35 ممائنطلو2 220 وأله]» ,هقوه1 .5 .14 نهد لعاميي ,(1961 
كاعدا مط-تبواكاعلوط 186 بقمضقط5 .1 .8 :(1962 لأروة) كمأهناى أمدمالو عاد «ركدهداع8 مد 

1 ,(2ع0266 عدع/! ج1ا:1007 همة ,86 .م ,(1968 ,6م110 ومتطوتاطسط ذاكى :زط سده8) 

(؟4١)‏ من المفيد الإشارة إلى أن اتفاقية الحدود الموقعة بين الصين وياكستان تنص على أنها اتفاقية 
مؤقتة؛ حيث سيعاود الطرفان التشاور بعد أن يتم التوصل إلى حد دائم للنزاع على كشمير بين الهند 
وباكستان. انلظر: 77# ,تتأقاعمتا1 لصة 2 ,11 ,0/116 ,تتاكع مك1 لقة مقمدآط :.1010 ,رعطاتس8 

.92-107 .وم بتماععلهط زه «مغا هلل 


040 


الدعم الذي قدمته الدكيات المتحدة ودول الغرب للهند خلال الحرب مع الصين؛ 
الأمر الذي خلق هاجساً مشتركاً للأمن» ليس إزاء الهند فحسبء وإنما 1 الغرب 
أيق ١4]‏ نإذ سيلت العلاثات بينهما توقيع العديد من الاتفاقيات العسكرية 
والتجارية التي قوبلت باستياء من جانب كل من الهند والولايات المتحدة 
الاو 1 1 
ولذلك» فقد تلقت باكستان في الحرب الثانية مع الهند عام 1454 المساعدات 
من الصين» في حين فرضت الولايات المتحدة والغرب حظراً 0 الأسلحة على 
الطرفين» على رغم مطالبة باكستان للولايات المتحدة بتطبيق اتفاقية الدفاع المشترك 
الرقة يننا 0 

وفي مرحلة السبعينيات شهدت العلاقات مزيداً من التطورء وبخاصة في ظل 
ذو الفقار علي بوتو ذي التوجهات الاشتراكية. ويمكن اعتبار السبعينيات مرحلة 
حاسمة في تطور العلاقات بينهما على حساب الهند عبر ما نشأ من تطورات في البيئة 
الإقليمية. وتجسد ذلك فى 01452, 

أ وقوف الصين 4 جانب باكستان ضد الهند في حرب انفصال بنغلاديش» 
حيث إنه في الوقت الذي تخلت فيه الولايات المتحدة عن التزاماتها إزاء باكستان» فإن 
الصين وقفت إلى جانبهاء وعندما خسرت باكستان الحرب قامت بتعويضها من الخسائر 
التي تكبدتها في الحرب. 

ب - عقد معاهدة الصداقة الهندية ‏ السوفياتية عام 2191/١‏ الأمر الذي أثار 
حاوف أمنية مشتركة لدى كل من الصين وباكستان» ودعاهما في ما بعد إلى التعاون 
والتنسيق مع الولايات المتحدة. 

ج - التفجير النووي الذي أجرته الهند عام 191/5» الأمر الذي دعا الصين إلى 


205 :0ه 0آ) وتعامهطط 201 11105 مقطا طتحوة لتتستسعقطه8]8 :104 ,م ,.لاط1 ,تطمتعسيير 
4 <رلاالتتاء56 مقاقق لمة فصتط0» رطاو5 .2 .5 لصة ,151 .م ,(1967 روقع؟ تممه نهنا انمع 
.4 .2 ,(1993 ععطممعءة0آ - تعطصهن9هن81) 11-12 .ومم ,14 .1ه؟ ,(تطاعط بو1) ممم 

)١44(‏ فاته كاالع رماوا هاجه 17 ,(51517) عتسطناممة طععقووعه ععووط لهمماغ همععتم1 بمامطعاءه:5 

خضة ,260 .م ,(1989 ,.لاآ فاعصهر8 خمة عمابيه تسملهما) 1989 ياومطممهء7 31273 ناسرع اتوكاد 
7 .ص «رقوع2018 غه016 200 مقادللة!) بتقاطلم 

)20056 .1715-6 .هم ,.لتط1 رتمنطلق 

وري يد من التفاصيلء انلظر: ,.ل6 ,تتدمه11 نهذ ,(1961 طدمدك/ة 16) (تطاعط بوج1) معدما7 ابم عمسا 
.83-0 ,جم ,ها170 عارأعاجم 0 ه انا #رواماعزوط 

)2 ,14 .701 ,(تطاءطاة بوع80) كهه1 4ارم17 «رقصقطت طاتم مده 6و1 18)» ,ستفقدددك]1 نلعج1 ,7 

ة نداعم تمعطابده5 غه كلمقتلسنظ» بمنن0صص و1314 :47-50 .صم ,(1993 عع طتسعمء12مروطجيءه03) 11-12 ,قمم 
101-36 .وم ركم اءزاوط 4بجه راعاء50 اتماماءله2 علهبجة!5 مصة ,37 .م «رء تامع موووط مم8 
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مشاركة باكستان في مساعيها لإحداث برنامجها النووي وتطويره تحقيقاً وتأميناً للأمن 
0 
- تصاعد الموقف سلباً بين الهند والصين في جبال الهملايا. 

5" ما تقدم أفضى إلى ااه الصين وسائل عديدة منها: 

أ تقديم المساعدات لتحديث القوات الباكستانية وقدراتها العسكرية» فضلاً عن 
الاقتصادية . 

ب تطوير العلاقات مع الدول الصغيرة في جنوب آسياء مثل النيبال 
وبلغلاديش» بالضد من مصالح الهند. 

وفي ضوء ما تقدم من متغيرات إقليمية» 0 مشتركة لاستمرار 
التعاون بين باكستان وكل من الصين والولايات المتحدة . وقد استثمر ت باكستان تلك 
المصالح لضمان استمرار الدعم الخارجي لهاء حيث أكد ضياء الحق أن باكستان تعتبر 
نفسها جزءاً من العالم الحرء وأن الولايات المتحدة زعيمة هذا العالمء وأن «باكستان 
تعرف أنه ليس بإمكاهمها الوقوف وحدها في عالم اليوم» حيث تحتاج | إلى الحصول على 
ضمانة أمنية أسا 10ل 

بيد أن الور 0 الحقيقي في الدعم الخارجي الذي حصلت عليه باكستان حدث إثر 
الغزو السوفياتي لأفغانستان عام 2191/9 حيث أذ ذلك إلى تصعيد أهمية الدور 
الباكستاني للاعتبارات الجغرافية”*؟"2. وحيث إن الهند من جهتها احتلت الأولوية في 
السياسة السوفياتية إزاء المنطقة» ل العظمى والكبرى الخارجية في شبه 
القارة أصبح عنصراً حاسماً في تحديدات الأمن» الأمر الذي فرض نفسه في اعتماد 
باكستان عل الدعم الخارجي » ويخاصة من الصين والولايات المتحدة» إذ إنهما اتخذتا 
موقفاً مشتركاً ضد الوجود السوفياي في أفغانستان» وهو الأمر الذي عملت باكستان 
على توظيفه” لصالح تطوير قدراتها العسكرية والاقتصادية في مواجهة تهديدات الهند. 


ثالثاً : السياسة الإقليمية والدور الإقليمي 


يعد الموقع الجغرافي أحد العوامل الأساسية في دراسة الجغرافية السياسية» 
وذلك لتأثيره في السلوك السياسي للدولة وعلاقاتها الإقليمية بالدول الأخر ددا 


(140) لحئة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي» معد بلدان المحيط الهندي والتسهيلات 
العسكرية» دراسات استراتيجية» دراسة رقم 79 (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ))١941‏ ص 7". 

)4 5 .2 «رلإاكتاععقهآ1 01 25 وأقمع سالط تمماوكلة1)» ,تلمقطكدمة1 
لمزيد من التفاصيل» انظر: ح-81 .جزم ,(2000مآ) 1983-1984 ,ترمج الى مأوعنه 1ل 

)١59(‏ محمد محمود الديب» الجغرافية البشرية: أسس وتطبيقات (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 
)»). ص 2.57 ودولة أحمد صادق [وآخروناء الجغرافية السياسية (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية: 
#لاوا)ء ص 43. 
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تنبع أهميته أيضاً من تأثيره وتأثره بالظروف»ء ذلك أن الموقع الجغرافي» على رغم 
ا فإن أهميته تتوقف على طبيعة المركز الذي يحتله في عصر من 
العصور””*'' . تبعاً لذلك» تعتمد سياسة باكستان الإقليمية على موقعها الجيوبوليتيكي» 
فهي تقع بين خطي عرض 14 و17 وبين خطي طول 5١‏ وه,ه/اء وتحدها شمالاً 
جبال الهملايا وجزء صغير من الأرض الأفغانية يوصل باكستان بالصين» ويبلغ طول 
هذه الحدود نحو ع5 كلمء ويحدها من الشرق الجزرء الشرقي الذي اقتطع من 
البنجاب وضم إلى الهند» فضلاً عن ولاية راجستان في الهند. ويحد باكستان غرياً 
أفغانستان وإيران» ويبلغ طول الحدود الأفغانية ‏ الياكستانية نحو 70٠٠١‏ كلمء كما 
يبلغ طول الحدود الباكستانية ‏ الإيرانية نحو 40١‏ كلم. وتنساب عبر باكستان حمسة 
أخبار كبيرة تنبع من كشمير وما جاورهاء وتنحدر من الشمال راوية كل البلاد حتى 
تصب في بحر العرب الفا 

في ضوء ما تقدمء ندرس سياسة باكستان الإقليمية في ضوء أهميتها 
الجيوبوليتيكية» آخذين في الاعتبار أثر انفصال بنغلاديش عنها في التغيير ابجوهري في 
وضعها الجيوبوليتيكي» حيث تلتقي عند باكستان ثلاثة أقاليم جغرافية مهمة» هي 
منطقة الشرق الأوسط ونيا الوسطى وجنوب آسيا''*'": وثلاثة أقاليم حضارية» هي 
حضارة العالم الإسلامي؛ والحضارة الهندية» والحضارة ج200 


ولذلك نقع باكستان عند مفترق طرق حضارية» وموقعها يحل أهمية استراتيجية 
نتيجة لموقعها الجغرافي الذي فرض نفسه في اعتبارات التجارة والعلاقات الدولية» 
حيث تربط الشرق الأوسط بجنوب آسياء وجئوب آسيا بالصين وروسياء وبخاصة أن 
مر واكان الذي يفصل باكستان عن الاتحاد السوفياتي السابق يبعد ١4‏ كلم عن كراتشي 
(فم الخليج)؛ ويربط الطريق الحديث «تاراتورم» (طريق الحرير) الصين بباكستان» كما 


)١16١(‏ محمد عيد الغني سعوديء الجغرافية والمشكلات الدولية (بيروت: دار النهضية العربية» 
ا/91١ا)ء‏ ص 730. 

)١16١(‏ هذه الأنهار هي: الهندوس «السند»؛ جهلم وجيناب وراوي وسلج» وكلها صالحة للملاحة 
إذا نظمت تنظيماً فنياً. انظر: : حقي» باكستان: ماضيها وحاضرهاء ص 759 ."١‏ ولمزيد من التفصيل في 
جيوبوليتيكية جترب آسياء انظر: 167) كناءه1 17012 «رداقة دمعطاده5 06 كهناتامرمء60» رطوملة الزقدل 

.8-15 .مم ,(1993 ععطصنععءدآ-وطاصست010 11-12 .205 ,14 .آه؟ ,لتطاغط 
ولمزيد من التفاصيل في العناصر الجيوبوليتيكية لياكستان»؛ انظر: صباح محمود محمدء «الياكستان: تقويم 
جيوبوليتيكي» ١‏ مجلة كلية التربية (الجامعة المستنصرية)؛ العدد 4 ))١419484(‏ ص 5 .١٠١‏ 

(؟0١)‏ «ممدملة «,1930-1940 ,قنكسآ ممه سماكتمقطولة هأ غدعمط؟ أءته5 عط1» ,ععمصسصوك؟ سدائك3 

.7 يط ,(1981) 2 .20 ,15 ,01 ريعافيراى امك 
)١ 07 (‏ -1980 ماله املك فاته أكمظل جه1 271:6 نهذ «ريمهادتمقطول4 2ه ورمؤ8115» ,رمعلا ,8 سامعلة1/1 
.2 .م ,(1980 ,لامآ ,قدصهتاقعتاطد© وومعدظ :وملمما) 1981 
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أن مر خيبر يريط باكستان بأفغانستان وجمهوريات آسيا الوسطى» بحيث تبعد المسافة 
بين كراتشي وألما آنا ٠٠٠١‏ كلمء وهي أبعد جمهوريات آسيا الوسطى عن باكستان. 


إن هذه الطرق والممرات شكلت إحدى طرق المجابهة والصراع. وهناك دلائل 
على تزايد أميتها باتجاه التعاون الاقتصادي عبر تزايد أهمية التجارة وتطور علاقات 
الاعتماد المتبادلء ولا سيما أن باكستان توفر أقرب الطرق لدول وسط آسيا إلى 
البحر. 

إن ما تقدم جعل سياسة باكستان الإقليمية تتسم بالحذر”**١'.‏ وقد عزز من 
ذلك تعقيدات الأوضاع الناشئة من أهمية الدور المركزي للهند بالنسبة لجنوب آسياء 
حيث تشكل القوة الأكثر تأثيراً لدول الجوار» وبخاصة الصغيرة»؛ فضلاً عن كونها 
تشكل العامل المشترك إزاء التوترات التى تحدث بين دول جنوبس سيا" , 

في ضوء ما تقدم» فإن هناك عدة أوجه لموقع باكستان الجيوبوليتيكي7*: وقد 
فرض عليها ذلك أن تكون عضواً في عدة تكوينات إقليمية في آن واحد»ء هي إقليم 
جنوب غرب آسياء حيث تشكل باكستان أحد أهم دول العالم الإسلامي» وشبه القارة 
الهندية» حيث تشكل إحدى أهم دول جنوب آسياء والصين» فضلاً عن جمهوريات 
وسط آسيا عبر أفغانستان. إن ما تقدم منح باكستان دوراً خاصاً إزاء منطقة المحيط 
الهندي والخليج العربي في آن واحدء الأمر الذي جعلها طرفاً في العديد من دوائر 
الاهتمام الإقليمي والدولي239”7, 

كما أن ذلك فرض قيام علاقات تعاون وثيقة بين باكستان وبلدان الخليج العرربي» 
ولا سيما العربية السعودية وإيران» معززة بالواقع الديمغرافي والروابط الدينية!*"*. 


31 ,رحأقة أوء77 لسة لمعامء0 ,طئناه5 عط صا 116205 08أم82361» ,أعمكلا لوسمكاط ولمامدك3‎ )١5:5( 
اه قعامء0) غطا غ2 عللما ع0 65غ510) «رسقاوتطة2 ومغم هده ومممع1لمطن بإعناه5 مولعءه5 لمة‎ 
,لدلطعد8 كه وانومع انمنآ ,وعنلسةة لهده نا تصمغمآ‎ 25 8433 1994(. 
ميل من الحدود المشتركة تقسم إلى ثلاثة‎ 7٠١١ ترتبط الهند مع الصين بحدود تزيد على‎ )١165( 
ميل؛ وعندها‎ ٠١٠١ قطاعات» غربي وأوسط وشرقي» وتشمل حدود كشمير مع سينكيانغ والتييت» بطول‎ 
تلتقى حدود باكستان والصين»؛ حيث توجد خطوط تقسيم للمياه تفصل بين مياه السند وحوض تاريم في‎ 
سيتكيانغ . انظر: معهد دراسات الصراعات؛ «الصراعات الديئية والعرقية في جنوب آسياء» ترجمة مركز‎ 
وتحمد محمد سطيحةء احرب الحدود‎ 211" - ١7١ العدد 211/8 ص‎ »)١945( البحوث والمعلومات  بغداد‎ 
.1١١ - 8١ (تشرين الأول/ أكتوبر /951١)؛ ص‎ ٠١ الهندية - الصيئية؛» السياسة الدولية» الستة *3» العدد‎ 
,(لقطفسةاك) مسيم عمنعلوط تطاته بوم تتتعامة و'مأاسط8 عتمقدع8 بعاوتم 841 مسلط‎ )١655( 
.مج ,(1990) 1-2 .203 ,16 .1ملا‎ 9-19. 
انظر: مركز البحوث والمعلومات» بغدادء «الياكستان والموازنة الصعبة في الخليج العري‎ )160( 
وأفغانستان»» /ا/5/ 2194484 ص ل.‎ 

(م64١1)‏ .24 .م .تآ ,بوم ا لصعاهة وامأغسط8 متتقمع8 

انظر أيضاً: محمدء «الباكستان: تقويم جيوبوليتيكي»» ص ؟١‏ - 14. 


ل 


ولأهمية المنطقة لمصالح القوى العظمى والكبرى» فقد وجدت باكستان نفسها 
تقع في مثلث العلاقات السوفياتية ‏ الصيئية ‏ الأمريكية» الأمر الذي يفسر نزوع 
باكستان المستمر إلى تنمية قدراتها ومواردها باتجاه تعزيز دورها إقليمياً. وبهذا الاتجاه 
أكدت بي نظير بوتو أهمية القوة العسكرية ودورها في الحفاظ على حياد باكستان 
وآدائها لوطليعي]0ة209. وغيوماً يمكن القول إن سياسة باكسكان الإقليمية ارتيطت 
بمجموعة متغيرات أساسية أبرزها: 

١‏ استمرار الصراع مع الهند الذي شكل عقدة سياسة باكستان الخارجية 
ومحورهاء وبخاصة إزاء مشكلة ككتمين 3 الام الذي رتب مجموعة نتائج»: منها ما 
تحول بحد ذاته إلى عند جديدة في التنافس وعملية التوازن الإقليمي بينهما مثل 
البرنامج النووي» ودور الهند في انفصال بنغلاديش» مما دفع البلدين إلى البحث عن 
الأمن عبر ترتيب علاقاتهما مع الخارج بصيغة الدعم الخارجي . 0 ع من لل ديع 
الأمن الإقليمي إلى ساحة الصراع الدولي طيلة فترة الحرب الباردة”"' © فضلاً عن 
مساعي كل منهما في إنجاز أو تعزيز دورهما في مجموعة من الترتيبات الإقليمية؛ كما 
سنفصل في لل 0م وقد ترافق ذلك مع مساعي تطوير القدرات الداخلية. 
وفي جميع الأحوال عمدت باكستان إلى تحقيق مصالحها عبر إننجاز دور في 
الاستراتيجيات الدولية التي اعتمدت في معالجة الأزمات والحروب الإقليمية كما 
سئرى لاحقاً. 


؟ ‏ المتغير الديني» لقد سبقت الإشارة إلى أن هذا المتغير كان وراء نشوء 
باكستانء وهو العامل المشترك الذي يربطها بدول العالم الإسلامي» ويدفعها لحو 
تطوير علاقاتها مع المجموعة الإسلامية؛ من أجل ضمان الدعم الإسلامي الذي 
يتناسب والمنطلقات الإيديولوجية لباكستان» ومحاولتها توظيف ذلك لدعم موقفها في 
الصراع مع الهندء ومحاولة لعب دور قيادي في العالم الإسلامي «تلى 


(169) .14 .م ,ملتط1 ,وعابصفغصا و'مأغسط8 تتمدع8 
)1١(‏ شكلت اتفاقيات سالت )١(‏ و(1؟) وسيادة فترة الوفاق والانفراج في العلاقات الدولية قلقاً 
لباكستان من أن تؤدي إلى التأثير سلباً في الدعم الخارجي لها في مواجهة التهديدات الهندية» للتفصيل» 
اللظسر: طفتقعدع8 ععده8 [ههماأقتاءعاص1 مسامطاءه51 :بصملدهط) 305 1/16 از كعك تعممتكلة سطول 
320 78 ,50 ,6 ,81 ,78 ,49-50 ,مم ,(19835 ,6 نم1 
(51) سعت الهند لإبراز دورها الإقليمي كقوة كبرى عبر محاولة التأثير في سياسات الدول الصغيرة 

في جنوب آسياء مثل التوقيع على معاهدة صداقة وسلام مع بنغلاديش لمدة خمس وعشرين سئة- انظر: 
3 .مه ,6 .701 ,(0ةطاقسةاك]) دمنهياى أه :رماع «رداكف طأناه5 ها و«ملنويعم000» برسقاوكظ لسسطاذف 
.8 .م ,(1988 «متسصواة) 
)١ "0‏ ,17 .01؟ ,(نطاء2آ1 بجع871) كما وى 11/710101 «رمماوتلة2 لضه 015م])» كسلقطمظ ستلمع1 
.2 ,الع لاما 5'ماأأناطاظ عتتقمء8 0طة ,519 ,م ,(1978 #فطصوعءة12- نزأن0) 3-4 .قمه 


١٠١ 


وفي سبيل تحقيق ذلك» عمدت باكستان إلى بذل جهودها باتجاه تحقيق حالة 
انسجام في العالم الإسلامي إزاء القضايا المصيرية التي تواجه دول العالم الإسلامي؛ 
ومنها الصراع مع الهند وقضية فلسطين» أو السعي لتطوير الروابط الاقتصادية والثقافية 
والروحية مع ا الإسلامية المستقلة» ومساندة كفا اح الشعوب الإسلامية للتخلص 
من القوى الاستعمارية. وفي جهودها تلك» انطلقت 1ن من الاعتقاد بأن الدول 
الإسلامية إذا ما اتفقت» فإنها تستطيع أن تشكل قوة كافية لمواجهة التحديات» وهي 
تستند على فلسفة عبر عنها لياقت علي خان بقوله: ه... ولذلك فإن جزءاً من رسالة 
باكستان التي اختطتها لنفسها عمل كل شيء ضمن قدراتها لبعث التقارب والتعاون 
بين الدول الإسلامية2'0. وبعد حرب عام 19171 سعى ذو الفقار علي بوتو لإنشاء 
قاعدة صناعية عسكرية تستطيع باكستان توظيفها لصالح البروز كقطب له دوره في 
العالم لاد 91340 
ولاعتماد باكستان هذه الهوية منهجاً لها في سياستها الخارجية» وعلى رغم 
المواقف السلبية لبلدان عربية وانحيازها لصالح الهندء وعلى رغم التغييرات التي 
00 على سياستها الخارجية» من حيث إعادة النظر في ترتيب الأولويات» فإنها 
تركز في سياستها الإقليمية على الدول الأساسية الإسلامية في غرب آسياء مثل 
00 وتركياء فضلاً عن العربية السعودية وبلدان الخليج التي اعتمدت في الغالب 
مواقف مؤيدة لباكستان في نزاعها مع الهندا*"". 
وقد شكلت العلاقات الإقليمية مع هذه الدول أحد الثوابت في سياسة باكستان 
الخارجية لطبيعة مصالحها معهاء ومثالها إيران» فهذه تشكل العمق الجغرافي لباكستان 
ومصدرها الأساسي للنفط. هذا فضلاً عما تركه التداخل الاجتماعي والقومي بينها 
وبين باكستان من رؤية ة إقليمية مشتر كة في اتجاه التعاون2"© , 


 '*‏ المتغير الخارجي ١‏ ويتمثل في ضرورة العمل على موازئة الظثروف السياسية 
والجغرافية المحيطة بياكستان» والاعتماد يصورة رئيسية ة على قوة 0 المتحدة 
والصين لتحقيق التوازن الإقليمي إزاء التهديد الذي شكلته الهندء ف فضلا عن 
أفغانستان» خلال الغزو السوفياق» ووجود الاتحاد السوفياتي السابق”"'2. وفي 
الواقع» فإن توظيف باكستان للمتغير الخارجي» كان يتفاعل أصلاً مع التوظيف 


[فرندلة .97-8 .مم ,اماع الوط ره «مالهة 11:6 ,تطمتعسسا 
)١154(‏ بلسفاولطد5» ,ع1 لتطقسط!1 ههه ,287 .م ,1991-1992 ,معادعط[ عأوءله 55 :أكا 

97-99 .جر« ,0ط ه177 عماعاتمرزن ه ما ا(دأقاعطه راع رمسدمقك1 نهذ «رقعتاوعبة5 لإأعم عطا صأ بزعتاه8 مجاععه1 
156 ,98-99 .مم ,.لأط1 ,جعل282 
(5)) .38-39 ,نزم «رعمتسدعع 820 ممناع 2200 قصحة 5'ممائنلد2 ومأمقطة 5ئمغع1”2)» ,اصن تماقة 
)١19(‏ انظر الميحث السابق «الاعتماد على قوة خارجية». 


٠١١ 


الخارجي للدور الباكستاني لخدمة مصالح دولية محددة تعود جذورها إلى مبدأ دالاس 
الذي يقوم عل ربط مناطق عديدة من العالمء ومتها بخاصة الواقعة ضمن إطار نظرية 
الأطراف (1328مة2) لسبايكمان» بهدف تطويق متطقة القلب عبر السيطرة على منطقة 
الهلال قار يا 

0 فإن باكستان» فضلاً عن الهندء لعبت دور الوكيل في الأزمات 
الإقليمية ذات الأبعاد الدولية في المنطقة. ولأهمية الدو 57 الباكستانٍ لكل من الصين 
والولايات المتحدة» فقد لعبت باكستان دوراً فاعلاً ومؤسساً للحوار الأمريكي ‏ 
الصيني عام ١1917ء‏ والذى أفضى إلى اتفاق صيني - أمريكي على رفض العدوان على 
باكستان» يعاد ل نديد تدس مولي ار دح في لني اطي يط 
الهندي من قبل أية قوة أو مجموعة قوى» وهو ما اعتبره بوتو في حينه أنه موقف 
يمنع الاتحاد السوفياق من التورط في أي نزاع هندي ‏ باكستاني على غرار ما حدث 
في حرب عام 1/1 217501 , 

وفي ضوء ذلك» أصبح التعاون الباكستاني - الصيني يدخل ضمن التنسيق 
الأمريكي ومصالح الولايات اللتحدة» بالقدر نفسه الذي شكل ذلك دعماً للدور 
الباكستاني إزاء الهند» فضلاً عن الدور الذي رغبت باكستان في لعبه على صعيد العالم 
الإسلامي””"""2. وقد اعتمدت باكستان» في أدائها لهذا الدور؛ المجابهة العسكرية 
كإحدى تانق الرئيسية في عبايةها الإقليمية. وبخاصة خلال حربت أفغانستان. 
وفي ظل المتغيرات 0 اللاحقة» أصبحت باكستان تعتقد أن الأسلوب الدبلوماسي 
والاقتصادي يمكن أن يحقق لها النتائج نفسها من دون الحاجة إلى لى المواجهات 
العسكرية» ولا سيما مع الهند يد أ لك يطلب ما لي تكون قاة في ددرت 
امتلاك ناصية التطور التقانٍ والاقتصادي» وهو ما تسعى لتحقيقه منذ سنوات23"17. 


)١"8(‏ ,له ,لعصسطفم هتمص :66 .م «رقتقة طاحده5 مد ومأأهاعرومه000» رسواد1 انمق 
ر(1984 .لآ ققعع8 القع كتهلا نفلطهنادا) ع«تاه عمط كأعنه31 العدرى 4 «تأد ماع ه82 "ره بومزاوط نجواء 10 
:امآ جداممائاباة ه عن «متنهلة مول[ ع زه برمتعع 12:1 ,لإعلاعطة سمصعطمظ تتتعدجنة38 سه ,26-27 ,زم 

112 .ص ,(19/79 .لاا 5وعءط تزإأأوزء للهلا :مطلقططط) بإدممماع مه 
(لحدلف 179-77 .ترم «رقاء2019 أهع02) لللة للوأقللة29)» ,رمماتللم 

)١07(‏ سعت باكستان دائماً للقيام بدور إقليمي يتجاوز دور الهند» عبر تأكيدها على العام الإسلامي 
الذي يجعلها جزءاً من منطقة غرب آسيا والشرق الأوسطء وليس فقط جزءاً من جنوب آسيا. انظر 
مفصلاً: هاوارد ريغنزء «#جنوب آسيا والخليج: الارتباط والمكاسب والقيود»» ترجمة مركز البحوث 
والمعلومات - بغداد» في بحلة: ,(1985-1986 ععاصذ/؟") بعامعط اممط عإلماق1 

)١1(‏ سعت باكستان لعودة جميع العلماء والمهندسين الياكستانيين من الخارج وعملت على تزويدهم 
بكل الإمكانيات؛ فضلاً عن محاولة الاستفادة من الخبرات الإسلامية باتجاه بناء تجربة متطورة. انظر: أكبر 
س. أحمدء «هل يمكن أن تصبح الباكستان ياباناً جديدة؟ العوامل الاجتماعية في التنمية الاقتصادية,)” 
ترجمة مركز البحوث والمعلومات» بغداد» في جلة : (1985) «ادؤزلك انماما 


١6١, 


في ضوء ما تقدم» استند الدور الباكستاتي إلى سياسة باكستان الإقليمية التي 
تقوم على دوائر إقليمية متداخلة: الأولى منطقة جنوب آسياء وتتركز سياسة باكستان 
فيها إزاء الهند. والثانية منطقة جنوب غرب آسياء حيث تتركز سياسة باكستان فيها 
إزاء إيران وتركياء فضلاً عن متطقة الخليج العربي» والدائرة الثالثة تعنى بدول وسط 
آسيا وأفغانستان. أما الدائرة الرابعة» فتتركز سياستها فيها إزاء الصين. 


وفي هذه الدوائر حركة تفاعل باتجاه التعاون الاقتصادي» لأهميته في الوقت 
الحاضر الذي يشهد حركة من الاعتماد المتبادل. ٠.‏ وعبر حركتها ضمن المنظمات 
الإقليمية» مثل سارك والإيكو» يمكن أن تشكل باكستان ممرأ للانتشار الصيني» في 
ضوء ما هو متوقع من دور صيني على صعيد آسيا والعالم مستقبلاً. 


رابعاً: الترتيبات الإقليمية 

إن الأهمية الجيوبوليتيكية لباكستان» وبخاصة فى فترة الحرب الباردة» 
والمشكلات الاقتصادية التي واجهتها البلادء متفاعلة مع تطلعها نحو تطوير علاقاتها 
ضمن إطار دوائر حركة سياستها الخارجية... كل ذلك ظل يترافق مع هاجس الأمن 
الذي سيطر على سلوكها السياسي الخاربي: 0 دخلت باكستان مجموعة من 
الترتيبات الإقليمية التي اتخذت أبعاداً متعددة» عسكرية واقتصادية وسياسية. بيد أن 
جهداً إقليمياً مشتركاً شمل أكثر من دائرة في آن واحد؛ كما هو الحال في حلفي 
السانتو والسايتو. 


١‏ حلفا السانتو والسايتو 

أفضت طبيعة العلاقات الأمريكية ‏ الباكستائية إلى قدرة الولايات المتحدة على 
إقناع باكستان دخول حلف جنوب شرق آسيا (السايتو) وحلف بغداد (السانتو)» إذ 
تأسست منظمة السايتو في أيلول/ سبتمبر 1164. وقد انضمت باكستان إلى حلف 
بغداد (السانتو) في إرفا الل سي 3 


ومن الطبيعي القول إن دور باكستان في هذه الأحلاف ينسجم ومبادرة دالاس» 
وزير الخارجية الأمريكي حينذاك» إزاء الشرق الأوسط» بهدف تشكيل تنظيم دفاعي 


(177) سالكبين» التحدي الباكستاني» ص 4١؛‏ محمد عزيز شكريء «التكتلات والأحلاف الدولية 
في عصر الوفاق.» السياسة الدولية؛ السئة »٠١‏ العدد 8" (تشرين الأول/ أكتوبر »)١1915‏ ص 488 
مقلد؛ «التقارب بين باكستان والصين»» ص 28١‏ ومؤيد ابراهيم يم الونداوي» العراق في التقارير السنوية 
للسفارة البريطائية» ١128 - ١444‏ (بغداد: وزارة الثقافة والإعلام؛ 1947): ص 15١‏ 151. 


ادال 


إقليمي لمواجهة الاتحاد السوفياي”2"7, حيث إن باكستان من جهتها وجدت في ذلك 
إطاراً مناسباً يحقق لها الأمن» فضلاً عن كونه يحقق لها عمقاً سوقياً مرغوباً فيهء كونه 
تشكيلاً يجمع أيضاً دولاً إسلامية» مثل إيران وتركيا والعراق00"40 

لقد نشأ حلف بغداد في البداية كاتفاق عراقي - ل تطور في ما بعد 
ليضم إيران وباكستان» فضلاً عن يريطائيا والولايات المتحدة» وكان هدفه في الدرجة 
الأساس أمنياً وعسكرياً في مواجهة الاتحاد السوفياي» ولكنه عبّر أيضاً عن 5-6 
وظيفية إقليمية» حيث إن لكل دولة وظيفة سعت من أجل تحقيقها عبر الحلف 

وبالنسبة لباكستان» فإنها سعت لضممان الأمن وتحقيق الاستقرار لبناء دولة نشأت 
حديثاً وتعاني مشكلات عرقية ودينية» وثبت لها حاجة لضمان الوحدة الإقليمية. 

أما حلف السايتو (منظمة جنوب شرق آسيا) فقد أنشىء في 8 أيلول/ سبتمبر 
14 بصيغة تحالف جماعي عقدته الولايات الملتحدة مع كل من فرنسا وانكلترا 
واستراليا ونيوزيلندة والغيليبين وباكستان وتايلاند» وقد تضمن الحلف مبدأ الضمان 
الجماعي ضد أي اعتداء مسلح يقع على أية دولة عضو. وهنا نلاحظ تحفظ الولايات 
المتحدة في تحديد معنى الاعتداء الذي يستوجب تطبيق الضمان الجماعي» إذ ذكرت 
أنه لا ينطبق إلا على الاعتداء الشيوعي»؛ ولذلك لم تطبق أحكام الميثاق أثناء الحرب 
الهندية ‏ الباكستانية عام 31956 . 

وحيث إن الولايات المتحدة عقدت مع باكستان محالفة ثنائية في ١4‏ أيار/ مايو 


)١07(‏ «الأزمة الراهئة في الباكستان واحتمالات المستقبل»» ص 0*8 و-انهاعاءامط 776 بقسهطة 
1 .كاعد متانت 

(174) انظر: البلاط الملكي: الميئاق العراقي ‏ التركي؛ «انضمام باكستان للميثاق»» بغداد» الوثيقة 
02 ) ص 55 2 51, والحلف العراقي ‏ التركي ‏ بغداد» الوثيقة ))"١١/491١(‏ ص ١٠ء‏ 
ولا ١ ١‏ 

(17) للتفصيل» ائنظر: عبد الرزاق الحسني» تاريخ الوزارات العراقية (بغداد: دار الشؤون الثقافية 
العامق» 2))1484 جَ لاء ص 55 . 45٠‏ والونداري» العراق في التقارير السنوية للسفارة البريطانية» 
444 -1604ل. 

(1073) سعى العراق للعب دور إقليمي يعزز موقعه عربيء فضلاً عما يحققه من حل للمشكلات 
الإقليمية المشتركة مع إيران وتركياء وكانت تركيا تريد تعزيز مركزها لدى أوروبا وتعزيز دورها الإقليمي 
ياعتبارها صلة 0 بين حلف الناتو والميئاق الجديد؛ فضلاً عن خشيتها من تعاون عراقي - سوري» أما 
إيران فكان اهتمامها منصباً في البعد القومي للعراق والمشكلة الكردية. للتفصيل»؛ انظر: الحسئي» المصدر 
تفسهء ج لاء ص 44 44٠‏ وج 4غ ص 84 - 119 وحسيب عارف العبيدي» «دور العراق بعد الخرب 
العراقية ‏ الإيرانية»» (أطروحة دكتوراه» جامعة بغداد» كلية العلوم السياسيةء» ))١94١‏ ص "117 1154. 

0) بطرس بطرس - غالي» الاستراتيجية والسياسة الدولية (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية» 
71 ص 177 - 17"8» وعيد الله الأشعل» «احتمالات الوفاق بين الهند وباكستان:» السياسة 
الدولية؛ السنة 14» العدد 7١‏ (كانوت الثاني/ يناير 194917)؛: ص ١9/1١‏ “17/7. 


6١ 


215 واتفاقية دفاعية عام 21404 فإن باكستان بموجب ذلك أصبحت مركز 
الوصل بين حلفي بغداد والسايتوء كونها عضواً في الحلفين؛ فضلاً عن موقعها 
الجغرافي حينذاك؛ إذ تتصل باكستان الشرقية بدول جنوب شرق آسياء فى -حين تتصل 
باكستان الغربية بدول جنوب غرب آسياء وتزداد أهميتها عبر الربط الذي يحققه حلف 
ايد السايتو والأطلسي» وبذلك يربط الشرق الأوسط بالشرق 
الادنى ١‏ 


وعموماً مر ارتباط باكستان بحلفي السانتو والسايتو بمرحلتين: 

المرحلة الأولى مئذ انتمائها إلى الأحلاف» وحتى عام 1911؛ حيث ركزت 
باكستان على ارتباط أمنها وحماية سيادتها ووحلتها الإقليمية بالاعتماد على الولايات 
المتحدة» وهي النزعة التي قادتها البيروقراطية العسكرية التى قبضت على السلطة27*0© , 

المرحلة الثانية منذ انفصال بنغلاديش عام 1917١‏ حيث أصيبت باكستان بخيبة 
أمل نتيجة رفض تلك الأحلاف تبني موقف داعم لباكستان في حربها مع الهند؛ 
وخضوعها للتفسير الأمريكي بأن الدفاع المشترك موجه تحديداً ضد النفوذ الشيوعى 
وخطر الاتحاد السوفياتي» الأمر الذي اعتبرته باكستان مناقضاً للهدف الأساس من 
انتمائها إلى تلك الأحلاف0407 , 

لقد ترافق السلوك الباكستاني بمتغيرات أخرى مهمة أبرزه(2081: 

أ أن انفصال بنغلاديش أحدث متغيراً جيوبوليتيكياً مهماً لم تعد باكستان معه 
تشكل جزءأً من دول جنوب شرق آسياء الأمر الذي دعاها إلى الانسحاب من حلف 
السايتو عام 19117. 


ب - تراجع أهمية الأحلاف الناتجة من تصاعد حركة التتحرر الوطنى وتصاعد 
رفض الرأي العام لاستمرار الانضواء في الأحلاف ذات الهوية الاستعمارية. 


ج - استلام ذو الفقار علي بوتو السلطة» وسعيه لإقامة نظام ديمقراطي ليبرالي 
السوفيات . 


)١7(‏ المصادر نفسها. 
6ئة #ماكاعه لوزة81 نصذ «رقعاناءءزط0 زعناه2 مولعءه اصماوتلة2» ,نيدم 1 عاتم اوكم 
,م ,كع أاأاوط 8:14 براعاعول 
(180) الأشعل» المصدر نفسه. ص ١91١‏ 19/8. 
(0) المصدر نفسه؟ -84 .هم ,.1010 ,هقط مسة ,178 .م «روععبوو غهمى0 مق سماوتكطلوط» ,مقاطعام 
38 
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في ضوء ما تقدم » أوتفت باكستان نشاطها في الأحلاف وبدأت بمساع جديدة 
لتطوير نطاق التعاون الإقليمي مع إيران وتركيا والعربية السعودية» نضلاً عن مساعيها 
لأداء دور صمن حركة عدم الاتحياذ 0" 


وعندما أعلنت إيران عن انسحابها من حلف السانتو إثر ثورة عام 14194؛ 
قررت باكستان بدورها الانسحاب نبائياً من الحلف» وتقدمت بطلب للانضمام إل 
حركة عدم الانحياز 0 


منظمة التعاون الإقليمى للتنمية 1022[1ع26) 
((10)]) اأمعسمماءه12 اسه سمتدعع م600 
منذ بداية الستيئيات» اعتمد الجنرال أيوب خان سياسة قوية وصفت بالنزعة 
الديغولية في سياسته الخارجية. وفي نزعته لتعزيز مكانة بلاده» بادر إلى اقتراح عقد 
حلف استانبول في تموز/ يوليو 19514١؛‏ والذي تشكل من الدول الأساسية في حلف 
السانتو (إيران وتركيا وباكستان)» وكان هدفه إقامة نظام اقتصادي للتعاون 


الإ قلي 6م 


ويعد المجلس الوزاري الذي أسس في عام 1954 أعلى هيئة في المنظمة» 
وتتألف من وزراء خارجية الدول الأعضاء الثلاث» ولها صلاحية اتخاذ القرارات حول 
أساليب التعاون الإقليمي للدول الأعضاء. كما تضم المنظمة مجلساً للتخطيط الإقليمي 
مؤلفاً من رؤساء الأجهزة التخطيطية في الدول الأعضاء ووظيفتهم تقديم المقترحات 
إلى المجلس الوزاري حول أساليب تطوير التعاون بين دول المنظمة. وقد اتفق أن 
تكون طهران مقراً للسكرتارية التي شكلت عام 6 ؛ وهناك لجان فنية متخصصة 
في تجال الصناعة والنفط والبتروكيمياويات والتجارة والنقل والمواصللات وجاللات 
التعاون الثتقافي والإداري والإعلامي 242 , 


)045 ,99 ,2 «ركءأغهء 569 نزامو عطا هذ برعنام8 موتعده2 ونصماوللد5)» ,ئ6ل1190 

2385 عبد اللطيف زيدان» 9إيرات والانسحاب من الحخلف المركزي» » السياسة الدولية» السئة 316» 
العدد لاه (تموز/ يوليو 191/8): ص ٠لالا.‏ 

(1484) في 1554/97/14 عقد اجتماع ثلاثي بين شاه إيران والجنرال أيوب -خان والرئيس التركي 
كورسيل في اسطتبول» نشآت بموجبه منظمة ال (800). للتفصيل» انظر: هاني الحديثي: «منظمة التعاون 
والتنمية الإقليمية»» مجلة الأمن القومي (يغذاد)؛ السئة لاء العدد »)١986( ١‏ ص 167١؛‏ واسماعيل 
صبري مقلدء (الأزمة السياسية في باكستانء» السياسة الدولية» السنة لاء العدد 74 (نيسان/ أبريل 
91) صن ,"١‏ 

ل «#ملاحظات حول فكرة التعاون الاقتصادي بين تركيا وإيران وباكستان»» التقرير الشهري 
(مركز البحوث ولمعلومات ‏ بغداد)؛ السنة 4» العدد ؟ (شباط/ فبراير ))198٠‏ ص 61 - 07, 


0 


وفي عام 1917 عقّد اجتماع لرؤساء الدول الثلاث في إزمير في محاولة لإنشاء 
منطقة للتجارة الحرةء حيث تم التوقيع على معاهدة إزمير في آذار/ مارس 19177 التي 
بموجبها يفترض إقامة منطقة للتجارة الحرة خلال عشر سنوات. بيد أن المنظمة 
أخفقت في تحقيق أغراضها بسبب بطء خطوات التعاون» وتوقفت هبائياً إثر انسحاب 
إيران بعد الثورة عام 19194» إذ اتهمتها بأنها حلف استعماري90". 


اقلت كانت إشانياء ومو لي 


أ استمرار الدعم الأمريكي للتعاون الإقليمي بين الدول الثلاث في ظل 
استمرار المواجهة مع الاتحاد السوفياي» وقد جاء مبدأ نيكسون في عام ١959‏ ليؤكد 
ما تقدم» إذ يقول كيسنجر: «نحن مادياً قوة عظمى» لكن أهدافنا لم تستطع أن تمتلك 
معاني تحدث تعاوناً إرادياً. .. ويستوجب على المجموعات الإقليمية المدعومة من قبل 
الولايات المتحدة تسلم مسؤوليتها عرن' مناطقها المجاورة عن قرب» فالولايات المتحدة 
مشغولة بإطار شامل أكثر من إدارة كل عملية محلية)1440, 


وفي ضوء التقاء المصالح مع دول الحزام الشمالي» يقول كيسنجر: (... فقد 
اتفقنا نيكسون وأنا على أهمية تركيا وياكستان وإيران». 


وبالنسبة لباكستان» فقد ظلت تعلق أهمية كبيرة على هذا التعاون الإقليمي» كونه 
يخلق عمقا سوقيا في مواجهة الهندء ولذلك رفضت باكستان دعوة شاه إيران عام 
57 بتوسيع نطاق التعاون الإقليمي ليشمل الهند!85". 


ب - المشاكل الإقليمية المشتركة الناتجة من التداخل الاجتماعي العرقي والقومي 


(5) للتفصيل» انظر: الحديثى» المصدر نفسه. 
(1439) لمزيد من التفاصيل» انظر : دتقمده1! تمملسمآ) عامااعء 2 م3 ,ماأستطظ ثلى مدعلكلتاة 
.68 .هم ,(1980 ,.لائة مدملغومتاطوط 
انظر أيضاً: شابور حقيقت» إيران: الثورة الناقصة والتنسيق الأمريكي» ترجمة مركز البحوث والمعلومات 
(بغداد: بالروئيو؛ [د.ت.])» ص »5١‏ وفرجينيا برودوين ومارك سلدن» السر المعروف: ميدأ نيكسون 
وكيسنجر فى آسياء ترجمة أحمد طربين ونصير عاروري (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
14 ص 5 و8. 

(16) هنري كيسنجر» سنوات العصف: مذكرات» ترججمة مركز البحوث والمعلومات (يغداد: 
المركزء 1984): ص .4١‏ انظر أيضضاً: التقرير الصحفي عن الدائرة الصحفية العراقية في إسلام آباد» 
بتاريخ 97/ 0/ 1944. 

(189) التقرير الصحفي لسفارة العراق في إسلام آبادء عن مكتب النشر والإعلام في القيادة القومية 
لحزب البعث العري الاشتراكي» بغدادء .18175/1١/14‏ 


1١و‎ 


وباكستان اللتين تقتسمان إلى جانب أفغانستان إقليم بلوشستان» في حين شكلت 
القضية الكردية مشكلة مشتركة لكل من إيران وتركياء فضلاً عن العراق» ولذلك 
وقفت إيران بكل قوة عام 1917 إلى جانب ذو الفقار علي بوتو لإحباط الاضطرابات 
الواسعة التي قام بها البلوش في الإقليم الباكستاف0”*©. 


 "“‏ التكتلات الدولية الإقليمية 

لقد سعت باكستان للانضمام إلى تكتلات دولية إقليمية والتي يقصد بها «تلك 
التجمعات الدولية المقئنة أو غير المقننة» التي يغلب عليها الطابع السياسي أو 
الاقتصادي دون الطابع العسكري»”*2. وأهمها الكومنولث البريطاني ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي . 


في ما يتعلق بالكومئولث الذي يضم الدول المستقلة عن بريطانياء فإن أهدافه 
الرئيسية تكمن في التشاور السياسى وتبادل المعلومات» والتعاون الاقتصادي» وأجهزته 
الرئيسية هي الأمانة العامة للكومتولث التي أنشئت عام 21958 ومقرها لندن. 
ويشكل الكومنولث في الواقع رابطة واهية بين دول متبايئة لا يجمعها أحياناً سوى 
اعتمادها للكومنولث وسيلة للإبقاء على علاقات خاصة مع بريطانيا مثل الهند 
وباكستان . 


ولذلك نرى أن الهندء التي حاولت بعد الاستقلال الانفصال الكامل عن 
الكومنولث عبر تعهد الكونغرس الهندي بذلك في ” كانون الثاني/ يناير ١941‏ وتحوله 
إلى قرار في يوم ”7 كانون الثاني/ يناير من ذلك العام» عادت ورحبت بالانضمام إليه 
من أجل تعزيز السلام في العالم» وربما يكمن السبب فى عدم السماح لباكستان 
بالانفراد بمزايا المنظمة» ومنها العلاقات الخاصة مع بريطانيا 29 


وقد تفاعلت رغبة بريطانيا في إبقاء كل من الهند وباكستان في الكومنولث مع 
تطلع باكستان نحو توظيف الرابطة للتوسط بينها وبين الهند بخصوص مشكلة 
كشميرء وهو الأمر الذي رفضته بريطانياء مما أثار استياء باكستان7* 2١‏ من دون أن 
يؤدي ذلك إلى انسحابها من الرابطة؛ إذ أكد وزير خارجية باكستان: «أن باكستان 


052 .68 ,ص ملإعأاوط ابواء م1[ كنننماعاوامط ,عاسسظ 
)١191(‏ شكري» «التكتلات والأحلاف الدولية في عصر الوفاق»» ص 48. 
(؟19) عندما أعلنت الهند الجمهورية اقتضى أمر عودتها إلى الكومئولث إجراء تغيير في دستور 
المنظمةء وذلك في نيسان/ أبريل 1445» وبموجبه دخلت الهند الكومنولث كدولة جمهورية. انظر: 
4 .ص ,.لأط1 ,ععلممه 
0 المصدر نفسهء ص .1١5١‏ 


سوف تستمر في الكومنولث» طلما كان ذلك ملائماً لباكستان»*"'2. وهكذا أيضاً تم 
الأمر بالنسبة لباكستان عندما أصبحت دولة جمهوريه 00 


وفي ضوء ذلك حافظت باكستان على نمو التجارة مع بريطانيا واستمرارها 
عضواأ في منطقة الاسترليني» فضلاً عن اعتمادها على الإنكليزية لغة رسمية للبلاد 
ومؤسساتها القضائية والعلمية. بيد أن انفصال بنغلاديش عام 191/1 أفضى إلى استياء 
باكستان من الموقف البريطاني السلبي» حيث اعترفت بريطانيا بدولة بنغلاديش» الأمر 
الذي دعا بوتو إلى إعلان انسحاب بلاده من الكومتولك159 على رغم استمرار 
بريطانيا اعتبارها عضواً ذ فى الرابطة بكل المزايا والحقوق الطبيعية: حرصاً منها على 
الحفاظ على العلاقات التقليدية مع مستعمراتها السابقة. لذلك كان من السهل عودة 
باكستان إلى الرابطة في أيلول/ سبتمبر ١9494‏ عندما حضرت بي نظير بوتو اجتماع 
الرابطة في كوالالامبور؛ تعبيراً منها عن رغبتها في أن تسير في طريق الديمقراطية 
شأن الدول الأخرى في الكومنولث5". 


أما بالنسبة لمنظمة المؤمر الإسلامى» فإن باكستان تعد من الدول المؤسسة 
للمنظمة وإقرار ميثاقها الموقع في 4 آذار/ مارس 219177 وبموجبه تضم هذه المنظمة 
عدة أجهزة» منها مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات» وهو الجهاز الأعلى 
للمنظمة؛ والمؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين 13580 , 
وقد ساهمت باكستان عبر مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية الثاني الملعقد في 
كراتشي بتاريخ  ”‏ 18 كانون الأول/ ديسمبر 197١‏ في التحضير لصدور ميثاق 
المؤتمر فر الإسد55, واستضافت اللقاء الإسلامي الثاني في لاهور عام 2"'0[910/4, 
وساهمت في جميع اللجان المنخصصة في المنظمة» تفلا عن نول دريف البق بيد 
زادم من باكستان منصب الأمين العام للمنظمة سابقاً. وقد لعب الرئيس ضياء الحق 
دوراً فاعلاً في لجنة المساعي الحميدة التي شكلت من قبل مؤتمر الطائف عام ١98١‏ 


)١94(‏ المصدر نفسه. 

(195) تم الإقرار النهائي لاستمرار باكستان في الكومنولث في اجتماع الجمعية الدستورية في آذار/ 
مارس 1465 ب 47 صوتاً مقابل صوتين. انظر: المصدر نفسه؛ ص 115. 

() شكري» «التكتلات والأحلاف الدولية في عصر الوفاق»» ص 488. 

(181) ,(1989 «وطممعامء5 23-29) أكاناموء8. «رععغطعدة2 لموتلمع2 عط مه معتحاعظ ع1» 

)١1(‏ المصدر نفسه. 

)١1948(‏ المصدر نفسه. 

ميرف تم تشكيل لجنة المساعي الحميدة التي نجحت بدعوة بلغلاديش لحضور المؤتمر وصدور قرار 
باكستان التاريخي بالاعتراف بها دولة مستقلة» مما هيّأ الأجواء لنجاح المؤقر. انظر: أحمد يوسف القرعي» 
«التجمع الإسلامي ودعم الحق العربي»» السياسة الدولية» السنة »٠١‏ العدد 5 (نيسان/ أبريل 191/4)» 
ص ١١١‏ 17. 
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قصد إيجاد حل للحرب العراقية ‏ الإيرانية عبر زياراته ونشاطاته لدى كلا 
البلدين”'” ©. هذا فضلاً عن اتفاق دول العالم الإسلامي على إرسال ضياء الحق ممثلا 
للعالم الإسلامي لدى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الأول/ أكتوبر 
22" . وقد سعت باكستان لتوظيف منظمة المؤتمر الإسلامي لصالح سياستها 
الإقليمية عبر التأكيد على دورها في العالم الإسلامي» وطرح مشكلة كشمير والصراع 
مع الهندء وقضية الغزو السوفياتي لأفغانستان» وغير ذلك من القضايا والمشاكل ذات 
الأهمية لباكستان والعالم الإسلامي» كقضايا إسلامية تستحق تبني موقف إسلامي 
موحد سعت باكستان نحوه لدعم موقفها الإقليمي» كما سئبين ذلك تفصيلا في 
الفصول والأقسام اللاحقة. 


() ابماماطوط ستاقدء8:020 لصة صمتاعسرمكم1 غه صأكتهنل18 ,رمماكئلج2 6ه أمعسمم وو 

1988 ,لعاءةر0 انلك‎ «. ٠ 

(؟١5)‏ المصدر نفسهء» ص »46١٠‏ وعيد الملك أحمد ياسين, «لاذا باكستان وإلى أين؟» تجلة المثار 
(باريس) » العدد 45 (تشرين الأول/ أكتوبر 4)19484 ص 5١‏ 37. 


1١٠١ 


الفصل الثالثك 
سياسة باكستان حيال القضايا الإقليمية 


مقدمة 


أفضت حركة التأصيل التأسيسية في سياسة باكستان الإقليمية إلى التأثير في 
طبيعتها حيال العديد من القضايا ذات الأثر المباشر أو غير المباشر» الثنائي أو المتعدد 
الأطراف» في مصالح باكستان الجيوبوليتيكية» وقد تجسد ذلك عبر سلوكها السياسي 
الخارجي القائم إما على الفعل السياسي و/ أو الاقتصادي و/ أو العسكري ذي الأبعاد 
الإقليمية» 0 التسلح التقليدي وفوق التقليدي» ومشكلة كشمير» والتعاون. 
الاقتصادي مع دول الجوار الجغرافي» وإما على رد الفعل على قضايا ذات تأثير 
إقليمي» كما هو الحال مثلاً مع الغزو السوفياتي لأفغانستان» واتفاقية الصداقة الهندية ‏ 
السوناتية؛ والحرب العراقية - الإيرانية . 

وسنتناول في الأقسام التالية القضايا أعلاه؛ والتي اقترن بها السلوك السياسي 
لباكستان حتى انتهاء الحرب الباردة» إذ سنتناول امتداداتها في المرحلة اللاحقة في 
الفصل الرابع 


أولا: قضية قضية التسلح التقليدي وفوق التقليدي 

تناولنا في قسم سابق قدرات باكستان المادية» ومن ضمنها القدرات العسكرية 
التقليدية والنووية» ومن خلالها بدا واضحاً أن باكستان دخلت سياسة سباق تسلح 
تقليدي ونووي واسع النطاق مع الهند؛ استنزف قدراً مهماً من نفقاتها العامة وشكل 
تعدا اباس وقضية مركزية في سياستها الإقليمية» وعلى نحو أدى إلى أن ترتقي 
الوسيلة إلى مستوى القضية. وثما ساعد على ذلك؛» ارتباط الأمن القومي والدور 
الإقليمي لها مع قدراتها العسكرية التي شكلت هدفاً أساسياً سعت باكستان لإنجازه 
منذ التأسيس» حيث مرت سياستها التسليحية بمرحلتين: 

المرحلة الأولى : منذ التأسيس حتى عام الال والتي شهدت ثلاث حروب 
١94400‏ و956١‏ و1991) كانت باكستان خلالها تعتقد أن الرؤية التقليدية للتفوق 


1١1١ 


الهندي تقوم على «تفوق الهند التقليدي في السلاح وسعيها للسيطرة على المنطقة)'"" . 

وبقصد ضمان الأمن وتحقيقاً للمصالح تركز الجهد الباكستاني حول تطوير القدرة 
التقليدية» الأمر الذي قاد نحو سباق للتسلح بين البلدين عد الموضوع الأكثر خطورة 
في العلاقات بينهما في ظل مضاعفة التشكيك في نيات الهند وطموحاتها في جنوب 
ا 


وفي صو استمرار الجهد العسكري الهندي واعتماده على الاتحاد السوفياتي 
مصدراً رئيساً للتسلح. عمدت باكستان إلى مضاعفة جهودها لتطوير قدراتها 
العسكرية» معتمدة على الغرب» وبخاصة الولايات المتحدةء فضلاً عن الصين9" . 


المرحلة الشانية: إن سباق التسلح التقليدي بين البلدين تطور منذ بداية 
السبعيئيات إلى مستوى السباق في بناء برامج نووية لديهماء انطلاقاً من قناعة مفادها 
أن التفوق في الأسلحة التقليدية قد يفضي إلى هزيمة الطرف الآخر في أية حرب 
تتشي نيما في حين أن الاعتماد على استراتيجية الردع النووي تحقق التوازن من 
دون حاجة إلى المقارنة الكمية» كما يحصل في الاستراتيجيات التقليدية» فضلا عن 
كونها تحقق 8 في تكاليف الإنفاق العسكري » وتمنع الاستمرار في سباق تسلح 
تقليدي مدمر 


بيد أن الواقع يشير إلى اقتران برامج التسلح التقليدية بالبرامج النووية» إذ إن 
باكستان بدأت برناجها النووي منذ عام 191/7 عندما اتخذ بوتو قراره في اجتماع 
مولطن (طةغ1ه/3) السري بامتلاك اميل النووية» وهو الأمر الذي ساعد عليه قيام 
الهند بتفجيرها النووي عام 0 واستمرارها في تطوير برامجهاء إِذ تشير بعض 
المعلومات إلى أن القدرات الإنتاجية الهندية لأسلحة البلوتونيوم وصلت الآن إلى 


)١(‏ «البرنامج النووي الباكستاني»» ترججمة مركز البحوث ولمعلومات ‏ بغداد» في 4؟1987/5/1» 

ص .١7‏ 
() ,6 .701 ,(0ةطهتمهقاكآ) كلهي لمننماعء «رواقة طأناه5 هأ ممنادجرعمه0©» ,تسمدلدك1 لطم 
8 نمأ «رععمعلهعم106 10 76 همتعالف» ,مدمدط عتقطقةط840 320 ,67. م ,(1988 ععمسسنة) 3 .00 
.مشا ذوعء8 'زاأقتعء اهل :مطتقط80) ماعل #[ابوى ره ءانا ,[.له أء] 1110 الامسقط5 .80 امه وعجرمطكت 
.100-102 .مم ,(1986 
() «رء الاععصوية2 صل امع 810 ععصم]ء12 وثممامتطة9)» ,مقطلع5:6 لمة ,67 .م ,.للط1 ,تسفلمع1 أناام 
302-510 .مم ,(1991 أقتاوسة) 5 .20 ,16 .آه؟ ,(تطاءطآ بسجع81) عاولعا ماوونو م5 
() انظر: كيئيث ن. والتزء انتشار الأسلحة النوويةء ترجمة مركز البحوث والمعلومات . بغداد 

(لندن: المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية» .)1881١‏ 
(0) 1991-1992 ,ماع11 عاوعام»!3 عمق «صمنمعتامءط مدمجوء/] عوعاعد1ة)» ,نود مغتجدع 
.9 .م ,(1992 أقناعنة) ,(تطاعط بجعلح) 
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مستوى القدرة على إنتاج 1١‏ قنبلة نووية في السنة9©. 


وفي ضوء تطور ستويات البرامج ج النووية لدى كل من باكستان والهند» فإن 
اننا ١‏ صبح مفتوحاً إلى حين التوصل إل اتفاق ينال المماية الدولية عل وقف 
الانتشار ا وي" . ولذلك يستمر الصراع والتنافس أساساً في العلاقات الباكستانية - 
الهندية؛ وذلك بقصد الاستخدام الفعلٍ أو تحقيقاً للردع المتبادل. 


من جانب آخر» فإن ما تقدم لم يحل دون استمرار الحوار هدف حظر الانتشار 
النووي يي 1 آسياء 2 الوار الذي اكتسب بعدين: إقليمي ودولي؛ ابطلاقا ما 


ولذلك وجدت مقولات «شليزنغر» و«والتز» التي أشارت إلى خاطر الانتشار 
النووي أفقياً على استقرار التوازن الاستراتيجي النووي صدى لدى الولايات المتحدة 
والقوى العظمى الأخرى: إذ سعت عبر أساليت الترغيب والترهيب بشكل مباشر أو 
عبر المنظمات الدولية إلى تأييد المقترحات اذات الصلة بمراقبة الأسلحة إقليمياً ومثالها 
فكرة إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في جنوب آسياة . 

وضمن هذا السياق» أخضعت الولايات المتحدة تعاونها النووي مع الهند 
وباكستان تبعاً لمدى انطباق ذلك مع القانون الأمريكي عام 1914 الخاص بحظر 
الانتشان النووي7” 2 


إن السلوك نفسه استخدم إزاء باكستان حينما اتخذت إدارة كارتر الإجراءات 
اللازمة لتطبيق العقوبات الخاصة التي نص عليها قانون المساعدات الأمريكية الآنف 


قف .9 .م «رقأقف طأناه5 صا دمتنموومه00» رسقلقع1 لدم 

(0) 7 .20 ,9 .701 ,كاورراعق عأعءله 31 «بامعسمدناعمط مقعاعد!؟ ج0» تمتو زإممسوعطية 12 
طعقة]/8) ,(نطاءطآ بجع1]) 1126 ره 11765 «رقععهمآ أممصقه ع/17 صحوظ لل لصة ,655 ,م ,(1985 ععامعء0) 
عط هه أعقصم1 عاعطا 320 قمه16120 صدتقف طأاه5» رسدطلف-اى طدالتطدسعطم8 .8 نمز عاك ,(1984 
نضقع00 قله1 ده ععمع ممه لهمه 1ج ممعام1 لصمع56 ع ل0عأمعععدم معدم «رعاتاععموعع2 موعن 

.2 .2 ,1984 تعطتطوعة2ة1 5-12 ,ةتلقتاقتتة ععاوعء]1 رطامرءط ,0165 تام 

(8) رودي دبليو جونز انتشار الأسلحة النووية؛: ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ يغداد» سلسلة 
أوراق؛ رقم 8١‏ (واشئطن: جامعة جورجتاون؛ مركز الدراسات الاسترائيجية والدولية» :»)١98١‏ 
ص 854. 

(4) المصدر نفسه)» ص 85١‏ و54. 

)٠١(‏ أوقفت الولايات المتحدة العمل باتفاقية «تارابور» الموقعة مع الهئد عام “1971 والقاضية بتزويد 
مفاعلات «تارابور» بكميات الوقود التي تحتاج إليها حيث اشترطتث على الهند قبول الضممانات الدولية» كما 
نصت عليها الاتفاقية التي أكدتها زيارة كارتر للهند عام 1418 انظر: المصدر نفسهء ص ١1١41٠١‏ 
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الذكرء والتى تقضى بالإيقاف الفوري للمساعدات العسكرية ومعظم المساعدات 

الاقتصادية لأية دولة تقدم على استيراد معدات نووية حساسة غير خاضعة 
امل 119) 

للضمانات 7 


بيد أن باكستان استمرت في رفض التوقيع على معاهدة حظر الانتشار النووي 
واشترطت لذلك قبول الهند ها(" ؟: الأمر الذي رفضته الهند باستمرار» مما عزز من 
شكوك باكستان في رغبة الهند في تأسيس وضع غير متوازن في المنطقة وعمّق من 
قلقها الإقليمي””". 


وفي مواجهة ذلك» سعت باكستان للتوصل إلى اتفاق إقليمي مع الهند عبر 
وسائل مباشرة من خلال طرح المبادرات عليهاء أو وسائل غير مباشرة مثل تقديم 
المقترحات عبر الجمعية العامة للأمم المتتحدة*". 


وفي مبادراتها كانت باكستان تؤكد أن الاستمرار في سباق التسلح التقليدي 
والنووي لا يمكن أن يحقق السلم والأمن الإقليميين والدوليين» وبالتالي فإن إجراءات 
نزع السلاح ينبغي أن نتم بغض النظر عن كونها محددة بالإقليم أو غيره. وفي ضوء 
ذلك» تضمنت المقترحات الباكستانية المقدمة للهند بخصوص منطقة جنوب اسيا ما 
إطفلفق 
يل 2: 


١‏ - الموافقة في الوقت نفسه من قبل الهند وباكستان على معاهدة حظر انتشار 
الأسلحة النووية. 


)١١(‏ المصدر نفسهء ص 47. انظر أيضماً كلمة السناتور آلان كراتشون أمام مؤتمر معهد جونافان 
حول الإرهاب الدولي» واشنطن» 76 حزيران/ يونيو »١485‏ ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ يغداد» 
في: التقرير الشهري » 44/1 ص 75-17 

(؟1) جونزء المصدر نفسه» وكارل كايزر [وآخرون]» «الأمن الغري»؟ تقرير صادر عام ١94١‏ عن 
مجلس العلاقات الخارجية والمعهد الملكي للشؤون الدولية» ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد» 
ص ثل. 

)١7(‏ ,و8 معء5أ1 :ع«مطها) انمائاعزوط :م كعنالامط 4انه لالط 756 ,تنظ -تمدعاقة مدموك1 
كانم أك5 121111 «اأ7لاءء3 2014 برع عاط :7012ء1211 جمواعلاة كننتاكاع/هم ,كتقأاطعلف تلف 20هة ,274 .م ,(1976 

.117-138 .مم ,(1984 ,.لأبآ تمتطمهمت كلدت تتطعهمدة) 

)١5(‏ المصادر نفسها. 

00 ابماعلدط بوستاقدء81080 220 ومتاقمسصمكم]1 كه 'ومأدتمتك8 ,مدأدعلدط غه الاعتصم‎ 1988: )١0( 
تواءعه"1)» ,مقطا اتطه؟ 2203 مقطة :454-455 ,مم ,(1988 ,ومأقتصمتا8 عط]" نلدطهصسدلئ) أماء0//1 1ل‎ 
,(0ةطهسفاكل) دعنهياق عنوءنومى «,1987 أتعر4 20 ده أمعدسدتامدظ عط 10 ممامتلوط ,م عع اقتملق1‎ 20. 3 
عا عمهمددآ دأقف طاتده5 ها لإمقسم[م101 مدع[عد84)» بومسععط0 ل2طو1 عقكدت لمع 105 بم ,(1987 ممضوة)‎ 

.1584 .ص ,(1992 ععطتدععكع12) 12 .20 ,22 .1أه0؟ ,(تطاءطا بوع71) أممعلط عأعونهماى «رى :1980 


ملدلا 


؟ ‏ موافقة كلا البلدين على الرقابة الدولية لوكالة الطاقة الذرية. 

- التفتيش المتبادل لنشآتهما النووية. 

5 إعلان مشترك على رفض امتلاك أو تطوير الأسلحة النووية. 

© اعتبار منطقة جنوب آسيا خالية من الأسلحة النووية. 

وعلى أساس ذلك» أعلنت باكستان استعدادها للموافقة على أي اتفاق إقليمي أو 
ثنائي مع الهند لاعتبار جنوب آسيا خالية من الأسلحة النووية» الأمر الذي رفضته 
الهند؛ التي كانت تدعو إلى اتفاق عالمي شامل لعدم الانتشار النووي» أفقياً وعمودياًء 
في الوقت والطريقة نفسهماء مع التركيز على إزالة الأسلحة النووية لدى الصين 
وموجودات الولايات المتحدة في المحيط الهندي التي تشكل ببديداً لعموم المنطقة2©3. 

وبالتالي» فقد استئدت الهند في رفضها اعتبار جئنوب آسيا منطقة خالية من 
الأسلحة النوويةء إلى أن ذلك سيضعها في موقف غير متكافىء في أي نزاع إقليمي 
مع باكستان التي ترتبط بعلاقات وثيقة مع الصين النووية» فضلاً عن تمركز السفن 
النووية الأمريكية في المحيط الهندي» الأمر الذي يهدد أمن الهند"©. ولذلك رفضت 
الهند وجهة نظر باكستان في اعتبار جنوب آسيا منطقة إقليمية متميزة» كونها جزءاً من 
منطقة آسيا والمحيط الهندي» إذ تحيط بها الدول الحائزة على الأسلحة النووية أو 
المتحالفة معها0© © , 


وفي ضوء ذلك؛» رفضت الهند أيضاً مقترح باكستان في دعوة القوى النووية 
الغلاث : الولايات المتحدة» والاتحاد السوفياتي» والصين لضمان المفاوضات بين 
البلدين المتنافسين في جنوب آسيا بشأن المسألة النووية» وكل ما استطاعا التوصل إليه 
هو الاتفاق على عدم مهاجمة المنشآت النووية لدى الطرفين» والتي تعتبر خطوة إيجابية 
نحو إجراءات بناء الثقة في الإقليه[2. 
وعلى صعيد الجمعية العامة للأمم المتحدة» تقدمت باكستان عام 1914 بأول 
مبادرة للجمعية من أجل اعتبار جنوب آسيا منطقة خالية من الأسلحة النووية» 
(0) #عطمععءء) 20 ,0م ,ا«ممع ع177/2 هأجه”17 «ردمتادعععتامءط قلضة غأدعسمم1لء ه12 عمدعاعتل» 
.5 .م ,(1979 
)١1/(‏ مقعاعنةة 2 385 دقف طأناه5)» ,قصسعغط0 10521 عقكهت2 :1585-1586 .وم ,.1010 بقمععط 
,32-46 .زم ,(1981 معنم 12 .مه ,4 .701 ,(لةطاقسهاةك]) ععتوياك عاوعنم 3 «رعمممععء"8 وموردة/1ا 
«رقاءة مقف أقدمنتع126 لسة لد105 كه ممتاأعهعامآ :وعتامط سواععءه"1 013:5هآ» ,رمدتستقطة لهصة 12 سد 
.166 ,ص ,(1988 طعطتدة1107) 11 .0< ,28 ,01 ,برعرصاى انماما 
(1) انظر: الأمم اللتحدةء نزع السلاح؛ مجموعة الدراسات؛ " (نيويورك: الأمم المتحدة» 
)0١‏ ص /ااء وجموعة الدراسات؛ 85؛ ص .١185‏ 
(019) 1 .م ,9/1/1992 ,(قةطمتسقاف) عسعكة :21 


1١1 / 


وأكدت على مبادرتها تلك في كل دورة من دورات الجمعية العامة؛ إذ تم اعتماد 
القرارات بهذا الشأن بالإجماع أحياناًء وبالأغلبية المطلقة أحياناً أخرى» مع وجود 
أصوات سلبية قليلة» من ضمنها الهند”'"2. وقد انطلقت باكستان من رؤية مفادها أن 
المنهج الإقليمي في التعاون هو أفضل الوسائل وأكثرها فعالية لمنع الانتشار النووي في 
الأقاليم» ومن ضمنها جنوب آسياء باعتباره إقليماً معترفاً به تماماً ويتألف من دول 
ترتبط في ما بينها بمصالح متبادلة ور بتجربة سياسية مشتركة. 

وقد كررت باكستان مقترحاتها في الدورات اللاحقة'''"؛ مؤكدة عدم جواز 
اعتبار قرب الدول المالكة للأسلحة النووية عاملاً يمنع من إنشاء مثل هذه المناطق» 
وداعية إلى عقد اتفاقية دولية تمنح الدول غير الحائزة على الأسلحة النووية ضمانات 
ضد استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالهاء وهو المشروع الذي أقرته لخنة 
الأمم المتحدة بعد إجراء التنقيحاتء إثر المداولات التي جرت عليه”'") مبدية 
استعدادها لإخضاع منشآنها النووية للتفتيش الدولي إذا التزمت الهند بالشروط 
نفسها””” » ومقترحة عدم إجراء تجارب نووية إقليمية من قبل الدولتين» وهو ما 
رفضته الهند أيضاً على أساس أن ذلك يقتضي أن يتم في إطار يشمل جميع الدول 
المالكة للأسلحة النووية» ومن ضمنها الصين9". 


ثانياً: قضية كشمير ومشكلة الحدود 


اتخذ حزب الرابطة الإسلامية لعموم الهند قراره بإقامة وطن منفصل للمسلمين 
في جنوب آسيا في اجتماع لاهور بتاريخ ١1”‏ آذار/ مارس »144٠‏ وقد أعقب ذلك 
الإعلان الرسمي بتأسيس دولة باكستان فى ١5‏ آب/ أغسطس 21940" , 


حرق الأمم المتحدة. المصدر نفسهء و 228نا(1 2أكث طأتا50 طأّ لإعقدده1ص1نآ مقعاعد!08)» مسسععطةه 
.584 .ص <«رة"”1980 عط 

)١١(‏ المصدر نفسه» والأمم المتحدة؛ دراسة شاملة لجميع نواحي مسألة المناطق الخالية من الأسلحة 
النووية: تقرير خاص للؤتمر لجنة نزع السلاح (نيويورك: الأمم المتحدة» 19175)) صن 77 “71, 

(17) للتفصيل» انظر: حولية الأمم المتحدة لنزع السلاح, العدد © »))١980(‏ ص 1١84‏ 1487 
والعدد 5 (19481)» ص ١5١‏ و144. 

(5؟) جمال الدين محمد على» #باكستان والخيار الصعب بين القئبلة النووية والمساعدات الأمريكية»» 
السياسة الدولية» السنة “77 العدد 844 (تموز/ يوليو /1441): ص 144. 

لفق .5 ,يم «رة'1980 عط وصعسا هزفق طتجده3 صز لإعقسماص10 جدعلء031) بمسععدكت 

(4؟) للتفصيل» انظر: جمهورية باكستان الإسلامية» وزارة الإعلام والإذاعة» جمهورية باكستان 
الإسلامية: كتاب رسمي (إسلام آباد: منشورات وزارة الإعلام والإذاعة؛ [د.ت.])؛ ص 4 5١؛‏ إحسان 
حقيء باكستان: ماضيها وحاضرها (بيروت: دار النفائس» ))١91‏ ص 27١7-1١8١‏ والاسترلامب» 
كشمير: ميراث متنازع عليهء 259١0-١1١48145‏ ترجمة سهيل زكار (دمشق: [د.ن. ]2 2))19917 ص لالا. 
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ومع انفصال باكستان نشأت مشكلة كشمير يعدما ترك للإمارات الهندية حق 
تقرير المصير»ء حيث تم انضمام أغلب الإمارات إلى الهند وباكستان» في ما عدا ثلاث 
إمارات هي: جوناكاداء وحيدرآباد. وكشمير"". 

وبالنسبة لكشمير ذات الأغلبية المسلمة» فإن حاكمها الهندوسيى الديانة مال نحو 
الانضمام إلى الهندء على رغم ارتباط الولاية الدينتي» فضلاً عن الجغرافي 
والاقتصادي» مع باكستانء وهنا بدأ الصراع الهندي - الباكستاني على كشمير. 


يحتل إقليم جامو وكشمير موقعاً استراتيجياً مهماً في جنوب القارة الآسيوية» 
«فحدوده الشرقية والشمالية الشرقية تتاخم حدود الصين في التيبت وسنكيانغ» وفي 
الشمال الغربي يقع شريط ضيق في أفغانستان (شريط واخان)» وعلى بضعة أميال منه 
يقع إقليم تركستان؛ وفي الغرب والجنوب الغربي تقع باكستان وفي الجنوب 
الهند»”"". وفي ضوء ذلك» ترتبط قضية كشمير بتوازن القوى في هذه المنطقة» 
فأهمية الإقليم بالنسبة للهند استراتيجية أما أهميته بالنسبة لباكستان فترتبط بعوامل 


جغرافية وسكائية20" , 


١‏ - نشأة النزاع 


المسلحة إقليمي جوناكادا وحيدر آباد'*"©» وظلت ولاية كشمير مشكلة عالقة بين 
البلدين» حيث دفع كل منهما قواته المسلحة ورجال القبائل إلى الوقليم» وطالبت 
باكستان بالاحتكام إل موقف الشعب من خلال الاستفتاء”"" . 


ويستند كل من الطرفين إلى مجموعة أسس في مطاليبهما بالإقليم”"". 


(15) عبد المنعم عبد الوهاب» جغرافية العلاقات السياسية (الكويت: مؤسسة الوحدة للنشر 
والتوزيع» /2)191/1) ص 412 - 501. 

() سمعان بطرس فرج اللهء «قضية كشمير بين الهند وباكستان»» السياسة الدولية» السئة »١‏ 
العدد ٠"‏ (كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس :)١957‏ صن 79 

)1١4(‏ المصدر نفسه. 

(9؟) كان حاكما الإقليمين من المسلمين وقد طلبا الانضمام لباكستان أو البقاء كولايات مستقلة» 
وهو ما رفضته الهند باعتبار أن أغلبية السكان من الهندوس. للتفصيل» انظر: محمود شاكرء باكستان 
(بيروت: مؤسسة الر سالة »)١91/7‏ ص ١‏ و تدمقدمآ) برمناوط توا 1*0 اماعط رعطاعنة8 .84 .5 

.162 ,مهم ,(1973 ,قمعدط نواأقرء نهل 02100 
[فخرفق ,21-2 .هم ,لالط رعطسساظ 
)"١(‏ عبد الوهاب» جغرافية العلاقات السياسية؛ ص 15١‏ - 408. 


احلدل 


١-ازاد‏ كشمير 
>" - جامو وكشمير 
(تحثت الإدارة الهندية) 
* . غيلغيت وبالتستان 
(تحت الإدارة الباكستانية) 
4 - اسكايشين 
(تحت الإدارة الصينية) 


ريل 


فباكستان تستند إلى أغلبية سكانه الإسلامية؛ والاعتماد الاقتصادي المتبادل معد 
وتعتبر أن ضم كشمير للهند معناه تحكمها في مياه السند ورافديه الرئيسيين اللذين 
يمران في كشميرء لأن الإقليم مرتبط مع باكستان بوسائل المواصلات وعبرها مع 
العالم في حركته التجارية؛ فضلاً عن الاعتبار الأمني» حيث إن ضمه إلى الهند يهدد 
أمن باكستان بسبب انفتاح كشمير على باكستان. 

أما الهندء فقد استندت إلى موافقة حاكم الإقليم الهندوسي على الانضمام إلى 
الهند بعدما ترك موضوع الانضمام للأمير في كل إمارة» وقد ربطت الهند كشمير بها 
عبر شبكة واسعة من طرق المواصلات» باعتبار أن مستقبل كشمير يكون أفضل إذا ما 
ضمت إلى الهند بفعل سعة الأسواق وتطورها صناعياً قياساً لباكستان» إضافة إلى أهمية 
حماية الهندوس في جئوب جامو. أما موضوع ا مياه الذي تثيره باكستان» فيمكن 
الاتفاق عليه وفقاً للمواثيق الدولية. 

في ضوء ما تقدم: تظهر موضوعية الطروحات الباكستانية التي استندت إلى 
أسس قانونية واقتصادية وسياسية بوضوح. فالإقليم إلى جانب حيويته لاقتصاد 
باكستان» فهو يتبع باكستان بحكم الأغلبية الدينية التي اعتمدت أساساً للتقسيمء إذ 
شكل المسلمون عند التقسيم 4 بالثة من السكان”""©. وإذا كانت الهند قد أخضعت 
إقليمي حيدرآباد وجوناكادا بالقوة» باعتبار أن الأغلبية هندوسية» فإن المنطق هو أن 
تقر الهند بعائدية كشمير لباكستان على القاعدة نفسها التي شكلت أساساً لقرارات 
التقسيم الصادرة عن الأمم الحدة770 , 


*"- كشمير والأمم المتحدة 

عرضت الهند قضية كشمير على مجلس الأمن الدولي في الأول من كانون الثاني/ 
يناير 2١9548‏ وقد الميرف عبلمن الامن الدولي إلى معالجة هذه القضية عبر عدد من 
القرارات”* تضمنت اتفاقاً لوقف اطلاق النار في جامو وكشميرء واتفاقية للهدنة بين 


[ففضرف يرى بعضهم أ: هم كانوا يشكلون "97 بالمئة من السكان. ولمزيد من التقاصيل» انظر: رعكاتة8 
م .له ,فلسضولة .2 4 :1 «عتتعطمقك1 لهة سماكنطة2 ,ةنلمل» رهنهكة [قلكعأ© لمة ,18 .م ,.ل1ط1 
,60-7 ,م ,(1976 رعكد1810 ومنطعتاطوط مهللا تنطاء) عجمء7 مجاء/1 116 +رعتاوط نواء ج10 
(5) في عام 1107 أجرت الهند انتخابات شكلية تألفت إثرها جمعية تأسيسية أعلنت نيابة عن أهالي 
كشمير انضمامها إلى الهند التي بدورها أعلنت أن كشمير أصبحت جزءاً لا يتجزأ من الهند. انظر: حسن 
أبو طالب» ”تاريخ باكستان الاجتماعي الاستراتيجيء» مجلة المنار» العدد 4١‏ (تشرين الأول/ أكتوير 
4 )؛) ص ؟١7١ء2‏ وعبد الوهابء المصدر نفسه؛ ص 5808 - 551. 
(4") القرار رقم (40) لعام 1148 والوثيقة (5/1100) المؤرخة في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر »1١954‏ 
والوثيقة رقم (2)5/1196 في ٠‏ كانون الثاني/ يئاير 24 ,؛ والقرار رقم (1): في ين آذار/ مارس 
.١‏ للتفصيل» انظر: الاسترلامب» كشمير: ميراث متنازع عليه 2١54: - 1١4854"‏ ص 1554 - 
نتشة 


لحيل 


البلدين» وإجراء مشاورات مع اللجنئة المشكلة من مجلس الأمن لتحديد الشروط العادلة 
8 00 58 1 3 زف 
والمنصفة التي تكفل التعبير الحر عن إرادة كان القدر وف حل القرين الم 


وعلى رغم جهود مجلس الأمن مع الطرفين» فقد أخفقت الأطراف في إجراء 
الاستفتاء الإقليمي بفعل غياب أساس مشترك لإدارة الاستفتاء؛ بيد أن الإقليم خضع 
عملياً للتقسيم بالقوة منذ ذلك التاريخ""©. فقد أدى خط وقف إطلاق النار إلى 
تقسيمه إلى قسمين خضع بموجبه 7/7 الإقليم و/ ؛ السكان للإدارة الهندية”"". 

وهكذا أصبحت مشكلة كشمير عائقاً أساسياً أمام علاقات طبيعية بين الهند 
وباكستان» حيث ترفض الهند إجراء الاستفتاء الذي تطالب به باكستان لاعتقادها أنه 
لن يكون لصالحهاء وهو الخلاف الذي اعترف به مجلس الأمن في قراره رقم (91) 
الآنف الذكرء والذي حدد نقاط الخلاف الرئيسية التي تحول دون اتفاق الطرفين» 
وهي20": 

أ إجراءات ومدى إخلاء الولاية من القوات العسكرية توطئة لعقد استفتاء. 

ب - مدى الرقابة التي يتعين فرضها على ممارسة الحكومة لوظائفها في الولاية 
لضمان حرية الاستفتاء ونزاهته. 


“* - تطورات القضية الكشميرية 

أدى إخفاق الجهود التي بذلت لإجراء استفتاء لسكان كشمير تحت إشراف الأمم 
المتحدة إلى انصراف كل من الهند وباكستان لمعالجة الموقف تبعا لمصالحه القومية بعيدا 
عن أي التزامات إقليمية بينهماء فالهند دعمت إنشاء الجمعية التأسيسية في الإقليم 
التى أقرت دستور الولاية؛ متضمناً الاعتراف بأن «دولة جامو وكشمير ستبقى جزءا 
مكملاً من اتحاد الهند)(*2. وفي ضوء تصاعد تأزم الموقف بين الهند وباكستان» 


(5") انظر الملاحق: 2)١(‏ (9). (93) و(1). 

ورد في تقرير ممثل الأمم المتحدة السيد ديكسونء أن الحدود الهندية - الباكستانية الفعلية في 
دولة جامو وكشمير ستصيح لسنوات خطأ لوقف إطلاق النار» وبالفعل أدى اتفاق كراتشي في 77 تموز/ 
يوليو ١144‏ لتحديد خط وقف إطلاق النار إلى تشكيل الحد الحقيقي لسيادة الدولتين»؛ حيث أنضى إلى 
تقسيم جامو وكشمير بين مظفر أباد عاصمة لحكومة أزاد كشمير ونواة لدولة كشمير المتحررة من الهئد 
والمهراجا من وجهة نظر باكستان» وسريناغار العاصمة التقليدية لجامو وكشمير تحت سيطرة القوات الهندية 
المؤيدة للشيخ عبد الله (أسد كشمير) الذي عارضت باكستان نفوذه تحت طائلة اتهامه بالتعاون مع الهند. 
انظر: الاسترلامبء المصدر نفسهء ص 744 -7848, 

(0”) المصدر نفسه. 

(58) انظر الملحق رقم (2)7 الوثيقة رقم (5/2017/8387/1) المؤرخة في ١‏ آذار/ مارس 1901» 
الصادرة عن مجلس الأمن الدولي . 
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يمنا 


قامت الصين عام 1957 بغزو التيبت واحتلال أراض تدّعى الهند عائديتها لهاء الأمر 
الذي أفضى إلى تغيير جذري في الحدود الصينية - الهندية على حساب الحدود بين 
كشمير وكل من سينكيانغ والتيبت24*7. 

وقد أدى ذلك إلى تطور العلاقات الصينية ‏ الباكستانية» وقد تجسد ذلك فى 
توقيع إعلان اتفاق الحدود بينهما في ؟ آذار/ مارس 1477» الأمر الذي أدى إلى تعقد 
الموقف الأمني بالنسبة للهند التي اتبمت باكستان والصين بالتصرف في حقوق شرعية 
للهند؛ على رغم أن الاتفاق المذكور عد مؤقتاً إلى حين توصل الهند وباكستان لحل 
شامل لمشكلة جامو وكشميرء إذ بالإمكان عقد اتفاق دائم يحل محل الاتفاق 
المؤقت7؟ , 

إن الاتفاق الباكستاني ‏ الصيني» في الوقت الذي يؤمن خاصرة الصين فى 
كشمير في أي أزمة عسكرية قد تحدث مع الهند» فإنه يحقق مجالاً أفضل لباكستان 
للمناورة وممارسة الضغط إزاء الهند» في الوقت نفسه الذي عزز موقع باكستان 
الإقليمي إزاء الولايات المتحدة والغرب باتجاه تعزيز الدعم المقدم لباكستان لمان 
المصالح المشتركة في جنوب آسياء الأمر الذي قاد بدوره إلى تعزيز العلاقات الهندية - 
السوفياتية؟), 

إزاء ما تقدم» عمدت باكستان والهند إلى تصعيد الموقف والدخول في حرب 
كشمير الثانية عام 6 »؛ وبخاصة بعد إعلان الهئد تطبيق مادتي الدستور الهندي 
(ه”") و(لاه") اللتين انفد إل دمج جامو وكشمير بالهند بترسيخ حالات معينة من 
الحكم الرئاسي على كشمير 47 2. 


(0) المصدر نفسه؛ ص 77275. 
)4١(‏ ترى الهند أن باكستان من أجل أن تربح تأييد الصين لموقفها في كشمير سلمت الصين نحو 
٠‏ ميل مربع من كشمير في منطقة لاداخ من دون وجه شرعي حيث إن الجزء الذي تسيطر عليه 
باكستان قائم على الاحتلال غير الشرعي للوقليم» إذ إن البلدين ليست بينهما حدود عامة» كونهما يفصل 
بينهما الإقليم الهندي في جامو وكشمير. وبالمقابل أشار ت رسالة ممثل باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة 
في ٠١١‏ نيسان/ أبريل “1457 إلى مقررات مجلس الأمن واللجنة الخاصة للأمم المتحدة عامي 194448 - 1١544‏ 
والتى بموجبها تصرفت باكستان بحق طبيعي لها في كشمير. انظر بالتفصيل: المصدر نفسه؛» ص 744 
مل وحتهاكتلة8 تتطعوعةء1) بماعاعلوط 17114 رك رتطقعمدا0) وللتلقطظا 200 ندند موده .1 
.410-20 نمه 392 ,مم ,(1966 ,تعتقتاكفة تمده تقسعنام]آ زه عأماتاقد1 
(؟4) ,(1968 ,عقده]1 ومنتطعتاطتط ذتعط :ودطصه8) كزداء مجر[-ماعاولمط 1716 بقسمفطة .1 .28 
37-0 مصزم 
[لوقق :ما «ر1965 غ0 عدكلآ سهاو تلدط-0ل0س1 عط لسة مسعاطوءط عتسطممء1 ع1 بدمعلل7/1 مسرم 
-158 .هزر ,(1978 ,كتعتصترط أععه 7/13 تنطعهجهكل) 717014 عاتاعابمء© © الا انمامامط .له ,113538 2تقتاكد13/1 
.60-5 بوط رعجعء7 مجأءلة ع1 :تروذاوط نواء:10 114107 .له ,رقتصولة نمه ,165 


انظر أيضاً: الاسترلامب» كشمير: ميراث متنازع عليه 1845 - 1450 صن 01" /ادلا. 


يفنل 


وكان طموح الهند خلال الحرب يتوقف عند اعتبار جامو وكشمير التي تحت 
سيطرة الهند دن من الهندء وأنها ستبقى كذلك» في حين اعتمدت 
باكستان على صياغة قرار مجلس الأمن لوقف الحرب لضمان استمرار الموضوع خاضعاً 
للتفاوض الهندي - الباكستان”**©. وفي ضوء شعور باكستان بتخلي الغرب عنها 
لرفض الولايات المتحدة وحلفائها استخدام اتفاقيات التحالف المعقودة معها للوقوف 
إلى جانبها ضد الهندء فضلاً عن اتخاذها قرار إيقاف المساعدات العسكرية لها ياعتبارها 
طرفاً في الحرب» ولطبيعة الموقف الصيني المؤيد لها خلال الحرب» وللموقف الحيادي 
الذي تبناه الاتحاد السوفياتي» فقد استطاع هذا الأخير أن يلعب دور الوسيط بينهما 
عبر اجتماع طشقند الذي نتج منه اتفاق طشقند الذي ركز على عودة العلاقات الطبيعية 
بين البلدين» واستمرار المحادثات على مستوى عالٍ بينهما «حول الأمور ذات الأهمية 
المباشرة لكلا البلديه)50 6 


وفي ضوء ذلك روعي خط وقف إطلاق النار في كشمير لعام 154 . 
ولطبيعة موقف الشعب الباكستاني الداعي إلى تحرير عموم كشمير الإسلامية من سيطرة 
الهندء جوبهت اتفاقية طشقئد برد فعل سلبي من عموم الرأي العام الباكستاني استثمره 
ذو الفقار علي بوتو في قيادة حملة شعبية واسعة ضد الرئيس الباكستاني شكلت بداية 
التغييرات السياسية التي أفضت إلى اضطرابات واسعة انتهت بحرب عام ١11١‏ 
وانفصال بتغلاديش 40 


أ اتفاقية سيملا 
عقدت اتفاقية سيملا بين الهند وباكستان في 7 تموز/يوليو 21917١‏ إثر الحرب 
التى أفضت إلى انفصال بنغلاديش واحتلال الهند لمساحة أخرى من كشمير الواقعة 
تحت سيطرة باكستان تقدر ب 40,84" ميلا مربعاً. وشكلت الاتفاقية تحركاً من البلدين 
نحو تطييع العلاقات بينهما بهدف إقرار السلم والأمن الإقليميين عبر الاستعداد لحل 
المشاكل بينهماء وفق روح الاتفاقية» وربما يبعد دول الإقليم عن الاعتماد على القوى 


(544) نص قرار مجلس الأمن على ما يلي «... يأمل أنه ما إن يضمن وقف إطلاق النار أن يكون 
مجلس الأمن قادراً على التحري المفيد للحلول الممكنة للمشكلات السياسية التي تكمن تحت الصراع الحالي». 
انظر : الاسترلامب» المصدر نفسه؛) ص 76ا7. 

(56) موعطاناه5 كه 5لسقلصسن» ,صننل انتحص د11 لاقصسم1 اسه ,(1974 لتتامطف 2) 1765 تتعاسبف اط 
.37 .م ,(1987 عسام5) 3 ,مم ,10 .701 ,(0ةطاقسهاكآ) كمافبناى عنوعء ه37 «رء تامع معط باستععة5 له نوأاقفق 

(51) المصدر نفسه» انظر أيضاً: اسماعيل صبري مقلدء «الأزمة السياسية في باكستان»» السياسة 
الدوليةء السنة لاء العدد 74 (نيسان/أبريل ١/ا4١))»‏ ص 234 و نهقاواعلة8» ,تمقطدمة1 ممسصطدكة 

مم ,(1989-1990 «عتمذل7) مبعرروط لأواع44. «,واتسععقم1 01 مده أمسعصسادا 


ل 


الخارجية لتأمين أمنها وسلامتها الإقليمية9؟2. 


ولم يترتب عن اتفاقية سيملا أي تغيير إزاء مشكلة كشمير» حيث تذكر الفقرة 
(5) من الاتفاقية «التسوية النهائية لمشكلة جامو وكشمير؛ باعتبارها من المسائل المعلقة 
التي تنتظر إيجاد حل لها. وبموجب الفقرة (ب) الفرعية من المادة (14)» يعتبر خط 
السيطرة متميزاً من خط الحدود الدولية. كما أن هذه الفقرة تحمى الموقف المعترف به 
من كلا الجانبين» باعتبار أن باكستان تفسر الموقف المعترف به بأنه هو الذي تعترف به 
الأمم المتحدة بالنسبة إليهاء حيث لا تحول اتفاقية سيملا دون إثارة قضية كشمير في 
الأمم المتحدةء إذ تنص الفقرة الفرعية (أ) من المادة »)١(‏ بوجه خاص» على أن ميثاق 
الأمم المتحدة يحكم العلاقات بين الأطراف؛ وفي ضوء ذلك» تعتمد الوسائل السلمية 
في حل الخلافات والمنازعات بين الهند وباكستان» في حين ترى الهند**؟ أن جميع 
الخلافات بين البلدين» بما في ذلك قضية كشمير» يمكن حلها بشكل ثنائي فقط 
بموجب المادة ١‏ (ب) من اتفاقية سيملا» وبالتالي لم يعد من حق باكستان إثارة القضية 
أمام الأمم المتحدة. 


وفي الواقع؛ فإن حل المشكلات عبر المفاوضات الثنائية أو أي طرق سلمية 
أخرى يتفق عليها الجانبان إنما يؤكد مبدأ عاماً منصوصاً عليه في ميثاق الأمم المتحدة» 
وهو لا يلغي حق باكستان كدولة عضو ذات سيادة في أن تنقل شكراها إلى الأمم 


(570) انظر الملحق رقم (0) اتفاقية سيملاء فقرة 4 بء ويموجبهاء فإن انسحاب قوات البلدين إلى 
الحدود الدولية لم تشمل إقليم جامو وكشمير» حيث نصت على (أن يحترم الجانبان خط السيطرة الذي أسفر 
عنه وقف إطلاق النار في السابع من كانون الأول/ ديسمبر .64١417١‏ ولمزيد من التفاصيل في الظروف التي 
قادت نحو الانفصال وعقد اتفاقية سيملاء انظر: هاني الحديثي؛ «التعددية الحزبية في باكستان: دراسة في 
ضوء التطورات الدستورية»؟ مجلة العلوم السياسية (بغداد)؛ السئة 0: العدد ١١‏ (كانون الثاني/ يناير 
414 )» ص 1١4‏ - 170؛ وليم آل. رخترء #ياكستان: الخروج من متاهة الحكم العسكري»؟ ترجمة 
مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد» في بجلة: 0 .ع ,(1986 عع رماع نحت 
نازلي معوض أحمد» «اتفاقية سيملا والمصالحة الهندية الباكستانية»؟ السياسة الدولية» السنة 8» العدد 1١١‏ 
(تشرين الأول/ أكتوبر .)١9097‏ صن ١45‏ - ١1١؛‏ 1/1 عمالتاوظ فمه مطامط 116 ,اصن مماقة 
(تطاعط بوعلم) ك5 أمعارما ماده «رسمافتطلة لصة وذلصة)» ,كتتمقطف8 سطلمكا :213-274 .جم ,ابماماعلوط 
لإعئاه مواعءهآ1 ,113062 لتطتصتتطعظ لمة ,518 ,م ,(1978 عوطتصععة126-ز1نا0) 3-4 .5مه ,17 .ام 

.10 .م ,ها«ه7! جاأعابم |6 ه انا اتدأكله ,له ,صقمقة1 نقذ «روع تأمععة بزأعدكا معطا مذ 

(54) نصت اتفاقية سيملا على ضرورة التزام طرفي النزاع باحترام خط الهدنة في ولاية جامو 
وكشمير من دون الاعتداء على الأوضاع المعترف بها من كلا الطرفين: «ولا يحق لأي من الطرفين تغيير من 
جانب واحد على رغم الخلافات بينهما حول القضية وحول الظلال القانونية للاتفاقية». انظر: 

5" مساك ع[ انه «اأممكا «اتدامتطلدط فضه كمااتاوط «روببروط جرجه نمصنء001) رتطكءه 1 .30 .5 
.133-18 .زم ,([.4 .ه] روعنودة8 عامطناقد1 :لوطقصداوة) 


1 


المتحدة والمحافل الدولية الأخرى طاما لم يتم التوصل ثنائياً إلى حل مرض لطرفي 
النزاع . 

تأسيساً على ما تقدم» ترفض الهند الخضوع لقرارات الأمم المتحدة في إجراء 
استفتاء يضمن لكان كتتمير سن تقرير الصير في الرقت نسم الذي عربت 10 عن 
تنفيذث سياسة تحقق لها الاستقرار في الإقليه” 3 

ومع تصاعد المشاكل الداخلية في الهند» مثل مشكلة السيخ في البنئجاب» 
واهتمام صانع القرار السياسي الهندي بالحفاظ على الاتحاد الهنديء. فإن موضوع 
0 ذلك أن الإقرار بحق قرو لين اسمن كن أن 
يشكل سابقة لخطوات لاحقة في إقليم البنجاب 3 السيخ» الأمر الذي شكل 
دافعاً رئيسياً لاستمرار الهند في سياستها إزاء كشمير” 


ب - تطورات الموقف حتى عام لحمل 

شهد النصف الثاني من عقد السبعيئيات تصاعد الصعوبات التي واجهتها الهند 
في وادي كشميرء إذ أخفقت كل الوسائل: في فرضن الفوطر على الإقليم؛ وبدت 
الهند في مأزق صعب ناتج من مجموعة أسباب أبر زه . 

)0 زيادة فاعلية النشاط الباكستاني في دعم شعب كشمير . 

() تراجع فعالية السلطة المركزية في الهند إثر تصاعد حركات التطرف» 
وبخاصة السيخ في البنجاب الذين يطالبون بإقامة دولة «خالستان» على غرار ما تحقق 

(؟) تصاعد حركات العنف في إقليم جامو وكشمير بشكل بات يبدد علاقته 
بالهند. 

إزاء ذلك تصاعدت اتهامات الهند لباكستان بالتدخل في شؤونها الداخلية عبر 
إنشاء قواعد لتدريب قوى التمرد 00 ومدهم بالأسلحة ومتطلبات الثور 0 


(9؟) يتكرن م تحت سيطرة الهند من ثلاث مناطق متميزة: : لاداخ البوذية» وجامو الهئدوسية 
والسيخية؛ ووادي كشمير كشمير المسلم. انظر: الاست رلامب» كشمير: ميراث متنازع عليه كثما 0 حفقل 
ص 435. 
(00) المصدر ئفسهء ص 57590. 
)0١(‏ ك4مقطءتا بسمقهمنآ) نونم0 «ماله/1 ه 16 معوات الم عطلأناا عوءأ5 336 :71:01 ,توطعلة .1 .11 
.255-57 .مم ,(1985 ,ملألوهات0 
(07) تفاقمت الأزمة بين البلدين في الثمانينيات بفعل ادعاء الهند دعم باكستان المتطرفين السيخ. 
انظر: .1167 .م «رنأععوقة أقدمئعع8 لصة 1021© أه تمناعومس1 :مناه مواعده8 3:5نله1» ,رمدتسس فاق 


١7 


وباكستان عام الذي اعتبرته الهند عبديداً عسكرياً لهاء وطريقاً للالتفاف حول 
الوضع الهندي فى لاداخ7" . 
ضع الهندي في لاداخ 


ومنئذ بداية الثمانينيات أصبح العنف مستوطناً في جامو وكشمير» وقد ترافق 
ذلك مع تصاعد المد الإسلامي الذي عبّر عن نفسه من خلال قوى سياسية جديدة 
بدأت تفرض نفسها على ساحة الصراع ضد الهندء الأمر الذي دفعها نحو محاولة 
التحكم بالموقف عبر فرض الحكم المباشر للدولة وتعليق الجمعية التشريعية في جامو 
وكشمير عام 1985.؛ على رغم أن راجيف غاندي أبدى استعداده لاستئئاق 
اللفاوضات مع باكستان التي توقفت عام 21484 وقد عقد بالفعل اجتماعاً مع ضياء 
الحق 2-5 جنازة انديرا غاندي. وفي هذا الوقت كانت باكستان تسير باتجاهين 
متلازمين 

)١(‏ التأكيد على عرض الموضوع أمام الأمم المتحدة. 

)١(‏ الدعوة إلى عقد اتفاق عدم اعتداء. 

بيد أن العلاقات بينهما ظلت متوترة» وقد ترافق ذلك مع تصاعد اتهامات الهند 
لباكستان بدعم «الإرهاب والتطرف»ة في كل من جامو وكشمير» والسيخ في 
البنجاب . 


وفي هذه الفترة تأسس العديد من الأحزاب”*" » ومئها الجبهة المتحدة الإسلامية 
التي جمعت في عام 14417 حوالى ١‏ حزباً» وجيش تحرير كشمير المرتبط بجبهة تحرير 
جامرو وكشميرء » ومجموعات أخرى قادت حالة اضطراب وأسعة د في الإقليم» الأمر 
الذي أثار أعمال شغب طائقية واسعة بين المسلمين والهندوس ا في مقاطعة 
الإقليم» مما دفع الهند إلى تعزيز قواتها هناك واعتماد أسلوب العنف الدموي في 
مواجهة الثورة. وقد دفع ذلك نحو تصعيد الأزمة مع باكستان7 ١‏ وفي أجواة 
التهديد بحرب رابعة بين الهند وباكستان» التقت بي نظير بوتو ع اطيرها رحاب 
غاندي في إسلام آباد عام 1414٠‏ في محاولة لرأب الصدع بين د00 » وتكررت 


(07) الاسترلامب. كشمير: ميراث متنازع عليدء 18545 2159١0‏ ص 4045. 

(04) عزيز ساميء «الهند: عام على حكم راجيف غاندي: الاستمرارية والتحول»» السياسة 
الدولية» السنة 77 العدد 85 (نيسان/ أبريل »2)١9857‏ ص ,7١0 515١7‏ 

(60) الاسترلامب» المصدر نفسهء» ص 5"5 -4594. 

(0) فلورا لحام؛ «نحو حرب رابعة بين الهند وباكستانء» اليوم السايع (0 شباط/ فبراير ٠9494١)؛‏ 
ااكشمير مصدر الانفجار الدائم»» السياسة (الكويت)؛ء 5١/؟5/ 2199١‏ وجاسم محمد تقي» #حرب دينية 
في شبه جزيرة الهندء» مجحلة التضامن ١9(‏ شباط/ فبراير .)199'٠‏ 

(/0) عندما كان غاندي يقود المعارضة ضد حكومة سنغ عام 144٠‏ قال: «إن كشمير أقرب اليوم 
إلى الانفصال من أي وقت مضى». انظر ترجمة جوزيف ملكون.ء «جامو وكشمير: تقارير عالمية:» 
الجمهورية (بغداد)ء ١/؟7/+119ء‏ ص ١؟.‏ 


يفن 


اللقاءات من دون تغيير جوهري في موقف الطرفين إزاء كشمير. 

والملاحظ على سياسة باكستان إزاء الإقليم خلال هذه المرحلة تأثر الحكومات 
قيها بالشعور العارم للرأي العام الباكستاني المؤيد لثورة شعب كشمير»ء ومساعيها 
لاستثمار ذلك في تحقيق تأييد واسع لسياساتهاء وبالمقابل ظلت المشكلة تشكل قضية 
كرامة ومصير بالنسبة للهند» حيث يشكل أي تنازل في جامو وكشمير تبديداً لمستقبل 
الاتحاد الهندي بتعدد الطوائف والأعراق0" , 


ثالثاً: التعاون السوفياتي ‏ الهندي: «اتفاقية الصداقة» 

شكلت العلاقات الهندية ‏ السوفياتية «وعمودها الفقري اتفاقية الصداقة المعقودة 
بينهما عام ©141١‏ قضية مهمة أثرت في الدور الإقليمي لباكستان»ء ومرد ذلك إلى أن 
علاقات كل من باكستان والهند مع القوى العظمى أفضت إلى جلب هذه القوى إلى 
ساحة الصراع الإقليمي بينهماء الأمر الذي أدى إلى تداخل المصالح الإقليمية مع 
المصالح الدولية» وتبعاً لذلك أصبحت السياسة الإقليمية لكل من القوتين الإقليميتين 
«الهند؛ و«باكستان» تواجه في الواقع ثقل القوة الإقليمية 57 مضافاً إليها دعم 
القوة الخارجية المسائدة لها. 


وعلى رغم الدور الريادي للهند في حركة عدم الانحياز”*”»: إلا أن جذور 
علاقاتبا مع الاتحاد السوفياتي تدك إلى مرحلة الخمسينيات . ومما ساعد على ذلك انضواء 
باكستان في الأحلاف الغربية» وقد أخذت العلاقات اللمتبادلة بالتطور بشكل جدي» 
حيث تبلور ذلك في أمرين 00 : الأول اتباع موسكو سياسة متشددة تجاه الانضواء 
الباكستاني تحت التحالفات الغربية» والثاني محاولة التأثير في طبيعة التوازن الإقليمي 
للمنطقة عبر إعادة تشكيل العلاقات السوفياتية ‏ الهندية وفق صيغ تعاونية. وقد ساعد 
على ذلك دور الهند في حركة عدم الانحياز التي تناقضت مبادئها وأهدافها مع سياسة 
الأحلاف الغربية والوجود الاستعماري في دول العالم الثالث. وتبعاً لذلك» اعتمد 
الاتحاد السوفياي سياسة مؤيدة للهند في أغلب الأحيان» ومن ضمنها الموقف من 


(58) أكد أمان الله خان» رئيس جبهة جامو وكشمير أن أغلبية الكشميريين يسعون للاستقلال 
الذايء وليس للانضمام إلى أي من الهند أو باكستان. تقي» المصدر نفسه. 

(54) في عام 1548 اعتبر ستالين أن إقامة باكستان كدولة على أساس ديني تعبير عن بدائية شديدة» 
وبالمقايل وجدت باكستان في الاتحاد السوفياي دولة شيوعية ملحدة ومرفوضة لن تجد لها قدماً في البلاد 
الإسلامية. انظر: أبو طالب» «تاريخ باكستان الاجتماعي الاستراتيجي»» ص 217١‏ و 

3 .820 ,10 .701 ,كمتويةى عأم 5/701 «1947 عمصنة كممتلواع8 أءاجه5علة5) ,ستهودمد1 أنكلنه لمردم 
64-7 .ررم ,(1987 عوصتبرة) 
زدلف 91-0 .وح ببرعااوط تبواء 110 وابماعاامظ رععاسسظ 


تسيل 


كشميرء فضلاً عن تأيبده لمطالب أفغانستان في إقليم باشتونستان2©. 
ومع تصاعد الخلافات الصيئية ‏ السوفياتية منذ منتصف الستينيات» وترافق ذلك 
مع تطور وتائر التعاون الصيني - الباكستاني» سعى كل من الصين والاتحاد السوفياتي 


نحو إعادة صياغة التحالفات في المنطقة» الأمر الذي أدى إلى تغييرات مهمة في المناخ 
الإقليمي في جنوب آسيا عبّر عن نفسه باتجاهين رئيسيين: الأول المقترحات السوفياتية 
التي قدمها بريجينيف إلى بلدان شرق وجنوب آسيا حول الأمن الجماعي الآسيوي. 
وهي المقترحات التي وجدت رفضاً مشتر كا من كل من الصين والولايات المتحدة 
وياكستان!""2. والثاني الوساطة ال لني قامت بها باكستان بين الولايات المتحدة 
والصين» والتي أفضت إلى تعاون صيني - أمريكي عام »1911١‏ واعتراف أمريكي 
بالصين واحتلالها لمقعدها الدائم في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة”" , 
تأسيساً على ما تقدم» فقد نشأ محور أركانه الولايات المتحدة والصين وباكستان 
في منطقة جئثوب جلوب شرق آسياء في مواجهة المحور الآخر وأركانه الهند 
والاتحاد السوفياتي. وقد توج ذلك بتوقيع اتفاقية التعاون والصداقة في عام 
“20١‏ وهي المعاهدة التي هدفت إلى إلزام الطرفين بالتشاور واتخاذ الإجراءات 
المناسبة في المشاكل الرئيسية الدولية التي تؤثر في الطرفين» وذلك بموجب المادتين 
(1) و(4) اللتين تدعوان كلاً منهما إلى الامتناع عن تقديم أية مساعدة لأية دولة ثالثة 


تكون طرفاً في نزاع مع آخرين» وأن يلتقي الطرفان للتشاور حال تعرض أحدهها 
للاعتداء أو 0 آخر. وتبعاً لذلك» فإنهما ملتزمان بالتشاور واعتماد 


)7١(‏ شهدت سياسة الاتحاد السوفياتي في أواسط الستيئيات اعتماد سياسة حيادية إزاء المسألتين 
أعلاه. انظر: 32 ,67-68 ,زم ,.ل[ط] رمتة كتقاط 
ستيفن ب . كوهين»؛ #اجنوب آسيا بعد أفغانستان»» ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد» مجلة قضايا 
الشيوعية (لندن)» (كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير :)١9486‏ ص ” - 8. 

(51) ترافقت التحولات في جئنوب وشرق آسيا مع ظهور مبدأ نيكسون. ولمزيد من التفاصيل» 
انظر: معاد دمععمء تلوط نجوه ,1*0 اتمعاجعااا 1116 نعلتعاء12 كانه ه37[ 0014 ,لتامتصمصفط .لا لتتوط 
0 322أذلعلة8)» ,تقاتالم تمعصضقطة لسصة ,314-319 .هم ,(1975 ,مم83 أتدمعهوظ ععلعه” بوول) 1945 

.182-14 ,هع ,17071 ع1زطع07:21 ع نذا اتدأكاءطه2 ,.لع بصهقةظ] نهذ «ركيع بووه20 316816 
ولمزيد من التفاصيل» انظر: 44-45 ,ترم «عتسطعمظ لصة صذاكل 221 ,12013») ,سند 

(57) انظر الوساطة الباكستانية بالتفصيل» فى : كجمء7 ممه عءان/17 176 ,كعوصلوولكا ممم 
5 .8 تسمقتل الآ لسة ,714 سه 701 ,698-699 85 ر(1979 بدهذامء !8 لصة لاعتسصعلاء]7 :دده لدم]) 
,(1994 صسهدصاء"*1 15) نرمك10 مادا «رطامدظ مه ععقاظ قالمع صة2[ 14056 عط1» رمععلدة/ا أممطم18 0مه 

.54-3 .مم 

(54) 06 205 قلتصنظ» ,صنل لم84 :866-369 ,مم ,لقط1 ,ممعماكمن1 :176 .م .1010 ممقتطعلقم 

]0 قتناعه20 قط :مهقأواطلة8)» ,فلماقدك8 02نعطناج لمة ,37 .م «رةاتاععمممء2 واعناععق ل :هذكم متعطاموة 
.ص ,ك!7ه17 جالأعانهل0 » انأ ا(مأقاءاه2 ,.0ع ,وقد نصا «رإعتاه2 سدامف طندهة ك'ممتدك 


اخريل 


الإجراءات المناسبة في مواجهة المساعدات الأمريكية والصينية التي تقدم لباكستان في 
أية حرب مع الهندء الأمر الذي أثار ردود فعل سلبية لدى كل من الصين والولايات 
المتحدة إزاء المعاهدة. 

ففى الولايات المتحدة: أكد كيسنجر» وزير خارجية بلاده حينذاك» أن الإدارة 
الأمريكية دهشت بفعل معرفتها بالتاريخ الطويل للهند» وتأكيدها أنها دولة سلام وعدم 
انحياز وتتمسك بمبادىء نهرو”*" . 

وعلى رغم إدراك الولايات المتحدة لدوافع الهند الأمنية» وأن المعاهدة يمكن أن 
تحول دون تدخل الصين فى شؤوما الداخلية» فإنها تدرك أيضاً أن المعاهدة تمكن 
الاتحاد السوفياتي من زيادة حجمه الاستراتيجي على حساب التعاون الأمريكي - 
ال 

ومن وجهة نظر كيسنجرء إن العلاقات الأمريكية ‏ الباكستائية دفعت بالعلاقات 
الأمريكية مع الهند نحو الوراء؛ على رغم أن الولايات المتحدة ظلت تنظر إليها على 
أنها قوة إقليمية كبرى» وأنه لا يوجد سبب جوهري للخصام بين الدولتين"©2. 

من جانب آخرء أفضت الاتفاقية إلى تعميق أثر الصدمة في سياسة الصين 
المساندة لباكستان» إذ إن الخلاف الصيني مع الهند في الهملاياء والانشقاق الصيني - 
السوفياتي» أكدا العناصر الحاسمة في سياسة الصين إزاء جنوب آسيا التي توضح 
التقارب الصيني - الباكستاني كجواب وحيد على التطور في العلاقات السوفياتية - 
الهندية . 

وما تقدم قد أفضى إلى حدوث تطورات في التوجه الأمريكي إزاء الصين 
وباكستان من جانبء» والاتحاد السوفياتي والهند من جانب آخرء هيأت الأجواء نحو 
التدخل الهندي في حرب بنغلاديش وانفصالها عن باكستان!*" , 

ولذلكء. عندما أرادت الصين أن تلعب الدور نفسه الذي لعبته في حرب عام 
6 عبر تحريك قواتها على الجدود وتقديم الدعم لباكستان؛ حرك الاتحاد السوفياي 
قواته بموجب معاهدة عام 2191/١‏ وأكد لإنديرا غاندي عبر قيادته أنه سيواجه أي 
تدخل عسكري صيني ضد الهند(؟" , 


)00 7 .ص ,.لأآ تععصاوولن1 
(13) أكد كيسنجر أن سفير الهند لدى الولايات المتحدةء ومبعوث السيدة غاندي للرئيس الأمريكي 
عقب المعاهدة ألقى اللوم بشكل كامل على ياكستان. 
239 7 مص ,نط1 ,عنمن تمناول3 
(58) المصدر نفسه. 
(19) تشير المصادر أن الاتحاد السوفياتي حرّك قواته عند الحدود الشرقية مع الصين بحجم أكبر من 
القوات الموجودة فى شرق أوروبا. انظر: #قاقخ طناه5 5"هصنط0 2ه قنهه5 عط تسمامتطة©» رفكهاقت31 
١‏ .3 .م «رنون 12011 


بكرن 


ومنذ ذلك التاريخ؛ شهدت منطقة جنوب آسيا تطورات مهمة باتهاه الحوار 
والتعاون بين الولايات المتحدة والصينء الأمر الذي ترك تأثيره فى السياسة الباكستانية 
التي طلبت من الغرب مساعدتها في إعادة بناء باكستان ومواجهة نتائج الانشطار”" . 


وفي الوقت نفسه؛ قدمت الصين الدعم العسكري والاقتصادي لباكستان لمنع 
الهند من الظهور كقوة إقليمية كبرى سعت مع الاتحاد السوفياتي لتطويق الصين؛ وعلى 
رغم محاولات ذو الفقار علي بوتو في السبعينيات تطوير العلاقة مع الاتحاد 
السوفياتي7١"‏ » فقد أفضى الغزو السوفياتي لأفغانستان عام 1914 إلى تعزيز المحور 
الأمريكي ‏ الصيني ‏ الباكستاني» وقد عبّر عن ذلك تطور المساعدات الأمريكية 
والصينية لباكستان» كما سنفصل لاحق"" , 


وعلى رغم ما تقدم» فقد شهد عقد الثمانيئيات تحولات مهمة في العلاقات 
الإقليمية كأحد نتائج التطورات الاقتصادية في العالم» فضلاً عن التهديدات التي بدأت 
تشكلها سياسة سباق التسلح النووي بين الهند وباكستان على مستقبل السلام الإقليمي 
والعالمي”" , ففضلا عن محاولات تطبيع العلاقات الهندية ‏ الباكستانية» كما أسلفتاء 
بدأت الصين والهند خطوات إيجابية نحو تطبيع العلاقات بينهما. ويبدو أن تطور 
العلاقات بين الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة منذ النصيف الثاني من الثمانيئنيات» 
فضلا عن العلاقات السوفياتية ‏ الصينية» قد أدى إلى التأثير إيجاباً باتجاه البحث عن 
وسائل تحقيق الاستقرار الإقليمي في جئوب آسيا. وفي ضوء ذلك؛. صدر إعلان 
دلهي بين الهند والاتحاد السوفياتي إثر زيارة غورباتشوف للهند عام ١945‏ حول 
مبادىء عالم خال من الأسلحة النووية وعالم محبة» إذ اقترحت الدولتان مؤتّراً دولياً 
لتحريم استخدام الأسلحة النووية أو التهديد بهاء كما تم استعراض إمكانية إيجاد 
حلول مقبولة بشكل مشترك من قبل دول مختلفة الأنظمة الاجتماعية. وقد اكتسبت 
مقترحات منع الانتشار النووي حافزاً جديداً عندما اتخذت الخطوة الأول نحو نزع 
السلاح النووي في واشنطن في كانون الأول/ ديسمبر /1941 "2 


(7) المصدر نقسهء ص 1959 ١دآليدار‏ ,للطعةعةعا) كسع7ة عادول 
(71) خلال زيارة ذو الفقار علي بوتو لموسكو في كانون الأول/ ديسمبر 21477 تم التوقيع على 
بروتوكول لتزويد باكستان باعتماد قدره 118 مليون دولار لبناء مصنع للحديد والصلب قرب كراتشي . 
وقد حارل الاتحاد السوفياتي توظيف توجهات بوتو لإقامة علاقات ودية معه وإبعاد باكستان عن الصين 
وإدراجها ضمن خطة الأمن الجماعي الآسيو ي. انظر: 206-07 .مم ,.لأط1 ,كهادوتكق3 
(١/ا)‏ «ركاععدقة [2دمنعع2 نمه لوطه1ت كه وملاأعومعغمة :تإعتاه2 موتعده8 5:ؤنلسآ)» ,سمتمسقطة 
7 .م 

(7) انظر: «أولاً: قضية التسلح التقليدي وفوق التقليدي»» ضمن هذا الفصل. 
489 .1168-1169 .هم ,.قتطآ1 رمةتتسمطة 


تفن 


رابعاً: الغزو السوفياتي لأفغانستان 

شرعت القوات السوفياتية بعملية دخول واسعة إلى أفغانستان» وذلك بين 76 - 
كانون الأول/ ديسمبر 2"*019179» ولم يكن هذا الغزو السوفياق متناقضاً مع 
طموحاته السابقة فى هذه المنطقة التى شكلت مجالاً معترفاً به لنفوذه2"”9: فضلاً عن 
ارتباط البلدين بمعاهدة للصداقة والتعاون مدتها عشرون عاماً» وقعها الرئيس محمد 
نور تراقي بعد استيلائه على السلطة وإعلانه قيام جمهورية أفغانستان الديمقراطية عام 
١‏ 

.وقد تبع انقلاب تراقي المذكور سلسلة من الانقلابات وردود الفعل العنيفة 
داخلياً عبر حرب العصابات التي انتشرت في الريف وتوسعت لتقترب من حرب 
أهلية ساهمت فيها أطراف إقليمية ودولية» إذ جاء التدخل السوفياي ليضعها في دائرة 
الصراع بين القوتين العظميين!*" . 

لقد كان الاتحاد السوفياي في غزوه لأفغانستان مدفوعاً بأسبابه الخاصة» 
مضنا طبينة: الفيرات الخطة بالوقف واخلا وحارنها فل الصع الداجل» 
كان تصاعد حرب العصابات بهدد بإخفاق برنامج الحكومة الشيوعية وسيطرة القوى 
الإسلامية على السلطة؛ الأمر الذي يمكن أن يهدد أمن الاتحاد السوفياتي» وبخاصة 
بعد سيطرة القوى الدينية على السلطة في إيران*"©, 

وعلى الصعيد الإقليمي» شهدت العلاقات السوفياتية ‏ الهندية تطورات إيجابية 
باتجاه التعاون في الوقت نفسه الذي تعرضت فيه باكستان لضغوط أمريكية» ومرد 
ذلك إلى استمرار مساعي باكستان النووية» فضلاً عن دعوة الولايات المتحدة لها 
لاحترام حقوق الإنسان» إذ استخدم ذلك مسوغاً لقطع المساعدات الأمريكية عنها. 
وفي ضوء المعارضة الداخلية التي كان ضياء الحق يتعرض لها من قوى المعارضةء فإن 
باكستان من وجهة نظر الاتحاد السوفياتي لم تكن مؤهلة لإقحام نفسها في مواجهة معه 
في أفغانستان””". كما أن حالة اللااستقرار الداخلي التي عاشتها إيران بعد سقوط 


(75) لمزيد من التفاصيل» انظر: عبد الحميد الموافي» «الأوضاع الداخلية في أفغانستان والتدخل 
السوفيتي»» السياسة الدولية» السنة 15» العدد ٠١‏ (نيسان/أبريل »))١94٠‏ ص 08 241 ومجموعة 
العمل الخاصة بأفغانستان» تقرير للكونغرس الأميركي» أفغانستان: الغزو السوفيتي والرد الأميركي» 
دراسات استراتيجية؛ دراسة رقم ١١‏ (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ))١48٠‏ ص 8- 1. 

(9/7) مجموعة العمل الخاصة بأفغانستان» المصدر ثفسه. 

(//) المصدر نفسه. 

(8/) المصدر نفسه» ص 66 

(9/) المصدر نفسه. ص 9 - .٠١‏ 

(80) فؤاد حمة خورشيدء «أفغانستان»2 (أطروحة دكتوراه» جامعة بغدادء كلية الآداب» 2»)1949 
يري 7 لبي 


دم 
1 


سن 


نظام الشاه وأزمتها السياسية مع الولايات المتحدة جعلتها تنشغل بأزمتها الداخلية!6 , 


وقد تزامن ذلك مع آثار الانسحاب الأمريكي في فييتئام في سياسة الولايات 
المتحدة الخارجية وعدم قدرتها لاعتبارات جغرافية على التورط فى أفغانستان9© , 
وكانت الصين هي الأخرى مشغولة بمشكلاتها الإقليمية مع فييتنام» فضلاً عن أن 
الطبيعة الطوبوغرافية لحدودها مع أفغانستان تمنعها من أي تدخل حاسم ضد أي 
تدخل سوفياتي في أفغانستان7”. 


تأسيساً على ما تقدم؛ اعتقد القادة السوفيات بأن تطويع أفغانستان لأهدافهم 
السوقية المشفوعة بشرعية التدخل؛ وفقاً لدعوة الحكومة الأفغائية لهم بموجب معاهدة 
الصداقة المعقودة بين البلدين» هو أمر سهل. 


وعلى أية حال» فللاتحاد السوفياق أسبابه الأخرى فى غزو أفغانستان» 
0 5 1 
أبرزها : 


1 دارقاط الأنو السوقناق رلاا متنا خيوياته الأبلاية كن اننا الرسطيء 
بأمن واستقرار حدوده الجنوبية» وهو ما أكده أندروبرف في لقائه مع المراسلين 
الغربيين في ١‏ نيسان/ أبريل ١9854‏ بقوله: «إن لنا حدوداً طويلة ومشتركة مع دول 
أخرى» لذلك» فإنه ستكون قضية مهمة بالنسبة لنا نوع النظام الأفغاني الذي سيكون 
بجوارناء فبمساعدتنا لأفغانستان دافعنا عن أمئتا القو تن 


ب - حسم الموقف لصالحه ضد استثمار الولايات المتحدة وحلفائها للموقف في 


)6١(‏ انظر: مستمسكا زه بوالتحعتكاط عط1 نسماكتمقطوكفق ؟ه دوأمهتصا غمااه5 عط1» ,رمناممله كمال 
.م ,(1980 تعقتدهد8) 24 .701 ركاط:0 «روهغ5 0 عرعطلا 
نقلاً عن: المصدر نفسه. 

(81) أدى الانتصار الفييتنامي عام “141 على القوات الأمريكية إلى إعلان مبدأ نيكسون الذي دعا 
القوى الإقليمية الصديقة للولايات المتحدة إلى الاعتماد على قدراتهم الإقليمية من دون تدخل مباشر من قبل 
الولايات المتحدة مثلما حدث في فييتنام. انظر: وليام ب. كوانت» الأولويات الأمريكية في الشرق 
الأوسط. دراسات استراتيجية؛ دراسة رقم ١‏ (بيروت: مؤسسة الأبحاث العربيةء» .)١984٠‏ 

(8) خورشيد» المصدر نفسهء ص لا 70‏ 7094, 

(84) المصدر نفسهء ص 74١‏ - 147!؟ بيرفايز إقبال شبماء الأزمة الأفغاتية ومعضلة الأمن في 
باكستان» ترجمة هجير عدنان زكي (بغداد: الجامعة المستنصرية» معهد الدراسات الآسيوية والافريقية» 
14 14808)» ص © - 41 السيد عليوة» «انعكاسات الغزو السوفيتي على منطقة الخليج والمحيط 
الهددي» السياسة الدولية» السنة 15» العدد ٠١‏ (نيسان/ أبريل ٠198)ء»‏ ص 95؛ النشرة الاستراتيجية 
(لندن)» ١4(‏ شباط/ فبراير »)194٠‏ الملحق» ص ”2 و”عملية أفغانستان من الوجهة العسكرية»؟ النشرة 
الاستراتيجية (لندن)» ١5(‏ شباط/ فبراير :2)١989‏ ص 5. 

(64) المصدر نفسه. 


ارذرنا 


أفغانستان من أجل التدخل الخارجيء وقد عزز من ذلك التقارب الأمريكي - 
جح إن الانبعاث الإسلامي عند الحدود الجنوبية للاتحاد السوفياي جعل من غزو 
الأخير لأفغانستان أسلوباً وقائياً ضد احتمالات انتقاله إلى الجمهوريات الإسلامية 
السوفياتية في آسيا الوسطى . 
3 إن التكوين الإقليمي»ء » جيوبوليتيكياً واستراتيجياً» بين أفغانستان ومنطقة 


00 العربي والحيط الذي حيث هيمنة النفوذ الأمريكي»: يكسب الوجود 


الآثار الإقليمية للغزو السوفياتي 

أثار الغزو السوفياقي لأفغانستان انتقادات واسعةء إقليمياً وعالمياً» بسبب ما 
حققه من عودة إلى أجواء الحرب الباردة. بيد أن أكثر الدول تأثراً به كانت دول 
الجوار كباكستان وإيران والصين»: بفعل ما حققه من تغيير في معادلات التوازنات 
الإقليمية ذات البعد الدولي””. وينبع ذلك من طبيعة علاقات التنافس والصراع 
الإقليمي السائدة بين القوى الإقليمية الأساسية» وتحديداً إيران وباكستان و 1 
والصين» وطبيعة علاقاتها مع هذه القوة الدولية أو تلك. لذلك فإن الرضا النسبي 
الذي واجهت به الهند 0 السوفياتي» والذي شكل مقدمة لمحور هندي أفغان ب 
سوفياي» قابله موقف سلبي حاسم من قبل باكستان - إيران» فضلاً عن الصين» 
الأمر الذي أدى إلى فرز واضح للمواقف الإقليمية التي استمرت في التعمق وأخذت 
أبعادها في الصراع حتى الانسحاب السوفياتي وانهيار النظام الموالي لموسكو في كابول. 


أ باكستان والغزو السوفياتي 
تتصل باكستان بأفغانستان على امتداد أطول احدلود برية بين دولتين متجاورتين » 


حيث يبلغ طول هذه الحدود م كلم وتعرف بخط ور وفي ضوء 
المطالب الأفغانية السابقة المدعومة من السوفيات لاسترجاع إقليم باشتونستان» شكل 


(4) لمزيد من التفاصيل في هذا الموضوع» انظر: كوهين» «جنوب آسيا بعد أفغانستان»؟ ص 7؛ 
مجموعة العمل الخاصة بأفغاتستان» أفغانستان: الغزو السوفيتي والرد الأميركي» ص 7١؛‏ عليوة» المصدر 
نفسهء ص 97؛ ججال علي زهرانء لأبعاد الوجود السوفيتي في أفغانستان»» السياسة الدولية» السنة /31 
العدد 7 (كانون الثاني/ يناير :)144١‏ ص 154 ويوسف مييخائيل» «الصين الشعبية والغزو السوفيتي 
لأفغانستان»؟ ص .1١١١- ١٠١‏ 

(لا(م) ,صعنتهكآة «ع81) عسناين 1/5[ 2:14 بوإعاء30 15 روأووءط كال جانهاكقاتم ورك ,ععط1ذكلا .21 1202210 

2 .25-6 .02 ,(1962 رؤقعء 28921 :01 


ان 


الغزو السوفياتي لأفغانستان قلقاً وتهديداً أمنياً لباكستان؛ انطلاقاً من الاعتقاد بأن 
طموحات الاتحاد السوفياتي السابقة نحو الجنوب يمكن أن تجعل من أفغانستان منصة 
وثوب تكون باكستان إحدى ضحاياهاء وهو الأمر الذي وظفته كل من الولايات 
المتحدة والصين لعل باكستان منطقة الصد في مواجهة التدخل السو اقل 


ومن جانبهاء استثمرت باكستان الموقف للتأكيد على أهميتها ودورها الإقليميين» 
وتوظيف ذلك لتلقي مساعدات كبيرة هي في أمس الحاجة إليها لمواجهة متطلباتها 
الإقليمية» وقد عزز من ذلك ضغط اللاجئين الأفغان على الاقتصاد الباكستاني» وما 


ارتب عل ذلك من نتائج اجتماعية» حيث بلغ عددهم أكثر من ثلاثة ملايين 
4 
لاج 


في ضوء ما تقدم » وعلى رغم الضمانات التي تقدم مها الاتحاد السوفياتي بعدم 
انتهاك خط دوراند»؛ اعتمدت باكستان سياسة قوية ضد الغزو السوفياي يمكن إجمال 
اتجاهاتها بالآى30 : 


)١(‏ تأييد أحزاب المعارضةء وتشجيع اللاجئين الأفغان لديها على الانضمام إلى 
تلك الأحزاب وحركتها المسلحة. 


(؟) الإعداد العسكري لفصائل المعارضة وتجهيزها بالأسلحة والمواد الغذائية» 


(88) شبماء الأزمة الأفغانية ومعضلة الأمن في باكستان» ص 21559 ووليم آل. رخترء #باكستان: 

دولة مواجهة جديدة»» ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد» فى مجلة: ,81 .701 ,رمماسلاظ اومميت 

.202-206 .مم ,(1982 :و8/13) 475 .مم 

انظر أيضاً: : زبيغنيو برجنسكي» اخطة للعبء» الرأي العام (الكويت): 1985/1١/5‏ و19/١1945/11ك2‏ 

و«تزويد باكستان بالأسلحة الأمريكية»» ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ بغدادء صحيفة إزفيستيا 

السوفياتية» ١؟1541/57/7.‏ 

لحك .44 .م «,لإاأكتاععقض] 06 كمه أكمة تان[ تمماوكلة2) ,أسقطدمهة1 

انظر أيضاً: رخترء المصدر نفسهء ص 7١‏ - ١"؛‏ شبماء المصدر نفسهء وكلود مالوريه» «تقرير عن 

أفغانستان»» ترجمة مركز البحوث والمعلومات . بغدادء في جلة : .(1983-1984 عمغصا//؟) ومندزيف وام م1 

(40) تقدم الاتحاد السوفياتي بضماناته عبر الهند في نيسان/ أبريل 148١‏ من دون أن تؤثر في 

اتجاهات سياسة باكستان إزاء أفغانستان. انظر: :77 .م «,1947 ععهنة كدمناداعظ8 غ16ه5سملة5)» بمنهدمدط 

ر(1984 ,تع طقتاطنا2 هقتهف طادده5 :تطاءعنطا ببع81) ممعتئاوط نجه بزعء30 ابماكاعلع2 ,علونرولة بتدلصمط 

:104-05 .ورم 

جمهورية أفغانستان الديمقراطية» وزارة الخارجية؛ الكتاب الأبيض: الأعمال التخريبية التي تقوم يبا باكستان 

ضد الثورة الأفغانية (كابول: الوزارة» :)١484‏ ص 4 - ١1ء‏ السيد عليوة» إدارة الصراعات الدولية: 

دراسة في سياسة التعاون الدول (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب: :)١988‏ ص 27١744‏ وخورشيد؛ 
«أفغانستان»» ص ١95‏ - ا19. 


نارفا 


وتسهيل إيصال المساعدات الخارجية إليها. 

(؟) إقامة إذاعة «صوت كابول الحرة» الأمريكيةء والإذاعة الخاصة بالمعارضة 
على أراضيها. 

لقد شهد الموقف افتراقاً لمنهج الهند إزاء أفغانستان والغزو السوفياق عن منهج 
باكستان» إذ اعتمدت السيدة غاندي أسلوبا مسوغاً للغزو» وحذرت من استخدامه 
ذريعة لزيادة حجم الوجود الأمريكي في منطقة المحيط الهندي؛ فضلاً عن إمكانية 
توظيفه باتجاه تدعيم الروابط بين باكستان وكل من الولايات المتحدة والصين» وزعزعة 
التوازن الدقيق بين الهند وباكستان2330. 


وقد بنى الموقف الهندي على الاعتبارات الجيوبوليتيكية بسبب علاقات الهند غير 
الودية مع الصين وباكستان؛ وتعاونها مع الاتحاد السوفياتي. لذلك» فإن الغزو 
السوفياي لأفغانستان شكل تهديدات ذات أبعاد متعددة لباكستان”'" 22 فهو تهديد 
جيوبوليتيكي ناتج من طبيعة العلاقات الودية للهند وأفغانستان مع الاتحاد السوفياتي» 
واقتصادي ناتج من وجود ثلاثة ملايين لاجىء أفغاني على أراضيهاء وهو تهديد أمني 
بفعل الدعم السوفياتي - الأفغاني المشترك لبعض قوى المعارضة داخل باكستان» ومن 
بينها قوى انقصالية. 

وفي مواجهة ما تقدم» اعتمدت باكستان أسلوبين في آن واحد لتعزيز الدعم 
الخارجي لموقفها إزاء القضية الأفغانية : 


الأول: السعى لتمتين دائرة العمل الإسلامية عبر التأكيد على الهوية الإسلامية 
للصراع ضد الغزو السوفياتي» واستخدام ذلك لكسب التأييد الإسلامي داخل باكستان 
وخارجها. وفي ضوء ذلك؛ بادرت باكستان إلى عقد مؤتمر منظمة المؤتمر الإسلامي 
في إسلام آباد للفترة من 1؟ حتى 59 كانون الثاني/ يناير 219/٠‏ حيث صدرت عنه 
جملة قرارات”" تتضمن تعليق عضوية أفغانستان في المنظمة» وقطع العلاقات 
الدبلوماسية معها إلى حين الانسحاب السوفياتي من أراضيهاء والدعوة إلى الانسحاب 


١‏ انظر: ألبرت وولسترء أنصاف حروب وأنصاف سياسات في الخليج؛ دراسات استراتيجية؛ 
دراسة رقم 7 (بيروت: مؤسسة الأبحاث العريية» :)١948١‏ ص 758!؛ مجموعة العمل الخاصة يأفغانستان» 
أفغانسعان : الغزو السوفيتي والرد الأميركي » ص 15ء ونزيرة الأفندي» «باكستان وأحداث أفغانستان»» 
السياسة الدولية؛ السنئة »١١‏ العدد ٠١‏ (نيسان/ أبريل ))١94٠‏ ص ”ا ثالا. 

,0 خورشيدء المصدر نفسهء» ص 556 و555. 

() عبد العاطي محمد أحمدء (القضية الأفغانية في المؤتمر الإسلامي الحادي عشرء» السياسة 
الدولية» السئة 2١5‏ العدد "٠‏ (نيسان/أبريل »)١48٠‏ ص 67. انظر أيضاً: أرشيف وزارة الخارجية 
العراقية . 

رن 


الفوري للقوات السوفياتية. 


الثاني : تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة بصيغة جعلت دور باكستان 
الاستراتيجي» من وجهة نظر الولايات المتحدة» يبدو وكأنه قد بدأ بالفعل بعد الغزو 
السوفياتي لأفغانستان”*''2؛ ومرد ذلك إلى الخرق الخطير الذي حققه الغزو السوفياي 
لأفغانستان للحزام الشمالي المحيط به وتعريضه المرتكزات الاستراتيجية الأمريكية في 
الخليج العربي والمحيط الهندي للخطر؛ فضلاً عن تعريضه كلاً من باكستان وإيران 
للانكشاف الأمني. ولخطورة ذلك» اتصل كارتر هاتفياً ببريجينيف» عذراً إياه من غزو 
الأراضي الباكستانية» مؤكداً «أننا سنرد بالقوة إذا ما حاولتم نقل الغزو السوفياتي إلى 
باكستان المجاورة)(369 , 


وفي ضوء ذلك» تصدت الولايات المتحدة لطموحات الاتحاد السوفياي نحو 
الجنوب عبر الدور الذي لعبته باكستان في المواجهة» وقد اقترن برفض باكستاني سابق 
لخطط الاتحاد السوفيا في آسياء ومن ضمنها خطته الأمنية عام 21474 ومقترحة 
إقامة طريق بين طشقند وموانىء باكستان البحرية» وهي الخطط التي لو تحققت 
لاستطاع الاتحاد السوفياتي فرض نفوذه على كل من أفغانستان وباكستان ليحقق النتائئج 
الجيوسياسية نفسها التي تترتب عن سيطرته على إبران”؟. 

ولدورها الاستراتيجي؛ اعتمدت الولايات المتحدة خططأً واسعة وسريعة لتطوير 
قدرات باكستان» فضلاً عن توظيف دورها في دعم المعارضة الأفغانية وتسليحها" . 


ب - تطور الموقف الباكستاني إزاء الأزمة 
التزمت باكستان منذ البداية هدفاً لم تحد عنه» هو إسقاط النظام الموالي للسوفيات 
في كابول واستبداله بنظام صديق يدين بالولاء لإسلام آباد؛ ويشكل حلقة ضمن 


(44) «الباكستان والموازنة الصعبة في الخليج العربي وأفغانستان.؟ التقرير الشهري (مركز البحوث 
والمعلرمات ‏ بغداد)» 1484/77/17 

(44) عن مجلة الحوادث. العدد ١1١١‏ (كانون الثاني/ يتاير »))148٠‏ ص ."٠‏ انظر أيضاً تأكيدات 
برجنسكي بهذا الصدد في: زبيغئيو برجنسكي» «كيف بدأ السياق الأمريكي ‏ السوفيات (2)1» الرأي العام 
(الكويت).» 7/96 1585/9. 

(97) «الحرب العراقية ‏ الإيرانية وتوازن القوى في جنوب آسياء» التقرير الشهري (مركز البحوث 
والمعلومات 5 يغداد), السئة 26 العدد " (حزيران/ يونيو كمول)4 ص فو وأحمد عباس عبد اليديع» 
«النضال من أجل أفغانستان:» السياسة الدولية؛ السنة 14ء العدد 7١‏ (كانون الثاني/ يناير “2)19/417 
11يف شري 

(/اة) وماعماعة0 لسه عاعمن نج[ «امدط وانفذكآ عا 4هننه كم1ها3 17114 176 بمسمصلات" .2 طاء5 

.5 .م ,(1982 رقوعئ2 113قةالطالا فصوتنه1 :لالآ مدمأعمتدهمم81) 


يفخن 


هدف التعاون الإقليمي مع باكستان وإيران وتركياء وهو الأمر الذي قاومته الهند عبر 
مساعيها لتعزيز التعاون الإقليمي بين الهند وأفغانستان وتطويره ليشمل إيران في محاولة 
لتطويق باكسجان140, 
ضمن متهج احتلال الأولوية في الاستراتيجيا الأمريكية في جنوب آسياء وتعود هذه 
الاستمرارية في سياسة باكستان للاعتبارات الأساسية التي استند إليها الموقف 
الباكستانى وأبرزه(؟6: 

ني وايرنل 


)١(‏ تعارض سياسة باكستان الإقليمية مع منهج التعاون الإقليمي بين حكومة 

(1) التقاء التحالف الباكستاني ‏ الأمريكي عند مسائل مشتركة تؤثر في طبيعة 
التوازنات الإقليمية والدولية. 

() وجود ثلاثة ملايين لاجىء أفغاني على الأراضي الباكستانية . 

2( الدور الذي تسعى باكستان للعبه إسلامياً إزاء أفغانستان للموقعها الجغرافي » 
أولاء وللأولوية التي يحظى بها الإسلام في سياستها الخارجية ثانياء وللأجواء التنافسية 
التي تدعمها في زعامة العالم الإسلامي مع دول إسلامية أخرى كالعربية السعودية 
وإيرات» ثالث . 

وعلى الصعيد الدبلوماسي» دعت باكستان إلى انسحاب القوات الأجنبية كافة من 
الأراضي الأفغانية واستعادة استقلال أفغانستان وهويتها غير المنحازة) وتوفير فير الظروف 
الملائمة لعودة اللاجئين إل ديارهم بأمن وسلام . . وقد أيدت الأمم المتحدة» فضلة عن 
المؤمر 2000 0 ْ لحار هذه 0 إذ دعت 0 العامة 00 
القوات السوفياتية بأغلبية 7 صوتاً ضد ١4‏ صون” 0 


وقد شاركت باكستان في المباحثات غير المباشرة تحت إشراف الأمم المتحدة منل 


(48) محمد السعيد إدريسء «باكستان واستراتيجية التوازن الإقليمىء» السياسة الدوليةء السنة 276 
العدد 48 (تشرين الأول/ أكتوبر :)١448‏ ص 186. 1 

(48) المصدر نفسه؛ محمد أبو الفضل أحمد»ء «الباكستان وحكومة شريف الجديدة»» السياسة الدولية» 
السنئة /ا؟» العدد ١١5‏ (نيسان/ أبريل :)١441‏ ص 7٠١‏ - ١١7ء‏ ومقال للسيد ظفر الحمداني عن سياسة 


باكستان الخارجية في: .3 .م ,(1987 عوصتدجة) 3 .مد ,(لوطمسسهاءآ) ععالياى عاومنهراى 
() ججمهورية باكستان الإسلامية» وزارة الإعلام والإذاعة» جمهورية باكستان الإسلامية: كتاب 
رسمي » ص 5794 
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عام 1987 عبر الجهود التي بذلها ممثل سكرتير عام الأمم المتحدة» إلى جانب كل من 
القوتين العظميين» فضلا عن إيران وحكومة أفغانستان» وقد تبع ذلك مشاركتها في 
مباحثات جنيف منذ عام 1947 التي استمرت حتى عام 24ع, حيث حولت إلى 
مباحثات مباشرة بين باكستان وأفغانستان والتي توجت بتوقيع الاتفاقيات الخاصة 
بالقضية الأفغانية في ١4‏ نيسان/ أبريل 1484؛ في حين كانت الحكومة الإيرانية تعلم 
بتطورات المباحثات عبر القنوات الدبلوماسية!9'© , 


وأهم ما تضمنته الضمانات والاتفاقيات الثلاث دعم جهود التسوية بين 
الحكومتين الباكستانية والأفغانية بهدف تطبيع العلاقات بينهماء واعتبار الاتفاقيات 
الثلاث مع الضمانات الدولية كلاً لا يتجزأ في حل القضية» فضلاً عن تحديد مواعيد 
لانسحاب القوات السوفياتية من أفغانستان التي بدأت فعلاً في ١9‏ آب/ أغسطس 
على أن تكمل انسحابها بعد تسعة أشهر من تاريخ توقيع الاتفاقيات. 


بيد أن تنفيذ الاتحاد السوفياتي لالتزاماته طبقاً للاتفاقيات المبرمة لم يؤدٍ إلى تنفيذ 
الأطراف الأخرى لالتزاماتباء وبخاصة باكستان التى استمرت» وبضغط أمريكى» فى 
مسائدة الثوار الأفغان”''2. وقد ترافق ذلك مع قيام الاتحاد السوفياتي نفسه بإجراء 
مفاوضات سياسية مع قوى المعارضة الأفغانية» إثر اعتراف غورباتشوف أن التدخل 
العسكري لبلاده في أفغانستان كان خطأ كبيراً أساء كثيراً إلى سمعة بلاده©”" , 


تبعاً لما تقدمء فإن انصراف الاتحاد السوفياتي نحو الإصلاح الاقتصادي والانفتاح 
في الداخل» تم توظيفه من قبل الولايات المتحدة وباكستان» مترافقا بدعم الصين 
لصالح المعارضة الأفغانية التي رفضت حلول الوسط والمبادرات التي تقدمت بها 


)١١(‏ شملت الاتفاقيات الخاصة اتفاقيتين ثنائيتين موقعتين من حكومتي أفغانستان وباكستانء وتعهد 
دولي موقع من قبل الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة» واتفاقية حول علاقة الأطراف العنية بتسوية المشكلة 
موقعة من الأطراف الأربعة» تتضمن احترام سيادة وأمن كل طرف ووحلته الإقليمية» وعدم التدخل 
بشؤونه الداخلية؛ وعدم استخدام القوة أو التهديد بها لإزاحة أو تغيير النظام السياسي فيها والامتناع عن 
دعم أو تدريب وتجهيز فصائل المعارضة لأي غرض ضد الطرف الآخر. للتفصيل انظر: 
ات حه سا5 عطا ده أمعدولاؤء5 عطا عه؟ 5متطقده ماع تعتص1 عطا ده امعدمعععوم لرمععم ولاعم 0)» 

و7 .2 «,تتقاكتمقطعكةى 10 


قلا عن: خورشيدء (أفغانستان»» ص 3774 744. 

)٠١7(‏ سبق للولايات المتحدة أن مارست ضغطها على حكومة ضياء الحق من أجل إرباك التوصل 
إلى اتفاق يقضي بانسحاب سوفياتي تدريجي وعودة اللاجئين الأفغان وإجراء تعديل في حكومة بابراك 
كارمل» تتم عبره مشاركة المعارضة في حكومة ائتلاقف وطني. انظر: «الأزمة الراهئة في الباكستات 
واحتمالات المستقبل»» التقرير الشهري (مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد)ء الملاحق» ملحق رقم (0), 

.5 المصدر نفسه» ص‎ )١١( 


اخرنا 


حكومة نجيب الله بتشجيع سوفياتي لتحقيق تسوية سياسية تؤمن مصالح جميع 
الأطراف في أفغانستان2"" . 


وفى ضوء ذلك» فإن باكستانء» انطلاقاً من مساعيها لإزالة أحد مصادر القلق 
الإقليمي لأمنهاء دخلت الحوار المباشر مع حكومة أفغانستان تحت إشراف الأمم 
المتحدة في الوقت نفسه الذي سعت فيه لتقويض سلطة نجيب الله في كابول» معززة 
ذلك بالتأكيد على ضرورة الانسحاب السوفياتي من أفغانستان. ولذلك أبدت 
استعدادها للحوار مع الاتحاد السوفياتي انطلاقاً من قناعة عبّر عنها وزير خارجية 
باكستان في قوله: «إن القضية الأفغانية تشكل جوهر علاقاتنا مع الاتحاد السوفياتي على 
رغم رغبتنا في التعاون وبحرارة ا" 0 


فى ضوء ما تقدم» يبدو لنا المدى الذي تذهب إليه سياسة باكستان في سياستها 
الإقليمية» انطلاقاً من الدور الذي تلعبه» والذي يتصل بجوهر مصاحها كقوة إقليمية 
يرتبط أمنها إلى حد كبير باتجاهات السياسة الإقليمية لدول الجوارء فضلاً عن اتجاهات 
القوى العظمى ومصا حها في عموم الإقليم. وهي في سياستها الإقليمية كانت دائماً 
تطمح نحو لعب دور إقليمي يؤهلها لتحقيق قدر من التعاون الؤقليمي مع دول الجوار 
الإسلامية بشكل خاص» بقصد تطويق الدور الهندي» وهو ما سنتناوله ‏ في القسم 
اللاحق. 


اهبا : منظمة التعاون الاقتصادي الإقليمي 0600-54480) 


ظل التعاون الإقليمي يشكل واحداً من القضايا الأساسية في سياسة باكستان 
الخارجية؛ وحتى الوقت الحاضر. ولم يقتصر الجهد الباكستاني الإقليمي في المجال 
السياسي والعسكري» كما أسلفناء عبر انضوائها إلى الأحلاف والاتفاقيات: وإنما 
بذلت باكستان اهتماماً خاصاً في الجهد التعاوني الإقليمي ذي البعد الاقتصادي. فمن 
اتفاقية التعاون الإقليمي للتنمية (010 إلى اتفاقيتي التعاون الاقتصادي (860) 
والتعاون الإقليمي لجنوب آسيا (544120): وهي في كل ما تقدم كانت تضع نصب 
عينيها الدور الإقليمي الذي تلعبه عبر هذه المنظمات والتكتلات التي تمكنها من نحقيق 
أهدافها ومصالحها القومية والإقليمية. 


)١١5(‏ جمال الدين محمد علي» «القضية الأفغانية بين المبادرات والمفاوضاتء ؟ السياسة الدولية» السئة 

**3”ء العدد لالم (كانون الثاني/ يناير /ا134)ء ص 3١7‏ 
)١٠١85(‏ .1010 ,تعأهنا3 علوءله 3 مقطا طنهوهلا دلم2طقطقط5 نزط اأمعصمعنها5 عه ماررمهج8 
ر(تطاء! «ع81) أمعواط منوءنه 3 «رءسطلدتك ب#معلمتطمدلكط! عغوهزلة:ة18» كأمقطة مدسولة مه ,104 ,مر 
.مص ,(1990) 9 .0ص ,21 ,آمب 
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وضمن هذا السياق» نتعرض في هذا القسم إلى منظمة التعاون الاقتصادي 
تزال تبذل جهودها باتجاه تطويرهما وفقاً للأهداف والمصالح الإقليمية نفسها. 


١‏ - منظمة التعاون الاقتصادي 


تعتبر منظمة التعاون الاقتصادي (22'90800 امتداداً لمنظمة التعاون الإقليمي 
للتنمية (0)86©2''' التي تأسست عام 1434. وكانت إيران قد اقترحت في عام 
0 توسيع إطار منظمة التعاون الإقليمي للتئمية لتشمل الهند والعراق» بيد أن 
الرفض الباكستاني لمقترح الشاه بسبب طبيعة التنافس مع الهند أفضى إلى إخفاق المقترح 
الإيراني الذي عبّر عن رغبة إيرانية في الظهور كقوة إقليمية كبرى!*"". 

وبعد إلغاء منظمة التعاون الإقليمي للتنمية إثر الثورة الإيرانية عام 191/4 » 
حدثت محاولات أخرى لإحيائهاء ولا سيما من قبل باكستان وتركياء حيث أكدت 
الدولتان خلال زيارة الرئيس التركي كنعان إفرين لباكستان عام 18١‏ على أهمية إحياء 
المنظمة. وفي حيئنهاء أعلن ضياء الحق «أن مفتاح إحياء هذه المنظمة هو في تعاون 
إيران ومشار كا ]10 , 

وكان من الواضح أن اهتمام باكستان وتركيا بإحياء المنظمة مع إيران كان يجري 
بمباركة الولايات المتحدة لتطويق احتمالات تقارب إيران مع الاتحاد السوفياتي في ظل 
أجواء الخرب العراقية ‏ الإيرانية. 

وقد تم التمهيد لإحياء المنظمة بتوسيع التبادل التجاري بين الدول الثلاث؛ 
والاتفاق على تنفيذ مشاريع اقتصادية» من ضمنها مشاريع لنقل النفط والغاز من 
إيران عبر تركيا إلى أوروبال"''2. وكان صاحب قطب زاده» وزير خارجية باكستان» 
قد أعلن في 148*١14‏ أن إيران «هي التي ترغب الآن في إحياء هذه المنظمة» 
وهي همزة الوصل بين باكستان وتركيا لتوسطها بينهما. وتريد إيران لهذه المنظمة أن 


)20 تمن نوع 01 م ناجرم ه00 متام ممع18 

إفقلة مغطة مزمهاء 1269 10 مهعم ه20 لقدماوء ]1 

/7/57 لمزيد من التفاصيل» انظر التقرير الصحقي للسفارة العراقية في باكستان بتاريخ‎ )1١8( 
,؛ أرشيف مكتب النشر والإعلام» القيادة القومية» شؤون آسيا.‎ 7 

)1١9(‏ صحيفة الأنوار (بيروت)» .١1981/1١/78‏ ولمزيد من التفاصيل انظر: هاني الحديثئي»: 
مؤشرات في سياسة باكستان الخارجية وعلاقاتبا الدولية» سلسلة دراسات باكستانية؛ ‏ (بغداد: الجامعة 
المستنصرية؛: معهد الدراسات الآسيوية والافريقية» .)١984‏ 

)1١١(‏ لمزيد من التفاصيل انظر: هاني الحديئي» «منظمة التعاون والتنمية الإقليمية»» مجلة الأمن 
التومي (بغداد)؛ السنة لاء العدد ١‏ (19886). 


١١ 


تتقدم ١‏ وأن با كستان تؤيد ذلك332 , 


في ضوء ما تقدم. وتمهيداً لإحياء المنظمة» كم عقد اتفاقيات سياسية واقتصادية 
وعسكرية بين الدول الثلاث» أبر ئ20170, 

. المباشرة بإنشاء مشروع يؤدي إلى ارتباط الدول الثلاث بشبكة مايكرويف‎ )١( 

(؟) زيادة التنسيق الاقتصادي والسعي نحو تحقيق وحدة إقليمية في جال 
المواصلات» وبخاصة البرية والجوية. 

ولذلك؛» عقد أول اجتماع لمنظمة التعاون الاقتصادي بتاريخ /١/507‏ 
+2111 رز فى طهران على مستوى وكلاء وزراء خارجية الدول الشلاث المؤلفة 
للتنطلية ' ٠‏ مع إجراء تغبير شكلي في --2 وهي منظمة العاوم مادم بدلا 0 
الاتفاقيات التي عقدت في من الشاة: 

وفي هذا الاجتماع تقرر تشكيل مجلس المنظمة من وكلاء وزارات الخارجية 
للدول الأعضاء واحثار طهران مقراً لسكزتارية النظمة. 


أهداف منظمة التعاون الاقتصادي 

تتلخص أهداف منظمة التعاون الاقتصادي بما يلي48١22:‏ 

)00( تنشيط التجارة بين بلدان المنظمة بتخفيض الضرائب الجمركية وتذليل 
الحواجز المعيقة . 

(؟) التعاون الصناعي بإنشاء مشاريع صناعية مشتركة مع مراعاة متطلبات 
السوق الإقليمية. 
الخاصة في الدول الأعضاء. 
الدول الأعضاء. ويشمل ذلك خدمات الهاتف والبرقيات والتلكس والموانىء 


.1984/5/79 والأنباء (الكريت)»‎ 219417” /١7 /17“ صحيفة ١جنك» الباكستاتية»‎ )١١١( 

(1) غسان حسينء» «العلاقات الباكستانية ‏ الإيرانية»» (أرشيف وزارة الخنارجية ‏ بغداد)» 
ص اليم ررد 

.1986/1١/؟ا/و‎ ١.1948 /١/١16 وكالة الأنباء العراقية (أنصات):‎ )١١7( 

(114) عارف سلطان» ١منظمة‏ التعاون الاقتصادي (06©0): الفرص والتحديات»» قضايا دولية 
(إسلام آباد)» (/ا شياط/ فيراير 11954): ص 7آ. 


حل 


والمطارات وشبكة الطرقات. .. إلخ. 


يبدو مما تقدمء أن دوافع إحياء منظمة التعاون الاقتصادي تعددت بين دوافع 
اقتصادية ناتجة من الشعور بأهمية التعاون الاقتصادي الإقليمي في مواجهة التكتلات 
الاقتصادية الدولية» وهو الأمر الذي بدا بشكل أكثر وضوحاً إثر اهيار الاتحاد 
السوفياي وتوسع نطاق المنظمة لتشمل الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى 062 
ودوافع سياسية ناتجة من ارتباط سياسة تركيا وباكستان بالولايات المتحدة ولعبهما دوراً 
بالنيابة تحت هاجس الخوف من توجه إيران للتعاون مع الاتحاد السوفياقي» وذلك في 
ظل أجواء إقليمية شعرت إزاءها الولايات المتحدة بتهديد مصالحها الحيوية فى منطقة 
جنوب - جنوب غرب آسيا بفعل الغزو السوفياتي لأفغانستان واقترايه من منطقة الخليج 
العربي» حيث أصبحت قاعدتا «قندهار» و«شندان» الجويتان السوفياتيتان في أفغانستان 
تبعدان 7٠٠١‏ ميل فقط عن الخليج العري» فضلاً عن الحرب العراقية ‏ الإيرانية١3,‏ 
وما رتبته من احتمالات ومواقف ضمنها الدعم السوفياي الذي قدم لإيران في 
السنوات الأولى للحرب» انطلاقاً من أهمية إيران الجيوسياسية والجيوستراتيجية لأمن 
الاتحاد السوفياتي» وحرصه على دعم إيران كأحد عوامل كبح جماح الإمبريالية 
الأمريكية في المنطقة» وذلك بعد امتناع إيران عن السماح للولايات المتحدة باستخدام 
أراضيها لردع الاتحاد السوفياتي الذي يسعى لتحقيق مخططاته صوب الخليج11“. 


غير أن منظمة التعاون الاقتصادي» منذ تأسيسها وحتى عام », لم تتمكن 
من تحقيق تقدم ملموس على صعيد تقارب الدول الثلاث اقتصادياء إذ ظلت الشاريم 
الكبرى تمثل هدفاً لم يدخل حيز التطبيق» ويعود ذلك إلى عدم استقرار إيران داخلياً 
بعد الثورة وتأثيرات الحرب مع العراق في أوضاعها الداخلية؛ فضلاً عن اختلاف 
الدول الثلاث حول الإطار السياسي الذي يحكم عمل المنظمة". 


فالأتراك ظلوا يعارضون إعطاءها أية صفة سياسية»؛ ولذلك رفضوا باستمرار 
تسمية وزير لخارجيتهم للمشاركة في أعمال مجلس المنظمة» واقترحوا بدلاً منه وزير 
التجارة. ومن دوافع الموقف التركي طبيعة ارتباطات تركيا وتحالفاتها مع الولايات 
المتحدة؛ وتطلعها نحو الانسلاخ من المنطقةء والانتماء إلى المجموعة الأوروبية»ء فضلا 


)١١(‏ سوف نتطرق لذلك بالتفصيل في الفصل الرابع. 

1981/11/6 النشرة اليومية الخاصة ب (واع)؛‎ )١11( 

(111) محمد ابراهيم فضة» التدخل السوفيتي في أفغانستان (عمّان: الجامعة الأردنية» »)١945‏ 
ص .17١‏ 

)١١4(‏ نشرة خاصة» أرشيف وزارة اللخارجية. 
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عن شعورهم بالتنافس الإقليمي مع إيران*''2. ولذلك ظلت تركيا تؤكد على طابع 
المنظمة الاقتصادي . 

أما الجانب الإيران» فقد استمر في إصراره على إعطاء المنظمة بعداً سياسياً 
بهدف استغلالها للخروج من العزلة الإقليمية والدولية التي عانتها إيران إثر ثورة عام 
4 »؛ ودخولها الحرب مع العراق» والعداء مع الغرب والولايات المتحدة. ولذلك 
سعت إيران خلال اجتماع مؤتمر التعاون الاقتصادي للدول الإسلامية في استانبول 
عام ١941/‏ لرفع مستوى الممثلين في مجلس منظمة التعاون الاقتصادي (الإيكو) من 
وكلاء وزارة إلى مستوى وزراء الخارجية. وقد أيدت تركيا مساعى إيران على أن يكون 
التمثيل على مستوى وزراء الاقتصادء وهو مالم توافق عليه إيران”"" . 

أما باكستان» ويسبب رغبتها في استمرار المنظمة» فقد ظلت مترددة بين الموقفين 
التركي والإيراني» وانتهى بها الأمر إلى تسمية وزير خارجيتها بمثلاً عنها في مجلس 
المنظمة» وذلك في اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة الاستثنائي الأول الذي عقد في 
إسلام آباد في حزيران/ يونيو .144٠‏ وهي في ذلك كانت تتطلع إلى إعطاء المنظمة 
بعداً سياسياً يحقق لها نتائج إيجابية في مواجهة المخططات الهندية» ويعزز من ذلك 
دعوتها في عام 1184 لإيجاد #تفاهم استراتيجي يضم تركيا وإيران وباكستان 
وأفغانستان التي ترتبط بروابط تاريخية وثقافية ودينية مشتركة لحماية المنطقة»!١".‏ 

وكان وزير خارجية باكستان صاحب زاده يعقوب خان قد ذكر في جلسة افتتاح 
المؤتمر الوزاري الاستثنائي أن منظمة التعاون الاقتصادي يمكن أن تقدم إطاراً مناسبأ 
لمنطقة يبلغ نفوسها أكثر من 7٠٠١‏ مليون نسمة» هي مجموع نفوس الدول الثلاث 
الأعضاء الذين يرتبطون بروابط ميراث وإيمان وتاريخ مشترك. واعتير قرار مجلس 
المنظمة رفع مستوى التمثيل إلى مستوى وزاري من شأنه «أن ينهي الفترة المظلمة التي 
مرت بها هذه المنظمة ويفتح أمامها آفاقاً كبيرة»!؟"؟. 

وقد وصف وزير خارجية إيران اجتماع المجلس الوزاري المذكور بأنه يمثل 
منعطفاً حاسماً ويعكس رغبة قادة الدول الثلاث في تعزيز التعاون الإقليمي» مضيفاً: 


)١15(‏ سوف نتطرق للتنافس التركي - الإيراني في الفصل الرابع ضمن إطار توسيع نطاق الإيكو 
(06©0. 

. نشرة خاصة عن وزارة الخارجية‎ )171١( 

(111) أنظر تصريحات السيدة بي نظير بوتو في صحيفة الوطن (الكويت)» 21984/9//15 ص .١‏ 
وكاتت مصادر مقربة من وزارة الخارجية الهندية قد أشارت إلى تقرير أعدّته لجئة التخطيط السياسي في 
الوزارة»؛ حذرت فيه من احتمال قيام تحالف إسلامي يضم إيران وباكستان وبنغلاديش» وريما أفغانستان في 
مرحلة لاحقة. انظر: «صحافة العالم: احتمال قيام تحالف إسلامي بين إيران وباكستان وبنغلاديشء» التقرير 
الشهري (مركز البحوث ولمعلومات ‏ يغداد). 1919/71/18 

() نشرة خاصة عن وزارة الخارجية. 
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«إن الأحداث التي شهدها العالم خلال الفترة المنصرمة قد حثت على إنماء كيانات 
اقتصادية تستند إلى حقائق اقتصادية وثقافية وتاريخية معينةة2"7. 

وفي ضوء ما تقدم ‏ فإن الدول التلاث الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادي 
اتفقت في الاجتماع المذكور على رفع مستوى المنظمة إلى مستوى وزراء الخارجيةء أو 
أي وزير آخر يحدده البلد المعني» ويمثل ذلك حلاً لإشكالية تسمية أي من الوزراء 
يقوم بتمثيل بلاده في المنظمة . 

كذلك أفضى الا المذكور إلى تشكيل ست لحان خاصة لتعزيز التعاون 
الإقليمي في المجالات التالية" "21 : 

)١(‏ الاقتصاد والتجارة. 

() المواصلات والاتصالات. 

() الصناعة . 

(4) الزراعة. 

(0) الطاقة . 

(5) الثقافة والعلوم والتربية. 

إضافة إلى ما تقدم» تم إعطاء دور أكبر لسكرتارية المنظمة في طهران» وجعلها 
أكثر حيوية وقادرة على اتخاذ الخطوات العملية للنهوض بالتعاون التجاري والاقتصادي 
والصناعي بين الدول الثلاث» وذلك من خلال تخويل سفراء تركيا وباكستان في 
طهران ووكيل وزارة الخارجية الويراني لوتمام متابعة تنفيذ المشاريع المتفق عليهاء ومئنها: 

- العمل على تقليص التعريفة الجمركية بين الدول الثلاث من حيث المبدأ على أن 
تباشر اللجنة الاقتصادية والتجارية بدراسة تفاصيل الموضوع. 

- ضرورة إنشاء بنك التنمية والاستثمار المشترك بين الدول الثلاث. 

تنسيق مواقف الدول الثلاث فى مجال النفط والغاز والكهرباء. 

عقد مؤتمر قمة لدول المنظمة يحدد موعده في ما بعد. 

إقامة مشاريع مشتركة في المجالين الصناعي والزراعي . 

توسيع التعاون التجاري بين الدول الثلاث ليكون نواة لتأسيس سوق إسلامية 
مشتركة . 

تعزيز التعاون في مالي الدفاع المدني والتأمين. 

وقد شهدت المنظمة حتى اهيار الاتحاد السوفياتي محاولات جادة من قبل 


)١159(‏ المصدر نفسه. 
)0_5 المصدر نفسة , 


“7؟/ »١1441/6‏ وبدعوة من إيران عقد اجتماع المجلس الوزاري للمنظمة في طهران» 
حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الدول الثلاث» وقد وقعها عن الجانب الإيراني 
علي أكبر ولايتي» وزير الخارجية» وعن الجانب التركي أيشتن جلبي» وزير الدولة» 
وعن الخانب الباكستاني أكرم زكي » وزير الدولة للشؤون الخارجية»؛ وقد حضر الرئيس 
هاشمي رافسنجاني مراسم التوقبع على المذكرة التي تضمنت*""©: 

)1ك6١ عقد اجتماع القمة لدول المنظمة الثلاث في تشرين الثاني/ نوفمبر‎ )١( 
وأن يسبقها اجتماع تمهيدي للمجلس الوزاري.‎ 

() إنشاء بنك للاستثمار والتنئمية بمشاركة البنوك المركزية للدول الثلاث للقيام 
بعمليات استثمار في محال تنفيذ المشاريع المشتركة للمنظمة وفقاً اللمعايير والضوابط 
المالية المتبعة دولياً». 


() الاتفاق على تخفيض التعرفة الجمركية بنسبة ٠١‏ بالمئة على السلع التي يتم 
تبادلها بين الدول الأعضاء. 


وبعد الانهيار السوفياتي دعمت الدول الأعضاء المؤسسة للإيكو فكرة توسيع 
إطار المنظمةء وهو ما سنتطرق إليه في قسم لاحق. 


أعضائها لتطوير عملها ضمن إطار التعاون الإقليمي للدول العلاث المؤسسة» ففي 


؟ - رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي ه2110 

إن شعور باكستان بأنها جزء من دول جنوب غرب آسياء وارتباطها مع 
جغرافياً وديئياً وثقافياء وانخراطها معها في المنظمات والأحلاف السالفة م 5 
يمنع من انخراطها في رابطة جنوب آسيا (سارك) لأسباب لها علاقة بالواقع الجغرافي 
الذي فرض عليها أن تكون مع الهند من ضمن هذه الرابطة التي ولدت إثر الحروب 
الإقليمية التي عصفت 03 وذلك إثر مبادرة الرئيس البنغالي ضياء الرحمن في 
مسعى منه لتشكيل رابطة 0 غرار رابطة «آسيان» لدول جنوب شرق آسياء مستثمراً 


ما تتمتع به المنطقة من قيم مشتر كة وعادات وتقاليد اجتماعية وعرقية وثقافية وحضارية 
وتاره 1 
(0؟١)‏ المصدر نفسه. 
)20005 0 61مه-00) اقصمتوع 1 هك ومتأوأعووقم مقتقة طأناه8 


(19؟١)‏ «ركاءءمومءع2 لمة دمعومء8 ممناهمعمه20© أقممنع120 ممتعة طتياه5» ,رسمطعاه8 .11 ممصم 
4 .م ,(1985 لتتجظ) 4 .0ط ,25 .701 رنرء ا صلى انماعك 


ولمزيد من التفاصيل» انظر: رشيد مجيد الربيعي» (رابطة جئوب آسيا للتعاون الإقليمي»؟ مجلة العلوم 
السياسية (بغداد)» السنة 7+ العدد 4 (حزيران/ يونيو 19148)) ص ١718‏ - 147. 
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وفي البداية توجست باكستان من المبادرة» خوفاً من استثمارها من قبل الهند 
لممارسة دورها كقوة إقليمية كبرى عبر المنظمة؛ بيد أنبا شعرت بالقلق من أن يؤدي 
رفضها لهذا المقترح إلى إخراجها من المنظمة؛ فتصبح الساحة مفتوحة أمام الهند التي 
وجدت بدورها في انضواء باكستان في المنظمة فرصة لسحبها خارج إطار التعاون مع 
الصين والولايات المتحدة» لذلك لم يكن ممكناً عزل المصالح الاقتصادية المشتركة في 
التعاون الإقليمي عن هاجس التهديدات الأمنية3740©, 


وقد عقد اجتماع المنظمة الأول في دكا في شهر كانون الأول/ ديسمبر ١946‏ 
عقب سلسلة من الاجتماعات التي تعرضت إلى تحديد المبادىء والأهداف الأساسية 
للمنظا اللشلكا 


دوافع إنشاء رابطة جنوت آسيا للتعاون الإقليمي 
في اجتماع قمة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) الذي عقد في 
دكاء قرر زعماء المنظمة وضع التعاون في منطقة جنوب آسيا في صيغ مؤسسية 
رسمية؛ باتجاه إرساء السلام في الإقليم على أساس الخطوة خطوة. القصد من ذلك» 
علي العلاقات بين دول الإتليم» وإزالة أسباب فقدان الثقة» وغرس قيم التعاون محل 
قيم الصراع السائدة بين تلك الدول2©9. 
وعبر تتبع مسارات «سارك؛ يمكن القول إن دوافع عدة وقفت خلف إنشائهاء 
أبرزها: 
دوافع سياسية: ناشئة من تناقض مصالح الدول وسياساتها الخارجية كنتيجة 
لتناقض أهداف الدول وقدراتها بين دول كبيرة كالهند وباكستان؛ ومتوسطة 
كبنغلاديش» وصغيرة مثل سريلانكا والمالديف وبوتان وغيرها. 


)١14(‏ أثارت بنغلاديش في ورقة العمل الأصلية المرسلة إلى اجتماع مسؤولي خارجية بلدان جنوب 
آسيا في الولايات المتحدة عام مساألة الخوف من احتمالات الهيمئة» والتسلط والاستعباد» فضلاً عن 
علاقات «سارك» مع منظمات التعاون الأخرى» وعملية تأسيس «سارك». انظر: 

25 .701 ,تزع تاساك العامكق «لددمنع16 ذأقة طانه5 502 ملصععة 320 5غناذ15» رمقسطة]]1 عتتلعزة 

.م ,(1985 لتتتصرف) 4 .120 

(0) حضر اجتماع دكا سبعة دول هي : الهند؛ باكستان»؛ بنغلاديش» نييال» سريلاتكاء بوتان 
والمالديف» وقد سبقه اجتماعات أخرى على مستوى سكرتيري ووزراء الخارجية وذلك للفترة ١9851(‏ - 
»© للتفصيل » انظر: ,وستامقعفده:8 لشة ممتأجمسمكمة ؤه 'زماكتملل/! رمقاختطة8 ؤه امعسصء 060 
عناوم ع1 لسة ,(1985 عصتم5) 3 .مم ,كعنهيا3 عزوءعجاى :454455 .وم ,أماء0[(1 الل :1988 ابماعاعلوط 
1 .مه ,31 .آه؟ ,(1985 ,تتقتتعهمآ تدملممآ) عتتعطط 1714 زه 0«مععاط «موطء ةا ترم «موجعادم 2ت 

عط ع عا 

)١١(‏ ,21 ,آه/ ,أممها0 مأوماه 3 «رء نمم ممم 219 عط1 ناللفف5» ,إعطنادط لسطلتطعسق3 

.06 مم ,(1991 تزلدت) 7 .مه 
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وتبعاً لذلك» اختلفت الدوافع السياسية حول انضواء الدول للمنظمة بين دول 
تسعى لفرض نفوذها على الدول الصغيرة عبر المنظمة كالهند» ودول صغيرة تشعر أن 
الإطار الجماعي يعزز من قدراتها في مواجهة نزعات الهيمنة والنفوذ لدى الهندء وفق 
أسسن .هن التكافو والسيادة والمساواة والكزامة القوعية!21, 

دوافع اقتصادية : ناشئة من الشعور بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي» وصولاً 
نحو تكوين هيكل مناسب للإقليم يغطي حاجاته ومتطلباته التجارية والصناعية 
والخدمات» والشؤون النقدية والمالية» ويما يحقق الاعتماد المتبادل بين دول الوقليم في 
المجالاات الملوية2370, 

إن دول اسارك» حاولت استثمار العوامل الحضارية والثقافية المشتركة») ضمن 
وحدة جغرافية طبيعية» من أجل تلبية المتطلبات الاقتصادية والسياسية كشرط أساسي 
0 مواجهة التحديات الخارجية والإقلال من تأثيرات الصراع والتنافس الدولي في 
المنطقة. وفى ضوء ذلكء فإن إعلان دكا أشار إلى بعض المبادىء الأساسية» 
ا 9059 7 

)١(‏ التعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة من الدول الأعضاء. 

(؟) التأكيد على مبادىء عدم الانحياز. 

(0) تخفيف حدة التوتر والسعى للخل النزاعات الحدودية بالطرق السلمية. 

(4) دعم وتعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة من خلال زيادة حنجم الثقة 
وحل الخلافات التي أدت إلى الخروب بين دول المنطقة» وتأكيد حسن الجوار والإرادة 
الحسئة. 

وفي قمتها الثانية» عام 21947 أقرت رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي 
(سارك) مذكرة تفاهم تنص على إنشاء سكرتارية دائمة للمنظمة مقرها كاتماندى عاصمة 
النيبال» وتعنى بالإشراف على تنفيذ البرامج التي تم الاتفاق عليها "© . 


(1331) الربيعي» «رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي»» ص 174. 

1) ,6 .ص ,.لأط] ,بإعطنر 

(17) الربيعي» المصدر نفسههء انظر أيضاً: 6ه كهمناهانمنآ لصة كاتسنة» ,عمعلمقطمةره10] .8 
بتتتقلة؟1 لناططم لمطة ,1067-1068 .جم ,(1988 لإتقسسطعء8) 11 .20 ,9 .701 ,كأورراععق عنوعنت51 «لل1فذفة 

.2 «ر3قألث خلأناه50 خآ ده 1أدنعءم000) 

)١1١4(‏ عقدت المنظمة اجتماعي قمتها الثاني والثالث عامي 5 و547١‏ فى كاتماندر» والمؤتمر 
الرابع عقد في إسلام آباد عام 21544 وقد ركزت هذه الؤتمرات على أبرز القضايا ذات الاهتمام المشترك» 
ومن ضمنها برامج في جمالات الإعلام والثقافة والسياحة وبنك للمعلومات وتبادل المعلومات في مجال 
التنمية» فضلاً عن الاتفاق على الميادىء العامة التي تنسجم وميثاق الأمم المتحدةء وحركة عدم الانحياز» 
والدعوة إلى الحوار بين الشمال والجنوب ونزع السلاح النووي ومكافحة المخدرات. انظر: 
,لمأءة(0 انل :1988 «اماعاعله2 ,ع سنتاققء82020 320 2م لأمستمتصط كه إكاقتصتك8 رممأامعلوط أه المعسمرع وون 
ح-تنق اك 421 ,كاعم .14 .1 220 ,31 .م «رلز 1تتععقم1آ 01 قتزهأكتاعسلط بسداوتلة9)» ,تمقطدم؟1 :454 ,مد 


لوال 


وعلى رغم أن الإرادات السياسية لصنا اع القرار قد اتفقت على أهمية التعاون في 
المجال الاقتصادي والفني» إلا 1 ا السياسية ومعضلة الأمن الناتجة من 
التهديدات المتبادلة» ولا سيما < خشية الدول الصغيرة من الهند» فضلاً عن الصراع بين 
الهند وباكستان» أفضت إلى عدم التوصل إلى حل للمنازعات السياسية بسبب عد 
وجود خط مشترك بين الدول الأعضاء. ولذلك ظلت «سارك» تشكل هيكلا ثانوياأ 
في اعتبارات التسوية التي من دونها لا يمكن أن يحقق شيء جوهري» حيث قادت 
تلك الاعتبارات دول المنظمة إلى الاتفاق على اتخاذ القرارات بالج ومن 
الواضح أن ذلك ينهي فاعليتها في اتخاذ القرارات بسبب المعضلات التي تقترن بهذم 
ا في اتخاذ القرارات. ولذلك؛ لم تستطع المنظمة حتى الآن أن تكرّن هيكلاً 
مناسباً لاوقليم يغطي حاجاته ومتطلباته التجارية؛ والصناعية» والخدمات النقدية 
والمالية. . . إلخ. كما أنها لم تستطع أن تكوّن لها تأثيراً محسوساً في حياة شعوب دول 
الإقليم» من حيث إنتاج البضائع والمبادلاات. وبدلاً من ذلك»: فقد بدأت طبيعة 
00 الدولية تؤشر إلى احتمالات انجذاب منظمة «سارك» ضمن إطار منظمات 
إقليمية أخرى» 2006 عبر توسيع إطارها تس قيق المصا 
مواجهة انا يتتحفقه الرحلة الأرروية 0 الج لم 


وفي ضوء القناعات الآنفة الذكرء فقد استخرجت الهند نداء من قادة «سارك» 
باتجاه عقد معاهذدة لرفض عالمي شامل لإجراء التجارب النووية» وذلك في الدورة 
الرابعة لقمة «سارك؛ عام 1984» التي رحبت أيضاء بالتفاهم الهندي ‏ الباكستاني 
الذي تم التوصل إليه بين الجترال ضياء الحق وراجيف غاندي في عام 246 والذي 
تعهد فيه الطرفان» ني المنشآت الئووية للطرف الآخر» وهو التطور 
الذي أصبح ممكناً بشكل أفضل بعد مجيء بي نظير بوتو إلى السلطة عام 21944 حيث 
اتفقت مع راجيف غاندي على أن «كل طرف سوف يمتئع عن اتخاذ أي فعل أو 
المساهمة فيه بشكل مباشر أو غير مباشر يهدف إلى تدمير أي منشأة نووية أو تيسير 
ذلك في البلد الآخر»”""" , 


بيد أن عقدة العلاقات الهندية ‏ الباكستانية ظلت تترك ظلالها على فاعلية 


- صو علتمة] نمطا «رتعجو2 بهةأئ84 لمة للمأكتتلم1 ممع نعصسظ 3:5أله1 لصهة مدع للشخة م نمدم أتواع1 
,263-265 .مم ,(1993 ,كعتفتة5 برعتله8 أه عنبدطناكسآ :ل3تاهحسهاةة) عنعطءعط بوناوط ع0 ,لله غ6] 

(ه*2)11) .2 .1010 ركلتثظ 

)2 .1207-1-08 .مم «رةاأممعمم1] برعل عط :0ج1خفة)» ,رمطدان1 

(ب١)‏ ,اأممعاط مأعومام ك5 «روطععةرط غه كأكلت) وممعممائط و'سماكتطة8) بسسععفة77 ل2سسقطامكلة 
ععسم ف :و512)6 لعائهآ عط لصة فأق4ق طتده5)» بدمئتضد .5 عناء5 فم ,(1992 #عطسعمء<ا) 12 .مص 
.6 .ص« ,(1992 «عطاسعءةء) 1 .مم ,أمععلط منهوءله 5 «رأعقاة طوع؟! ج ه10 


الخال 


«سارك» بفعل استمرار الاختلاف حول المشكلات الجوهرية» ومنها مشكلة كشمير: 
والبرنامج النوويء فضلاً عن اختلاف اتجاهات كل من باكستان والهند حيال المنظمة. 


وقد أفضت استراتيجية الهند إلى اعتبارها مركز النظام الإقليمي الذي يفرض 
على الدول الأخرى في النظام الإقليمي أن يكون سلوكها منسجماً مع الدور الإقليمي 
للهند كقوة كبرى» وبالتالي»ء فإن سلوك الدول الأعضاء فيه يكمل أمنها كأساس لا بد 
منه» ويعزز موقعها الإقليمي وطموحاتها نحو دور عالمي» الأمر الذي أفضى إلى تأكيد 
غحاوف الدول الأخرى الصغيرة من التهديدات التى تواجه أمنها من الهند» وهو ما 
أدى إلى أن تترك الخلافات ظلالها على «سارك؛»: وقد تجسد ذلك عبر تأكيد تلك 
الدول على المحافظة على السيادة والموقع والمساواة القانونية» وبالتالي أن تكون حذرة 
ف أي ووه كا طلية310 , 


أما بالنسبة لباكستان التي لعبت دوراً في تشكيل منظمة جنوب آسيا للتعاون 
الإقليمي (سارك)؛ وتعتبر شريكاً أساسياً لطبيعة قدراتها وإمكانياتها ودورها الإقليمي» 
فإن سياستها إزاء الهندء التي أرادت تأكيدها عبر المنظمة» هي قيام علاقات جوار 
جيدة وعلاقات تعاون بموجب ميثاق الأمم المتحدة والمبادىء الأساسية المعترف بها في 
التعايش السلميء ومنها المساواة في السيادة والتعاون المتبادل. ٠‏ وفي ضوء ذلك» 
حاولت باكستان التأكيد على أن يكون ميثاق «سارك» ضامئاً لرفاهية شعوب جئوب 
آسيا ومحتقاً للمساواة في مستوق الحياة» وتطوير التقارب في المستوى الاقتصادي 
والاجتماعي والثقافي الغلد] 


إن باكستان بذلت جهدها أيضاً لكي تجدد هويتهاء ليس كدولة في جنوب آسيا 
وحسسيا ») وإنما أيضاً كونها ذات هويه ة كدولة مركز وجرء من غرب آسياء» معرفة تلك 
الهوية بالانتقال من بيئة الثقافة إلى بيئة الأمن. 


وباعتبار باكستان جزءاً من جنوب آسياء بدليل امتداد حدودها مع الهند» الأمر 
الذي يميزها من بقية الدول» ظلت الهند تشكل العنصر المهيمن في سياسة باكستان 
الخارجية» الأمر الذي دفع قادة باكستان باستمرار إلى رفض عحاولات الهيمنة من قبل 
الهند على دول الإقليم الأخرى» ولذلك فإن استجابة باكستان للدور الهندي تهسدت 
في استمرار تطويرها لقدراتها المادية والمعنوية باتجاه تحقيق الردع المتوازن مع الهند. بيد 


(8؟١)‏ ,ستقتةف دمدعلة 0صة ,72-73 .مم «يوتكق طتناه5 صل وملومعمه000» ,تسولدع1 أتطم 
«عقام تهاء 07 ,[.لة غ6] موك :ه1 «رهتكتلة عمط سدتلم1 غمه عجلخذة تكممنداعه صدنلم] مداو كلوم» 
.2717-9 .جزم رعاوطء 2 

)١4(‏ ببماعلوط ,وسناقدء8:020 لهة ممتاأمدممكمآة غه 'واكتملا8 ,مماكطةط غأه امعسموبمة 

4 .١ط‏ ,أهاء0/(1 :47 :1988 
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أن ذلك لم يمنعها من أن تظهر ضمن إطار «سارك» لأول مرة» كدليل على حرصها 
على التعاون الإقليمي» » فضلاً عن كون ذلك يعيد تكاملها رسمياً في النظام الأمني 
لجنوب آسيا بعد النسيان الذي صاحبها بشكل أساسي منذ عام .191/1١‏ 


ومن الطبيعي القول إن هذا التناقض ضمن إطار المنظمة أفضى إلى استمرار 
الخلافات على الصعيد الثنائي» إذ رفضت الهند إدراج القضايا الثنائية الحساسة في 
جداول أعمالهاء مثل الخلافات حول مشكلة كشمير؛ والبرنامج النووي» فضلاً عن 
الخلافات الاقتصادية بين الهند والنيبال في عام 194894» حيئما اتبمت النيبال الهند 
بفرض حصار اقتصادي عليهاء والأزمات الإثنية» وإرسال القوات الهندية إلى 
سريلانكاء ومشاكل المياه الإقليمية بين الهند وجيرانهاء وبخاصة بنغلاديش. ولذلك 
أخفقت جهود باكستان مع الدول الأخرى الصغيرة ضمن إطار «سارك» لتضمين 
المناقشات المشكلات الأمنية العسكرية والإثنية والاقتصادية» وظلت التوترات السياسية 
الإقليمية تحقق خرقاً لإمكانيات التعاون ضمن «سارك:34*0 , 

تأسيساً على ما تقدمء فإن إحدى المشاكل الرئيسية التي ظلت تواجه سارك 

تعيق التعاون الصصام الإقليمي؛ كانت عدم الانسجام بين أعضائهاء ويعخاصة 

يد منهم» إذ تتمتع باكستان بميزات فريدة كوتها جزءأ من جنوبي وجنوب غربي 
آسياء 0 لا تضع بيضها كله في سلة «سارك» بسبب حاجتها إلى عمل 
مشابه باتجاه توسيع نفوذها في منظمة التعاون الاقتصادي (الإيكو)ء فضلاً عن اتجامها 
نحو تعزيز روابطها التجارية مع الصين وتطرييه!”'. بيد أن ذلك له 
احتمالات تطوير المنظمة» 7 إذا ما اتفق على إيجاد حلول مقبولة للمعضلات 
الأساسية القائمة بين دول الإقليم . 


سادساً: باكستان والقضايا الأساسية في الوطن العربي 


من الواضح في تقديرنا أن القضايا الأساسية التي تخص الوطن العربي تتر 
الصراع العربي - الإسرائيلي؛ وما ترتب عنه من قضاياء ل 
العرام؛ وبالتحديد مشروع الشرق الأوسطء وأمن الخليج العربي وما يتعلق به من 
شؤون التسلح. وعلى هذا الأساس نسعى لمتابعة سياسة باكستان وتحليلها إزاء هاتين 
القضيتين الأساسيتين: 


(:14) في عام ١949‏ 0 سريلانكا على انسحاب القوات الهندية من أراضيها بشكل كامل قيل 
انعقاد قمة #سارك» في كولومبو. كما رفضت باكستان الإصرار الهندي على تثيل أفغانستان الحلة من :قبل 
السوفيات ضمن المجموعة الإقليمية. انظر: «إأعسععكصة كه كدمتممعسلط تسفاوللة8)» ,تلمقطدمك1 

39-2 .هزم 


(0))انظر: .279 .2 «بدكتلدععصصسآ سدنقم1 لص 0ظلشخة :عدم ماع مدتلهآ-سماكلكلة8)» مصعم 


16 


١‏ - الصراع العربي ‏ الإسرائيل ومشروع الشرق الأوسط 

كان ظهور باكستان دولة إسلامية مستقلة عام /1 2١55‏ موضع ارتياح من قبل 
البلدان العربية» فضلاً عن الإسلامية» للاعتبار الديني الذي وقف وراء قيام هذه 
الدولة . 

وقد تركب عن ذلك نلشوء علاقات ودية بين باكستان والدول الإسلامية» 
وبخاصة منها الأقطار العربية» إذ تأكدت علاقات التعاون المذكورة في أشكال عديدة» 
منها!؟04): 3 

أ دعم بلدان العالم الإسلامي والوطن العربي لدعوة انضمام باكستان إلى منظمة 
الأمم المتحدة بعد إعلانها دولة مستقلة في ١4‏ آب/ أغسطس 1157. 

ب . اتخاذ البلدان العربية والإسلامية فى الغالب مواقف مؤيدة أو محايدة كحد 
أدنى في حروب باكستان مع الهند. 

ج - الترحيب بدولة باكستان عضواً في الأحلاف والمنظمات الإقليمية» كحلف 
بغداد (السانتو) ومنظمة المؤتمر الإسلامي . 

د الدعم المادي والمعنوي الذي قدمته البلدان العربية والإسلامية لباكستان من 
أجل تطوير قدراتها الاقتصادية والعسكرية. 

لذلك؛ وسعياً منها وراء المزيد من الدعم الذي تحتاج إليه في مواجهة التحديات 
العديدة التي تبدد وجودهاء اتخذت باكستان مواقف إيجابية من القضايا المركزية التي 
تخص الوطن العربي والعام الإسلامي» وبالذات منها القضية الفلسطينية» وهو الأمر 
الذي عبر عنه العديد من زعماء البلدان العربية 39 , 

“وفي المقابل» فإن زعماء باكستان» في أحاديثهم عن علاقاتهم مخ ايان 
العربية؛ كانوا يؤكدون باستمرار على «وحدة الدين التي لا تفوقها أية وحدة» "'". 

وفي ضوء ذلك فإن باكستان في مواقفها المؤيدة باستمرار للقضية الفلسطينية 
كقضية إسلامية وعادلة» كانت تنطلق من رؤيتها للوطن العربي كمحيط إسلامي 
تستطيع أن تتعاون معه إلى أيعد الحدود. 

وهي في مواقفها المؤيدة للجانب العربي في صراعه مع (إسرائيل» حول القضية 


(4) لزيد من التفاصيل» انظر: الحديثي» مؤشرات في سياسة باكستان الخارجية وعلاقاتها 
الدولية» ص 59 .38١‏ 

.1989؟/1١17/١١5 انظر جريدة : السياسة (الكريت)»‎ )١4( 

:1947 /7//9 عن انيوز سرفيس»» السياسةء‎ )١5( 


1١6 


الفلسطينية. كانت تدرك أن ذلك ينطلق من اعتبارين مباشرين : الأول عركزية القضية 
الفلسطينية في الصراع العربي ‏ الإسرائيل» من وجهة نظر البلدان العربية كحد أدنى . 
والثاني ما ترتبه الرابطة الإسلامية على باكستان من مواقف إزاء القضايا العربية 
والإسلامية» ويخاصة أن هذه الرابطة شكلت أساس قيام باكستان وعنصر هويتها. 


بيد أن باكستان» من جهة أخرى» كانت أيضاً تدرك أن مواقفها المؤيدة للقضية 
الفلسطينية تحقق لها مكسباً سياسياً كبيراً بسبب ما يشكله الوطن العربي والعالم 
الإسلامي من ثقل في المنظومات الإقليمية والدولية» هي في أمس الحاجة إليه في 
صراعها المصيري مع الهند. فضلا عما قدمته البلدان العربية بخاصة من دعم مادي 
لباكستان في مختلف مجالات الاقتصاد والتنمية. ولتلك الأهمية» نجد أن الهندء وهي 
الخصم التقليدي لباكستان؛ قد بنت مواقفها إزاء القضية الفلسطينية فى ضوء ما تشكله 
من تأثير في المواقف العربية إزاء الهند. 1 

فعلى الرغم من اعترافها بإسرائيل في ١7‏ أيلول/ سبتمبر 140٠‏ على أساس 
الاعتراف باحقيقة قائمة(*214, إلا أن الهند ظلت تتخذ موقفاً معارضاً لمشاريع 
إسرائيل التوسعية» ولعملية إخراج العرب من ديارهم» فضلاً عن التعارض العلماتي 
للهند مع الأساس الذي قامت عليه «إسرائيل»» وهو أساس طائفي وعنصريء إلى 
جانب أن عملية تقسيم فلسطين كانت عملية استعمارية لخدمة غايات الوجود 

بيد أن ما تقدم لا ينبغي أن يبعد عن أذهاننا الجانب المصلحي في المدرك 
السياسي للهند الذي قام على مجموعة عوامل» أبرزها*"©: ا 

أ العلاقات الهندية الخاصة ببعض البلدان العربية» وتحديداً مصرء حيئما كانت 
الدولتان عضوين مؤسسيين وقياديين لحركة عدم الانحياز» بدءاً من مؤتمر باندونغ 
للحركة عام .١19166‏ 

باد المصالح الاقتصادية والتجارية بين الهند والبلدان العربية . 


ج - النزاع الهندي مع باكستان حول إقليم جامو وكشميرء وأهمية البلدان 


)١544(‏ على رغم الاعتراف الرسمي للهند بإسرائيل» فإن الهند رفضت إقامة علاقات دبلوماسية 
كاملة بين البلدين» في حين أنبا سمحت بوجود فنصل إسرائيل في بومباي من دون أن يكون له صفة 
دبلوماسية. انظر : 2 .هط ,16 .701 ,[110 اول لهاماأعاتء!11 «يواقف- كلف لسهة أعدعدل» ,تعطمع8 اأعمطء 143 

.19 .م ,(1961 عستيمة) 

)١45(‏ انظر: أسعد عبد الرحمن» التسلل الإسرائيلي في آسيا (الهند وإسرائيل)؛ سلسلة دراسات 

فلسطينية؟ ١١‏ (بيروت: منظمة التحرير الفلسطينية» مركز الأبحاث» 2)15517» ص 5١‏ - 54. 
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العربية في هذا النزاع لما تشكله من أصوات في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات 
الإقليمية والدولية مقايل صوت واحد ل«إسرائيل؟ . 

د وجود عدد كبير من المسلمين داخل الهند» لا بد من أن تأخذه حكومات 
الهند في الاعتبار في إقامة علاقاتها مع بلدان الوطن العربي والعالم الإسلامي. 

فى ضوء ما تقدمء وفي ظل معطيات الحرب الباردة بين الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي السابق» وظهور حركة عدم الانحياز» ودور الهند الرئيسي فيهاء 
حددت الهند رؤيتها لإسرائيل وفق مسألتين أساسيتين2©49: 

أ- إن «إسرائيل» بلد يعتمد كلياً على دعم الدول الرأسمالية المستعمرة لشعوب 
العالم الثالث. وبالتالي فإنها مرتبطة بالدول الأجنبية. 

ب إن إسرائيل م تقدم أي شيء على صعيد التضامن الآسيوي الأفريقي وعدم 
الانحياز ومقاومة الاستعمار. 

تأسيساً على ما تقدم؛ حددت الهند موقفها المقارب للموقف الباكستاني من 
القضية الفلسطينية» مع اختلاف الدوافع والمتغيرات المحيطة بهماء حيث تقرر الموقف 
الهندي خلال تلك الفترة على أسابر2©5440: 

أ وقوف الهند ضد إخراج العرب الفلسطينيين من ديارهم. 

ب - معارضة النزعة التوسعية لإسرائيل على حساب الأراضي العربية. 

ج - معارضة النزعة العنصرية والطائفية التي قامت عليها «إسرائيل». 

د اعتبار أن تقسيم فلسطين عملية استعمارية. 

ومن الواضحء في ضوء ما تقدمء أن الموقف الهندي من القضية العربية 
الفلسطينية؛ اقترب إلى حد بعيد من الموقف الباكستاني» مع الاحتفاظ باختللاف 
الدوافع. وقد شجع على هذا الموقف بالدرجة الأساسية طبيعة التوازنات الدولية في 
ظل ظروف الحرب الباردة» الأمر الذي أتاح للعرب فرص التأثير في مواقف الدول» 
وهو الذي أخذته الدول الأخرى في الاعتبار في بناء موقفها من القضية الفلسطينية. 
ويعزز من هذا الرأي» التغير السريع في موقف الهند من القضية الفلسطينية إثر اتبيار 
تلك التوازنات لفترة ما بعد الحرب الياردة» كما سئرى ذلك لاحقا. 


ومن جهتهاء كانت «إسرائيل» تدرك مسيقاً. الفارق الجوهري في دوافع كل من 


.5١ المصدر نفسهء ص‎ )١40( 
المصدر نفسه.‎ )١( 


١6 


الهند وباكستان من الصراع العربي ‏ الإسرائيلي؛ والقضية الفلسطينية: «إن عدم اعتراف 
الهند بإسرائيل ناتج عن موقف مصلحي. فطلما أن قضية كشمير قائمة» سيبقى موقف 
لهال كنا عوء لا يتغير» كي لا تخسر الهند الأصوات العربية التي تحتاجها في الأمم 
لم310 , ١‏ د ١‏ 


ولذلك» سعت إسرائيل وفق نفس طويل لبناء علاقات مع الهند عبر وسائل 
مختلفة. فهي إضافة إلى استمرار أعمال قنصلها في بومباي» فإنها سعت دون كلل 
لتطوير علاقاتها الدبلوماسية مع الهند» على رغم الرفض الرسمي للهند الذي استمر 
حتى انتهاء الحرب الباردة عام .199٠‏ 

ومن منطلق البناء التدريجي للعلاقات» فضلاً عن إدراكها لطبيعة الحياة السياسية 
في الهندء فإنها سعت وبنجاح لبلورة مفاهيم مشتركة للتعاون مع المعارضة السياسية 
كخطوة نحو إحداث تغيرات لاحقة في الموقف الهندي”*""2. 

انطلاقاً مما تقدم» اختلف الموقف الإسرائيل من البرنامج النووي الباكستاني عنه 
بالنسبة للبرنامج النووي الهندي؛ فعلى الرغم من علاقات التحالف الباكستانٍ مع 
الولايات المتحدة» الحليف الاستراتيجى لإسرائيل» ظلت إسرائيل ترقب بحذر وريبة 
الدعوة الباكستانية إلى صنع القنبلة النووية الإسلامية التي تهدد أمن إسرائيل» في حين 
كان واضحاً أن المقصود من مساعى الهند للحصول على التقانة (التكنولوجيا) النووية 
خدمة الأمن الهندي في مواجهة التهديدات الباكستانية والصينية لطبيعة الصراع 
التقليدي معهما. 


ومن باب الشعور الإسرائيل بالتهديد الذي يحققه البرنامج النووي الباكستانٍ» 
وردت معلومات عن تعاون إسرائيل ‏ هندي في مجال القدرة النووية والاستعداد 
لإعداد خطة مشتركة لتدمير المفاعلات النووية الباكستانية. وقد ترافق هذا الاستعداد 
مع الإعلان عن تمويل عرب للبرنامج النووي الباكستاني10* , 

تأسيساً على ما تقدمء فقد قامت سياسة باكستان إزاء الصراع العربي - الإسرائيلٍ 
على أساسين جوهريين: الأول هو الموقف الذي لم يتأثر بطبيعة التحالفات الباكستانية 
مع الولايات المتحدة والقوى الغربية» وهذا الأمر يتصل بما سلف البحث فيه من 


.38 مقال في صحيفة (6562و06 نا18)؛ ثقلاً عن: المصدر نفسهء ص‎ )١59( 

.81 -ا/١ المصدر نفسهء ص‎ )١165١( 

)151١(‏ انظر: ١هل‏ أصبحت باكستان قادرة على إنتاج القلبلة النووية؟» الأسبوع العربي ١0(‏ نيسان/ 
أبريل السياسة (الكريت)» 21988/9/76 واتقرير عن خطة إسرائيلية لتخريب .منشأة نووية 
باكستائية » » الحياة (لندن)» .1951/1//1١‏ لمزيد من التفاصيل» انظر: «الانتشار النووي في إيران؛ العراق» 
لبيباء» الدراسات العسكرية (مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد)» “4/17/ 1984. 


كا 


أهمية الإسلام كثابت أساسي من ثوابت سياسة باكستان الإقليمية. والثاني يقوم على 
الجانب المصلحي في كسب المواقف العربية إلى جانب باكستان في صراعها التقليدي 
مع الهندء وهي الرابطة ذاتها التي شكلت أساسي الموقف الهندي من هذه المسألة في 
ظروف الحرب الباردة. 


؟ - معضلة لمن والدور ادر في الخليج العربي 


التهديدات الي راحيت ا الإقليمي ال 00 

أ معضلات داخلية ناتجة من هشاشة الوضع السياسي والاجتماعي لبلدان 
الخليج . 

ب معضللات إقليمية ناتجة من عوامل الصراع والتنافس الإقليمي بيزر دول 


الإقليم ذاتهاء مثل التنافس الإيراني - السعودي؛ والإبرائي - العراقي ؛ فضلاً عن 


- معضلات دولية نتجت من تنافس القورى العظمى والكبرى على المنطقة» ما 
لله من نرقم جبومكر بجي بيشكل السبدر الاسان للطاقة في العالم عبر احتوائه على 
أغلب احتياطيات النفط العالمية. 


وإذا كانت الولايات المتحدة قد حسمت أمر وجودها عبر التنسيق مع القوى 
الإقليمية» مثل نظام شاه إيران السابق» والعربية السعودية» وأقطار الخليج الأخرى» 
فضلاً عن وجودها القريب في قواعد ااستراتيجية مثل دييغو غارسيا والمحيط الهندي» 
فإن الاتحاد السوفياتي السابق كان دؤوياً في مساعيه لتأكيد وجوده أيضاً عبر تنسيقه مع 
دولة اليمن الجنوبية سابقاًء واتفاقية ة الصداقة والتعاون التي عقدها مع العراق والهئد 
في بداية السبعينيات» وتحريك نطول الحربي في منطقة المحيط الهندي والخليج 
العربي: فضا عن وجوده القريب في أفغانستان. 

وفي ضوء ذلك» تركزت التهديدات التي جابهبت أمن الخليج العري في العناصر 
التالية : 


أ - التهديد الأيديولوجي المتمثل بالشيوعية في مواجهة الأفكار الليبرالية والقبلية 
والعشائرية التي سادت المنطقة. 


(؟6١)‏ للتفصيلء انظر: ا2عتصدمكتحم8 عأوعادن5-مه20116 عطأا ,قصزهة8 ,1.5 ,وا تعداعء5 01305ه1 
.(5أةلإلقصة لمة دعتلنطة عممعاعط عه؟ عند تامص1) 
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ب - التهديد العسكري والنووي المتمثل بوجود الأساطيل والقواعد الأجنبية؛ 
والذي ترافق مع نمو دور قوى إقليمية ذات برامج للقدرات النووية» مثل باكستان 
والتد والعراق ‏ وإبران: 

ج - التهديدات بالتدخل في الشؤون الداخلية. 


د التهديد عن طريق تصعيد المشاكل الداخلية التي تقلق عناصر الاستقرار 
الداخلٍ لكل دولة وجهددها. 

وقد أسلفنا أن منطقة الخليج العربي ظلت تشكل هاجساً أساسياً في سياسة 
باكستان الإقليمية لاعتبارين أساسيين: 


الأول: الموقع الجغرافي لباكستان باعتبارها جزءأ أساسياً وجسراً يربط بين 
جنوب آسيا وغربها بمنطقة وسط آسياء الأمر الذي يعزز من روابط الأمن بين المحيط 
الهندي وأمن الخليج العربي. وقد رتب هذا الأمر مصالح اقتصادية لباكستان» فضلاً 
عن الهندء بدول الخليج العربي ومن ضمنها إيران. 

الثغاني: احتلال منطقة الخليج العربي أولوية في سلم أولويات المصالح 
الاستراتيجية للولايات المتحدة» وارتباط باكستان بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة» 
الأمر الذي أوجد لباكستان موقعاً مهما في الاستراتيجيات الأمريكية في الخليج. 

ويمكن تلخيص السياسة الأمريكية إبان فترة الحرب الباردة إزاء الخليج العربي 
بما الي 

أ منع انتشار الشيوعية في منطقة جنوب وجنوب غرب آسيا. 

ب - السياسة الأمئية والسوقية الأمريكية في منطقة الخليج العربي الغنية بالنفط 
والموارد المعدنية. 

اج - تعزيز المصالح الأمريكية بما يتفق واحتواء آسيا الوسطى الغنية بالموارد. 

د الاهتمام بباكستان كنقطة وصل بين أوروبا وآسياء وبخاصة منطقة الخليج 
العربي. 

ولتلك الأعمية انخرطت باكستان بمجموعة من المعاهدات والاتفاقيات الإقليمية» 
كما سلف ذكره. وقد عزز من الدور الباكستاني المذكور انخراط الهند في اتفاقية 
للصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفياتي عام 1١‏ » بشكل أفضى إلى تصعيد التنافس 
الدولي في المنطقة عبر القوى الإقليمية الرئيسية المتمثلة بالهند وباكستان» فضلاً عن 
العربية السعودية وإيران. 


(165) أودي باسكاء «باكستان في المحيط السوقي لما بعد الحرب الباردة» في بجلة : ءلجم5/16 
.(1996 لاكقتتمةل) كأوررلهك 


1١ا/‎ 


وفي ضوء هذا التنافس» سعت القوى العظمى والكبرى لإضفاء الشرعية على 
وجودها العسكري والسياسي في المنطقة» وخلق المبررات لهذا الوجودء منها المبررات 
الداخلية والإقليمية والدولية» حتى يدا أن الهدف من الوجود الأجنبي هو الحفاظ على 
الأمن والاستقرار الإقليميين ذوي الصلة الوطيدة بالأمن والاستقرار الدولين23920, 

ولأهمية المصالح الحيوية للولايات المتحدة والغرب في الخليج العربي» تم تعزيز 
الدور الإقليمي لباكستان والدول الصديقة للولايات المتحدة عبر مجموعة من الاتفاقيات 
الإقليمية المشتركة***'2» وبشكل خاص إثر التدخل السوفياتي في أفغانستان» ونجاح 
الثورة الإيرانية عام 1914: ثم نشوب الحرب العراقية ‏ الإيرانية»ء حيث أعلنت 
الولايات المتحدة صراحة أن «أية محاولة من أية قوى خارجية للسيطرة على منطقة 
الخلبج ستكون بمثابة تهديد للمصالح الحيوية للولايات المتحدةء وستواجه بالوسائل 
كافة» بما في ذلك القوة العسكرية»99©, 

وتبدو أهمية الدور الباكستانيٍ المناسب للمصالح الأمريكية في مئطقة الخليج من 
إطلالة باكستان على الموقع الاستراتيجي والمتميز الذي تمتعت به هذه المنطقة في ظل 
أجواء الحرب الباردة» والتنافس الدولي على المنطقة العربية» حيث شكل الخليج العربي 
أحد مفاتيح السيادة العالمية» ولا سيما تلك التي تتعلق يه التوازن الدولي» كونه 
مثل عنصراً أساسياً للسيطرة على مواقع مرور النفط من المنطقة وتوزيعه إلى معظم 
دول العالم» وذلك بفعل الصلة بين الخليج العربي وبحر العرب والمحيط الهندي 
رمفبيق بات امندب» وعبره إل البجر الأجن» وإصولا عبر كناة الستريس" إل انحن 
الوط 6050 1 


لقد تجسد الدور الباكستاني في منطقة الخليج العربي عبر العلاقات المتميزة التي 
ارتبطت بها باكستان مع البلدان الخليجية» وبخاصة العربية السعودية وإيران. وإذا 
كانت الثورة الإيرانية عام 1914 قد سحبت إيران من دائرة التحالفات مع الغرب التي 
سبق لها أن اعتمدت على إيران الشاه والعربية السعودية كعمودين أساسيين 
للاستراتيجيا الأمريكية والغربية في المنطقة» فإن هذا التغيير أفضى إلى تقدم الدور 
الباكستاني» إذ احتلت باكستان الموقع الإيراني في حماية المصالح الغربية في المنطقة» 


(16) لزيد من التفاصيل» انظر ملفاً خاصاً بالوجود العسكري الغربي في الوطن العربي والشرق 
الأوسط. في مجلة: قضايا دولية (إسلام آباد)» ١4(‏ تشرين الأول/ أكتربر ) ص 7", 

)١64(‏ انظر بالتفصيلء هاني الحديثئي؛ «العلاقات السعودية ‏ الباكستانية»» (بغدادء الجامعة 
المستنصرية» معهد الدراسات الآسيوية والافريقية»ء :)١4814‏ بحث غير منشور محدود التداول. 

020 مراد ابراهيم الدسوقي» «أمن الخليج بين التوجه العربي والتوجه الخارجي»؟ السياسة الدولية» 
السئة لالاء العدد ٠١8‏ (تموز/ يوليو ١199)ء‏ ص 4. 

(161) ملف خاص بالوجود العسكري الغربي في الوطن العربي والشرق الأوسطء ص ."٠‏ 


لياك ا 


حيث شكل موقع الدولتين أهمية حيوية للمصالح الإقليمية» فضلاً عن الدولية. ويعود 
ذلك إلى ما تستطيع القوتين الإقليميتين أن تؤدياه في ميدان الأزمة» كما وصفها 
بريجنسكي» التي تمتد على طول سواحل المحيط الهندي والخليج العربي حيث «التركيب 
الاجتماعي والسياسي الهش في منطقة ذات أهمية حيوية بالنسبة لنا تهددها 
الانقسامات» وإن الاضطرابات السياسية الناججة عن هذا الوضع يمكن أن تملا بعناصر 
معادية لقيمنا ومتعاطفة مع أعدائنا*". 


تأسيساً على ما تقدم» دخلت العلاقات الباكستانية ‏ السعودية في فترة الحرب 
الباردة ضمن إطار تعاون إقليمي كأحد البدائل الرئيسية التي تضمن المصالح والأمن 
المشترك المتداخلة مع المصالح الأمريكية والغربية في منطقة 2*0 


أ - الرابطة الدينية الإسلامية المشتركة. 


ب انسجام سياسة البلدين في التعاون مع الغرب والولايات المتحدة بخاصة» 


الأمر الذي دعم من توجهها المشترك في مقاومة النفوذ الشيوعي والسوفياتي في 
المنطقة . 


ج - تقارب المواقف إزاء القضايا الأساسية المشتركة» مثل أمن الخليج» والقضية 
الفلسطينية والقضية الأفغانية» والحرب العراقية - الإيرانية» والتطلع السوفياي نحو 
الجنوب حيث المياه الدافئة. 


تأسيساً على ما تقدم. دخلت باكستان مع العربية السعودية؛ فضلاً عن دول 
الخليج الأخرى» في علاقات متعددة الجوانب» اقتصادية وأمنية وعسكرية وسياسيةء 
حتى أصبحت الصادرات الباكستانية إلى بلدان الخليج في بداية الثمانينيات تقدر ب 7٠8‏ 
بالمئة من إجمالي صادراتهاء ومستورداتها تقدر ب ٠١‏ بالمئة من إجمالي وارداتهال"66, 


)١158(‏ بريجنسكيء بقلم جاندرا كومارء «المحيط الهندي مثار أزمة أم منطقة سلام»» ترجمة مركز 
البحوث والمعلومات . بغدادء في محلة: .5 .« ,(1984) 2 .مه ,60 .701 ,ونع ززاء تمده امصعااط 
انظر أيضاً: وولسترء أنصاف حروب وأنصاف سياسات في الخليج: وتقرير رسمي عن لجنة العلاقات 
الخارجية في الكونغرس الأمريكي (لندن: المؤسسة العربية للدراسات والتشر؛ 1887): ص 1584 

)١04(‏ انظر: بيتر دويجتان» مؤسسة هوفرء جامعة ستانفورد» 2198٠‏ عن: دراسات استراتيجية» 
العدد لا» ص ”2 وغسان سلامة» السياسة الخارجية السعودية منذ عام 2 : دراسة في الملاقات 
الدولية» الدراسات الاستراتيجية؛ ٠"‏ (بيروت: معهد الإثماء العري» :)188١‏ ص 117 "1717. 

)١1١١(‏ انظر بالتفصيل: «التعاون العسكري بين السعودية وكل من باكستان وكوريا الجئوبية 
وتايوان»2 التقرير الشهري (مركز البحوث ولمعلومات ‏ يغداد)ء ١؟8/15/‏ 22944 و :هفلوالة9)» ,تمقطدم»1 

ا اها 


164 


فضلاً عن الوجود العسكري لباكستان في بعض البلدان الخليجية» وبخاصة العربية 
ا 3 

ويمكن القول إن تدفق المهاجرين من باكستان إلى منطقة الخليج العري؛ وتدفق 
عمولات التحويل الخارجي؛ والمنافع الأخرى» قد سيطرت على علاقات باكستان مع 
دول هذه المنطقة منذ أواسط السبعينيات» تبعاً لارتفاع أسعار النفطء وتكرست تلك 
المنافم في الثمانينيات تبعاً للحرب العراقية ‏ الإيرانية. فقد وصلت الأيدي العاملة 
الفائضة والرخيصة القادمة إلى الخليج من باكستانء إلى ما بين مليون إلى ثلاثة ملايين 
مهاجرء حققوا للاقتصاد الباكستاني عائداً مهماً للدخل القومي» بلغ أكثر من ملياري 
2310 

وفضلاً عن الجانب الاقتصادي» فإن باكستان أولت اهتماماً خاصاً بمتطلبات 
أمن بلدان الخليج العري» إذ وثقت روابطها العسكرية والمانية مع منطقة غرب ‏ 
جنوب غرب آسياء وتحديداً بلدان الخليج» فضلا عن خبراتها العسكرية التي قدمتها 
منذ أواخر الستيئيات لبلدان عربية» مثل سوريا وليبيا ومصر والأردن والعراق» 
وغيرها من الأقطار العربية. 

وقد سعى الجنرال ضياء الحق لتوسيع هذه العلاقات مع العربية السعودية ودول 
الخليج العربي» حيث تمتعت القوات الباكستانية لدى هذه الدول بميزات خاصة؛ 
بسبب الخبرة التى لديباء وحصلت على عملات صعبة ونفوذ سياسى. وقد ضمت 
القوات الجوية الخليجية طواقم باكستانية » وأشرف الباكستانيون على قيادة سفن العربية 
السعودية وأقطار خليجية أخرى. وعموماًء أفضت الاحتياجات السعودية ‏ الباكستانية 
المشتركة إلى تعزيز الروابط السياسية والعسكرية بين باكستان ودول المنطقة. 

وهكذا كانت الحال فى سياسة باكستان إزاء التوترات والنزاعات الإيرانية - 
العربية. فعلى الرغم من أن باكستان تبنت فكرة حماية الأمن السعودي والخليجي من 
احتمالات تهديد سلامة الملاحة وأمنها في منطقة الخليج؛ فضلت باكستان» لاعتبارات 
جغرافية واجتماعية وسياسية» الموقف الذي سبق ذكره في قسم الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية» وهو الموقف الذي خدم اتجاهات باكستان الإقليمية في توسيع دائرة منظمة 
التعاون الاقتصادي (الأيكو)ء كما أسلفنا. 


وقد شهدت مرحلة ما بعد ولادة مجلس التعاون الخليجى إثر الحرب العراقية - 
الإيرانية تنسيقاً خليجياً يدعم سعودي مع باكستان» وباتجاه تعزيز القدرات العسكرية 


() (التعاون العسكري بين السعودية وكل من باكستان وكوريا الجنوبية وتايوان». 
زمفجة له ,44 .م ,.لاط1 ,تمقطدمة1 
شاهد جويد يوركي» «الهجرة العالمية»» مجلة الباكستان والاقتصاد الخليجي (70؟ آذار/ مارس .,)١1947‏ 


لقلا 


والاقتصادية لياكستان باعتبارها «الجدار» الذي يقف فى وجه المد الشيوعي الزاحف من 
أفغانستان صوب بحر العرب”"'“2. ويأتي تطوير العلاقات الخليجية ‏ الباكستانية في 
نوع قف الولانات المتحدة والدول الخربية والابان لدول المجلن عل مترورة زياد 
اهتمامها بالوضع الاستراتيجي لباكستان في ظل تصاعد عناصر تمديد أمن الخليج 
بسبب تهديد إغلاق مضيق هرمز إبان الحرب العراقية ‏ الإيرانية» وما شكله الوجود 
السوفياتي في أفغانستان من مخاطر الاقتراب من الخليج العربي. 

تأسيساً على ما تقدم؛ شهدت مرحلة الثمانينيات''' تطوراً حيوياً في أهمية 
الدور الباكستاني في الخليج» الأمر الذي قاد نحو تطوير العلاقات الباكستانية - 
الخليجية من -جهة» والباكستانية ‏ الأمريكية من جهة أخرى3"2©. 


 '"'‏ الخليج العربي والحرب العراقية ‏ الإيرانية 

ظلت منطقة جنوبي آسياء ومن ضمنها باكستان» ترتبط مع منطقة الخليج العربي 
بعلاقات خاصة:» لاعتبارات الجوار الجغرافي» واعتمادها على موارد نفط الخليج» 
فضلاً عن فرص العمل الواسعة التي وفرتبها أقطار الخليج للأيدي العاملة الآسيوية» 
ومنها الباكستانية. وفي ضوء تعرض منطقة الخليج؛ فضلاً عن جنوب آسياء للتنافس 
الدولي وصراع الاستراتيجيات العالمية» فقد وجدت باكستان» للاعتبارات السالفة 
الذكرء نفسها معنية بشكل مباشر بأحداث الخليج العربي» وما يتعرض له من 
تطورات. وقد عزز من ذلك توجه باكستان إثر انفصال بنغلاديش عام ١97١‏ إلى 
تنمية علاقاتها وتطويرها مع دول غربي آسيا والخليج العربي»؛ ولا سيما إيران والعربية 
السعودية اللتين شكلتا حينذاك عمودي الاستراتيجيا الأمريكية في منطقة الخليه""“. 


وقد لعبت عوامل عدة دورها فى تطوير تلك العلاقات» ومن أبرزها: 


أ- انفصال ينغلاديش وانصراف باكستان إلى اعتبار نفسها جزءاً من منطقة 
جنوب غرب آسيا والشرق الأوسط في مسعى منها لتعزيز نطاقها الإسلامي لمواجهة 


.8 «#الباكستان والموازنة الصعبة في الخليج العربي وأفغانستان»» ص‎ )١77( 

)١14(‏ شهدت مرحلة السبعينيات انخفاض الدعم الأمريكي لباكستان إثر توجه بوتو نحو تطوير 
برامج بلاده النووية» فضلاً عن خلافات سياسية أخرى أدت إلى تراخي العلاقات بين البلدين إلى حين 
الغزو السوفياي لأفغانستان» حيث تصاعدت أهمية باكستان الاستراتيجية في المواجهة مع الاتحاد السوفياتي. 

.18 انظر: المصدر نفسهء» ص‎ )١156( 

(113) لمزيد من التفاصيل» انظر: هاوارد ريغنزء «جئوب آسيا والخليج: الارتباط واللكاسب 
والقيود»» ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد. في جلة: ,(1985-1986 ععنمة/7) سعامع! اعمط علقفالة 

4 ,4-6 .ورم 
وولسترء أنصاف حروب وأنصاف سياسات في الخليج؛ ص 79,. 


كل 


اخبيار التوازن الإقليمي لصالح الهند. 


ب - تطور العلاقات الهندية ‏ العراقية إثر توقيع البلدين» وفي وقت متقارب». 
اتفاقيتين للصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفياي وسعيهما لمواجهة النفوذ الأمريكي في 
منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي» وما ترئب على ذلك من آثار سلبية إزاء 
العلاقات مع كل من العربية السعودية وإيران وباكستان» باعتبارها دولاً صديقة 
للولايات المتحدة. 

- ارتفاع أسعار النفط في بداية السبعيئيات» وتأثر باكستان سلبأء بفعل 
اعتمادها على نفط الخليج العري» الأمر الذي دفعها إلى توثيق العلاقات مع إيران 
والعربية السعودية لتدارك نتائج ارتفاع الأسعار على اقتصادها في الوقت نفسه 39 
توجهت فيه الهند إلى ا تأثيرات ارتفاع الأسعار عبر التنسيق الوثيق 
العراق لفلدطةا 

د ارتفاع نسب الأيدي العاملة الباكستانية لدى أقطار الخليج» بحيث أشارت 
التخمينات للنصف الأول من الثمانينيات إلى أن معدل التحويل الستوي لباكستان بلغ 


من ؟ إلى 6,؟ مليار دولار أمريكي, بينما كلفت استيراداتها النفطية حوالى ١,50‏ مليار 
ليلدك 
دولار 


ه ‏ محاولة الاتحاد السوفياتي استثمار الانكفاء الأمريكي إثر هزيمة الولايات 
المتحدة في فييتنام [لاتدقاء تحو اخيوت جنوب غرب آسيا عبر مشروع الأمن 
الآسيوي السالف الذكر”''“: وإعلان مبدأ نيكسونء الأمر الذي عزز من الدفاع 
باكستان للتنسيق مع إيران والعربية السعودية وأقطار الخليج العربي. وقد عزز من ذلك 
الغزو السوفياتي لأفغانستان» وإعادة تقييم الولايات المتحدة لسياستها باتجاه دعم الدور 
الإقليمي لباكستان التي دخلت بدورها سلسلة من الاتفاقيات الأمنية مع أقطار الخليج 


(150) أدى ارتفاع أسعار النفط إلى ارتفاع استهلاك وارداته للعملة الصعبة من ٠١١‏ بالكة من 
مدخرات باكستان في الستينيات إلى "١‏ بالمئة في السبعيئيات» في حين ارتفعت في الهند من ١5‏ بالمثة إلى 
٠‏ بالمئة للفترة نفسها. انظر: ريغئزء الصدر نفسهء ص ١7‏ 15. انظر أيضاً: جيمس إي. هوزء 
جدول أعمال مجلس التنمية الخارجي» ترجمة مركز البحوث والمعلرمات ‏ بغداد (نيريورك؛ 1918)» 
اكردة 

(114) تشير بعض المعلومات إلى أن نسب التحويلات لباكستان عام 1484 أصبحت تساوي 
صادرات السلع. انظر: شاهد جويد يوركي» #هجَرَة العمال الباكستانيين: المضامين الاجتماعية والاقتصادية 
في البلادء» ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد (1184): ص 255 وغروشري غوامي» «تحويلات 
العمال المهاجرين في العالم: القضايا والتطلعات»؟ ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ يغدادء كوادر البنك 
الدولي» ورقة عمل رقم :)١981( 58١‏ ص 8. 

)١59(‏ فضقء التدخل السوفيتي في أفغانستان» ص 7-1159؟1. 


كد 


العربي» وبخاصة العربية السعودية3"77, 
تأسيساً على ما تقدم؛ اتخذت العلاقات الباكستانية مع دول الخليج العربي'", 
ومن ضمنها إيران» أبعاداً أمنية واقتصادية واستراتيجيةء تركت تأثيرها في سلوك 


باكستان السياسي إزاء الأحداث في منطقة الخليج العربي» ومنها الحرب العراقية ‏ 
الإيرانية . 


- باكستان والحرب العراقية ‏ الإيرانية 

ارتبط الموقف الباكستاني إزاء الحرب العراقية ‏ الإيرانية بمجموعة متغيرات 
متفاعلة محلياً وإقليمياً ودولياً””"''. فباكستان ارتبطت مع إيران منذ التأسيس بعلاقات 
جيوسياسية مهمة عززتها المصالح الاقتصادية المشتركة» فضلاً عن ارتباطهما باستراتيجية 
الغرب لفترة طويلة» مما أدى إلى انضوائها تحت أحلاف ومنظمات إقليمية للتعاون» 
الأمر الذي ترك تأثيره في الموقف الباكستاني إزاء الحرب من دون أن يغير اختلاف 
النظام السياسي في إيران عام 141/4 من جوهر تلك المتغيرات وأبرزها: 

أ اللوبي الإيراني داخل باكستان. 

ب - تهديدات الأمن الإقليمي بفعل الصراع المستمر بين العراق وإيران من 
جهةء والهند وأفغانستان مع باكستان من جهة أخرى. 

- إقليم بلوشستان والمصالح المشتركة للطرفين. 

د - استراتيجية القوى الكبرى في المنطقة. 

إن إن المؤسسات الإيرانيةٍ الرسمية وغير الرسمية في باكستان عديدة ومتنوعة2» وقد 
شكلت أكبر المؤسسات قياساً لأية دولة أخرى لها علاقات مع باكستات07”0 . 


)17١(‏ انظر بالتفصيل: الحديثي» «العلاقات السعودية ‏ الباكستانية». انظر أيضاً: أقةهمط]” 

.2 .2 ,(1985 مال 185 ه810 :1000 بدماع ستطعهة/7) [(0 4ه عتدل ,تعطع سمطعلة 

)١171(‏ لم يتعد حجم التداول التجاري السنوي بين العراق وباكستان قبل عام »1414٠‏ ال ه ملايين 

دولار بسبب تركيز العراق على علاقاته مع الهند. من حوار مع السيد مصطفى كمال قاضي » سقير 

باكستان في بغداد في شهر أيار/ مايو 1444. انظر أيضاً محاضرته في مركز الدراسات الدولية بجامعة 
بغداد؛ بتاريخ 0 أيار/ مايو 15945. 


)١9(‏ انظر بالتفصيل: هاني الحديثي» «موقف باكستان من الحرب العراقية ‏ الإيرانية: دراسة 
تحليلية»» في: مجموعة مؤلفين» آسيا وافريقيا والحرب العراقية ‏ الإيرانية (بغداد: الجامعة المستنصرية» معهد 


الدراسات ا والافريقية» 1945). 
توجد المراكز الثقافية في مدن ؛ كراتشي» افر ا الئاه راولبندي» 00 آباد» نفلا عن 5 
بحوث لدراسة اللغة الفارسية في إسلام آباد. انظر: حسينء «العلاقات الباكستانية - الإيرانية»» (يغداد» 


أرشيف وزارة الخارجية)؛ ص .5١‏ 


يذدل 


إن هذه المؤسسات التي أنشأها شاه إيران استمرت بعد عام 1914 مع إجراء 
تغييرات في إدارتها بشكل يتئاسب ومبدأ ما يسمى «تصدير الثورة الإسلامية»» وعلل 
أساسه» مارست هذه المؤوسسات دورها في تعبئّة ة الأوساط الطائفية من الرأي العام 
الباكستاني لصالح إيران خلال الحرب4"" , 


من جانب آخرء لعب المتغير الجيوبوليتيكي لباكستان دوره في سياستها 
الخارجية» ويخاصة إزاء إيران» فالصراع الباكستاني المستمر مع الهندء فضلا عن 
أفغانستان» حتم على باكستان تأمين علاقاتها وتطويرها مع إيران. وقد عزز من ذلك 
اشتراكهما في تقاسم إقليم بلوشستان الذي ظل يشكل عامل قلق مشترك لأمنهما 
الإقليمي» وبخاصة أن أفغانستان ادعت مراراً عائدية الإقليم إليها كحق تاريخي 
مغتصب . ولذلك تشكلت قوى وأحزاب بلوشية انفصالية في 6 سابقة تدعو إلى 
قيام بلوشستان الكبرى» الأمر الذي استدعى موقفاً إيرانياً - باكستانياً مشتركاً لمواجهة 
هذا التهديد الذي يمكن أن يؤثر في وحدة كلا البلدين بفعل طبيعة ا 
د وقد جاء الغزو السوفياي لأفغانستان» ومساعيه لاستثمار الموقف عبر 
تشمجيع الحركات البلوشية» عاملاً مضافاً لتعزيز نطاق التعاون الإيراني - الباكستاني» 
وض 0 مسألة بلو شستان دافعاً لتنسيق سياساتي370, 


وتبعاً لذلك؛: شكل الغزو السوفياتي لأفغانستان تمديداً إقليمياً مشتركاً لكل من 
باكستان وإيران» وقد أفضى ذلك إلى تبنيهما موقفاً متشاباً إزاء الغزو» وتأطير ذلك 
بإطار إسلامي » على رغم اختلاف مقاصد الدولتين لدى العالم الإسلامي . . من جانب 
آخرء فإن تطور العلاقات الهندية - العراقية) المقترن بتوقيع الهند والعراق اتفاقيتي 
الصداقة والتعاون مع الاتحاد السوفياتي سابقاً» وبتنسيق جهودههما ضمن حركة عدم 
الانحيازء أدى إلى مشاعر مشتركة للقلق الأمنى لدى باكستان وإيران» بفعل ما تشكله 
الهند من تبديد لباكستان؛ وتنافس مع إيران التي بدورها تنظر إلى العراق على أنه 
عامل تبديد لطموحاتها الإقليمية"21. 


إن ما تقدم لا ينفي بالطبع أن باكستان كان يساورها القلق إزاء الشعارات 


() انظر: وكالة الأنباء العراقيةء ١١/١٠/٠18١؛‏ السقيرء لا/لا/ ٠118١؛‏ النهارء /١/5‏ 
8١‏ » و«الباكستان والموازنة الصعبة في الخليج العربي وأفغانستان»؛ ص 17. 

( ابراهيم يشميء ابلوجستان وقوس الخليج المشدودء» الأنباء (الكويت): 1984/7/17 
و١/1984/6.‏ انظر أيضاً: صوت الخليج» .1910/9/7"/١‏ 

(0) بشميء المصدر نفسهء وحسين» «العلاقات الباكستانية ‏ الإيرانية»» ص 75. 

011/9 أ. أمير يء 2شركة باكستان الإميريالية»؟ فى : عاأعانه0 » اط ابماداعطه” .0ه ,مومد11 

1 صة ,15-18 .مم بملممط 

سيرجيت مانسئغ» الهند تبحث عن القوة (دلي الجديدة: [د.ن.]»؛ 2)1984 ص 8". 
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الإسلامية التي طرحتها إيران» والتي شكلت أساساً لحملة إعلامية معادية للنظام 
الباكستاني في إيران» فضلاً عن كونها كانت تنظر إلى النظام الجديد في إيران من 
خلال عين غربية» فهاجسها اقترن بحرصها على إبعاد إيران عن التعاون مع الاتحاد 
السوفياي» ودفعها باتجاه الولايات المتحدة. ويعود ذلك إلى أن قادة باكستان جعلوا 
إدراكهم للموقف جزءاً من الإدراك الأمريكي لهء وفي ضوء ذلك؛ فإن الضرورات 
والثوابت في سياسة باكستان إزاء إيران لم تمنع الخلاف بينهما حول مسائل عديدة؛ 
منها كيفية التصرف إزاء أفغانستان؛ والموقف من العربية السعودية»ء والمسألة 
الطائفية23070 , 


وقد اقترن تأييد العربية السعودية وأقطار الخليج العري الأخرى للموقف 
الباكستاني إزاء الغزو السوفياتي لأفغانستان بتوثيق أقطار الخليج العربي لموقف معارض 
لإيران في الحرب العراقية ‏ الإيرانية»؛ وعزز ذلك دعم إيران وتحريكها لبعض 
الجماعات الدينية داخل باكستان وأقطار الخليج العري من ضمن سياستها إزاء العالم 
الإسلامي» الأمر الذي دفع باكستان إلى توثيق وتأكيد التنسيق والتعاون مع أقطار 
الخليج العربي» وإيقاء الخطوط مفتوحة مع إيران للاعتبارات الآنفة الذكر. 

وفي ما يتعلق باستراتيجية القوى الكبرى» فإنه من الواضح أن الحرب العراقية - 
الإيرانية قد وقعت في قلب منطقة المصالح الدولية» حيث إن موارد النفط وأهمية 
المنطقة جيوستراتيجياً تبرز في صراع القوى العظمى 22 , 

وفي ظل الموازنات الدولية» وعلاقتها بالولايات المتحدة» لعبت باكستان دورها 
لتأمين المصالح الغربية عبر تعزيز علاقاتها مع بلدان الخليج العربي من جهة» والتضرك 
على إيران لاحتوائها إقليمياً وإبعادها عن النفوذ السوفياي» كما أسلفنا من جهة 
أخرى. وتبعاً لما تقدم» أكد ضياء الحق أنه «في حالة تعرض الجزيرة العربية لأزمة» 
فإنه سيترك باكستان ويقود حملة عسكرية في حالة طلب ذلك من قبل الحكومة 
السعودية)” ا" 

وفي الوقت نفسه استمرت باكستان في تطوير التعاون مع إيران عبر إحياء 
منظمة التعاون الاقتصادي (600) وتطويرها كما أسلفتا. 


ويبدو أن باكستان كانت في هذين الموقفين تسعى لعدم تمكين إيران من الظهور 


)١0/4(‏ :مسممعه5 11مه77؟ عمأوممط0 عطا مذ كنده اماع18 صقء]آ-سمقاقطة9)» ,متقذمتع لتطقطكسا1 
مهة ,212-222 .مم رعاوطء8 وناوط ترهاء 10 ,[.آه أء] صوك تصذ «رعقصمموع8 مه كععمء اماك 
ريغتز» «جنوب آسيا والخليج: الارتباط والمكاسب والقيودء» ص 14-7 
(176) للتفصيل» انظر: فضة» التدخل السوفيتي في أفغانستان» ص 1١‏ -148. 
:184 2 .و ,[أ0 انه متصع4ق رتعطونتقطمق13 
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كقوة إقليمية كبرى من دون منافسء لا يمكن أن يشكله ذلك من احتمالات التدخل 
الإيراتي في الشؤون الباكستانية» في وقت لاحق» بدليل توظيف النظام الويراني 
لشعاراته الدينية للتأثير في أوساط مهمة من الرأي العام الباكستانف21410. 


تأسيساً على ما تقدم» فقد تباين الموقف العملي لباكستان عن موقفها الرسمي 
المعلن إزاء الحرب؛ ففي الوقت الذي أعلنت فيه رسمياً وقوفها على الحياد وسعيها 
للبحث عن الوسائل المناسبة لإيقاف الحرب عبر الجهود التي بذلتهاء ولا سيما عبر 
منظمة المؤتمر الإسلامي» شارك الرئيس ضياء الحق في لجنة السلام الإسلامية» وتزعم 
وفودها إلى طرفي الحرب» فضلا عن البيانات الرسمية التي صدرت عن الحكومة 
الباكستانية التي دعت إلى إيقاف الحرب واعتماد الأسلوب السلمي لحل النزاع 18 
إلى جانب جهودها في حركة عدم الانحياز» واعتبار أن الحرب تشكل قلقاً لباكستان» 
لا يمكن أن تجره من تدخل القوى العظمى في المنطقة. 

بيد أن موقف باكستان العمل إزاء الحرب جسدته طبيعة المتغيرات الآنفة الذكر 
المؤثرة في سياسية باكستان الخارجية. فعلى الصعيد الإعلامي كانت وسائل الإعلام؛ 
وبخاصة الخاضعة لتأثير المؤسسات الدينية والإيرانية؛ باجم العراق وتديئه ب«العدوان 
على إيران الإسلامية]2'*9. وعلى الصعيد التجاري» تصاعدت وتائر المبادلات التجارية 
بين البلدين؛ وبخاصة في ظل أجواء إحياء منظمة التعاون الاقتصادي. وعلى الصعيد 
السياسي. يوضح تحليل السلوك السياسي لباكستان إزاء الحرب ترجيح باكستان لموقف 
إيران» أو على الأقل احترام وجهة نظرها على حساب العراق أينما وجدت ذلك 
مناسب]!؟*!2» حيث انتقد معاون وزير الخارجية الباكستاني «نيازنيك» قرار مجلس الأمن 


() قار ذمع: :0 مسعع5 70111 ع ماتعصقطن عط ما قم161260 صسهعآ-سمان821) ,ستددمسط 
,212-219 .زم «رعقهمم5ع8 لسة عععدعتلقاكت 

)١185(‏ انظر: الثورة (بغداد»» 1947/9/4؛ السياسة (الكويت)» !١987/17/5‏ وكالة الأنباء 
العراقية (أنصات). 77/١/19487؛‏ صحيفة العرب (لندن). 7/7/١1١5‏ 1987؛ الراية (قطر)ء ١؟/ا/‏ 
١947‏ . انظر أيضاً معلومات أرشيف وزارة الخارجية العراقية. 

(18) انظر مفصلاً: الحديئي» «#موقف باكستان من الحرب العراقية ‏ الإيرانية: دراسة تحليلية.» 
ص 77 -88. ١‏ 

(144) في الوقت الذي تجاهل فيه الرئيس السابق ضياء الحق تجاوب العراق مع مبادرته بإيقاف 
إطلاق الئار من طرف واحد أثثاء انعقاد المؤتمر الإسلامي الثالث في جدة عام 1981» امتئعت باكستان 
عندما كانت عضواً غير دائم في مجلس الأمن عن التصويت على قراراته التي كانت ترفضها إيران مثل القرار 
رقم (040) بتاريخ 1987/1١/٠١‏ على أساس أنه لم يتنهم وجهة نظر إيران وعدم استجابته المناسبة 
لاهتمامات إيران» وظئونها. . . فضلاً عن اعتقادها أن مجلس الأمن تسرّع في إصدار القرار» حيث ادعى 
مثل باكستان لديه أنهء ولهذه الأسباب «وبغية الحفاظ على دور باكستان غير المنحاز باعتبارها عضواً في لجنة 
السلام الإسلامية» فإننا ستمتنع عن القرار. ..» على رغم ما يتضمنه من معالم إيجابية كالدعوة إلى استمرار 
دور السكرتير العام وتأكيد حق الملاحة الحرة في المياه الدولية في منطقة الخليج والدعوة إلى عدم اتخاذ أي - 


كيل 


رقم ( 04) في 4648/٠/١‏ مدعياً 2ان هذا القرار لم يأخذ في الاعتبار مواقف 
إيران»» واصفاً الحرب بأنها «المفروضة» على إيران3400 , 

فضلاةً عن ذلك عارض وزير خارجية باكستان صاحب زاده يعقوب حَان 
اعتماد المشروع الذي سبق لإيران الاعتراض عليه في اجتماع وزراء خارجية الدول 
الإسلامية في دكا بتاريخ 5 198/١7/٠١‏ قائلاً: «كمبدأء فإن القرار الذي يضع 


لوماً على أحد الأطراف لا يمكن اعتباره مسوغاً ولن يعزز فرص السلام:*" . 


على رغم ذلكء فإن الموقف الباكستاني الآنف الذكر لم يفض إلى رضا إيران التي 
استمرت تتهم باكستان بالانحياز للمعسكر الغربي» وأنها تسعى لدفع إيران لتكون تحت 
و2350 وقد استمر الموقف الإيراني المذكور إلى حين زيارة خامنئي ياكستان عام 
17 والتي شكلت بداية إيجابية في دفع العلاقات الثنائية نحو التيح .8840© , 


وعموماًء اتسم الموقف الباكستاني بالإحراجٍ**'' نتيجة الموقف الناشىء عن 


تصاعد حرب الناقلات في الخليج العربي» وما ترتب عليه من تصعيد في الموقف بين 
إيران والعربية السعودية من جهة» الأمر الذي ترك تأثيره سلباً في الاستقرار الداخلي 
لدييماء وبخاصة إثر أحداث مكة عام 1 *''. وترافق ذلك مع تصاعد العداء 

بين الولايات المتحدة وإيران من جهة ة أخرى» 0 في الوقت نفسه الذي تصاعد فيه الدعم 
الأمريكي لباكستان بفعل الدور الذي كانت تؤديه في أفغانستان!353 , 


#إجراء يؤدي إلى تصاعد اتساع النزاع . انظر: حسين» «االعلاقات الباكستانية ‏ الإيرانية»» ص 7١‏ 75؟ 
وكالة الأنياء العراقية (أنصات)» 55/١19417/1ء‏ وأرشيف مركز البحوث والمعلومات . بغداد. 

(186) المصدر نفسه. 

. أرشيف وزارة اللخارءجية العراقية‎ )١185( 

(/1481) قمعم ةاهط :معقمعء5 70:14 وماعسمطن) عطا مذ قدهناداع1 صمءآ-سمماوطة9)» ,دنة55ا1 

.0 ,ص ركمعةااوط 4ه باعاعه5 ابمفكاعلدط رعلة 33[ لنة ,214 .م «رعقدمودع1 لصه 

(184) المصدر نقسه. 

(189) للتفصيلء انظر: 215-17 .مم ,.لأط1 ,رمتددست11 

)١190(‏ المصدر نقسه. 

(151) في الوقت الذي ظلت فيه باكستان تعتمد على الولايات المتحدة وتراعي مصالحها في المنطقة 
فقد اتجهت إيران» وبفعل الظروف الدولية والإقليمية التي ضيقت عليها الفرص» نحو تطوير العلاقات مع 
الانمحاد السوفياتي على رغم استمراره في دعم نظام نجيب الله في أفغانستان. للتفصيل» انظر؛ ,تمقطهم:1 

.50-53 .م «,لإاعتاععقه1آ 01 كنم أكمعسا٠ط‏ :مقأوتعلج©)» 
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(لفصل الرايع 
سياسة باكستان الإقليمية 
بعد المتغيرات الدولية وانتهاء الحرب الباردة 


« 


مقدمة 


تتجسد مقاصد الفصل الرابع المل تن ساس بان امياد 
المتغيرات الدولية التي أفضت إلى 0 النظام الدولي الأحادي القطبية» وما نتج منه 
من تأثيرات حادة في الأوضاع الجيوبوليتيكية لدول العالم في الشمال والجنوب. 


وللتعرف إلى ذلك؛ تناول هذا الفصل في القسم الأول تحليلاً نظرياً للمتغيرات 
الدولية التي في ضوئها تم تحديد أهداف سياسة باكستان على الصعيدين الإقليمي 


والدوليء والتي توضح مدى الاستمرارية و/ أو التغيير في سياستها الخارجية. 

وعلى أساس ذلك» تناول القسم الثاني الانسحاب السوفياتي من أفغانستان» 
وانتهاء الحرب الباردة» وتأثير ذلك في الموقع الجيوبوليتيكي لباكستان. 

كما تناول القسم الثالث الدور الباكستانٍ في أز مة الخليج إثر أحداث ١‏ آب/ 
أغسطس ١]‏ من حيث مقاصذه وطبيعته ونتائجه ومدى العلاقة مع طبيعة 
المتغيرات الدولية التي أثرت سلباً في أهمية باكستان جيوبوليتيكياً . 

أما القسم الرابع فقد تناول معالجة القضايا الأساسية في سياسة باكستان 
الإقليمية» والتي توزعت على ما يلٍ: البرنامج النووي» ومشكلة كشمير» والتعاون 
الإقليمي. 

وفي مجال التعاون الإقليمي» تمت متابعة لحنت التطورات في منظمة التعاون 


الاقتصادي (الإيكو) إثر انضمام الجمهوريات الإسلامية الست» السوفياتية سابقاً» إل 
المنظمة عام ١04١‏ 2( وكذلك رابطة جلوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك) . 


وأخيراً تناول هذا القسم الأخير الصين باعتبارها قضية أساسية في سياسة 
باكستان الإقليمية» لطبيعة الدور الذي تلعبه آسيوياٌ ولموقعها الفاعل إزاء الصراع 


١ا/ا‎ 


أولاً: المتغيرات الدولية وتأثيرها فى سياسة باكستان إقليمياً ودولياً 


أدى ظهور القطبية الثنائية بعد الحرب العالمية الثانية إلى انقسام العالم إلى كتلتين 
دوليتين متصارعتين على مناطق النفوذ والمصالح نتيجة لتناقض الايديولوجيات 
والاستراتيجيات» الأمر الذي أفضى إلى نشوب الحرب الباردة التي هي نتيجة 
لتحولات سياسية تمتد إلى جذور النظام العالمي ذاته”" . 

ونتيجة لذلك: تحولت ساحات عالم الجنوب إلى مناطق للصراع تداخلت فيها 
الأسباب الإقليمية مع الأسباب العالمية» ومن بين تلك المناطق جنوب - جنوب غري 
آسيا التي تشكل باكستان عقدتها المركزية بفعل موقعها الجغرافي واتصالها الديني 
والثقافي مع هذه المنطقة كما رأيتا سابقاً. 

وبموجب ذلك»؛ أصبحت باكستان حلقة ضمن قوس الأزمة المحيط بالاتحاد 
السوفياتي”"2؛ نما جعلها هدفاً لمشاريع تلك القوى العظمى»؛ وتحديداً لمشروع الأمن 
الآسيوي الذي طرحه بريجنيف عام 19174» ويالمقابل للمبدأ نيكسون وكيسنجر في 
آسيا": ومن ثم للمبدأ كارتر الذي حاول أن يعالج انفجار الحرب الباردة من جديد إثر 
الغزو السوفياتي لأفغانستان. إلا أن المتغيرات السوفياتية» ولا سيما إثر تولي 
غورباتشوف السلطة السياسية» ومن ضمنها سياساته المعروفة بالبيروسترويكا 
والغلاسنوست» أدت إلى تبنيه استراتيجيا دفاعية أكثر منها هجومية تجاه الولايات 
اللتحدة؛ وإلى سعيه نحو علاقات تعاونية تهادنية أكثر منها تنافسية إزاء العديد من 
القضايا ذات الاهتمام المشترك التي شكلت بمجموعها البداية الفعلية لتراجع الاتحاد 
السوفياي عن موقعه في النظام الدولي» ثم انبياره واختفائه كقوة عظمى”*“. 

إن ما تقدم أشر البداية الحقيقية للانفراد الأمريكي بالنظام الدولي؛ وهو ما 


)١(‏ تشارلس أو. ليرتش» الحرب الباردة وما بعدهاء ترجمة فاضل زكي (بغداد: دار الحرية للطباعة» 
ص 154. ١‏ 

(؟) للتفصيل» انظر: فرد هاليداي» السياسة السوفياتية في «قوس الأزمة؛» ترجمة عفيف الرزاز 
(بيروت: مؤسسة الأبحاث العربية» ,)١947‏ 

(5) لمزيد من التفاصيلء» انظر: فرجيئيا برودوين ومارك سلدنء السر المعروف: مبدأ نيكسون 
وكيسنجر في آسياء ترجمة أحمد طربين ونصير عاروري (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
1/4 ص 334 وما بعدها. 

(8) مازن اسماعيل الرمضاي» السياسة الخارجية: دراسة نظرية (بغداد: جامعة بغداد»ء كلية العلوم 
السياسيةء »)١198١‏ ص 1907؛ عبد القادر محمد فهمي. الصراع الدولي وانعكاساته على الصراعات 
الإقليمية (الموصل: دار الحكمة للطباعة والنشرء )»)١44٠‏ ص 18١؛‏ ليل ماركوء «التحول الكبير في 
السياسة السوفيتية»» السياسة الدولية؛ السنة 274 العدد "47 (تمرز/ يولير 1984): ص 185 - 2184 
وجون ماري» اهل سيعود الاتحاد السوفيتي إلى فرض القوة من جديد؟» السياسة الدولية» السئة لاا 
العدد ٠١4‏ (تيسان/ أبريل ))194١‏ ص 754 744. 


بون 


عبّرت عنه اتفاقية مالطا بتاريخ ١9 ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر 01949 : التي 
شكلت إعلاناً عن انبثاق النظام العالمي الأحادي القطبية والفرص الواسعة التي أتاحها 
للولايات المتحدة للتحرك عاليأً» باعتبارها قائداً للنظام الدولي بلغ ذروته في قيادة 
التحالف الدولي المعادي للعراق في «حرب الخليج» التي وصفها كيستجر بأنبا كانت 
«غروباً رائعاً للحرب الباردة»"' . 


بيد أن التساؤل ظل يفرض نفسه حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستكون 
فعلاً القوة العظمى المطلقة أم أن النظام الدولي الجديد لا يزال في مرحلة السيرورة 
ربعا باتجاه التعددية؟ إن قادة الولايات المتحدة يؤكدون على قيادتهم للعالمء عسكرياً 
واقتصادياً وفكرياء ولذلك فإن الولايات المتحدة تنطلق في فرض دورها القيادي للعالم 
ما تقدمه «الحضارة الغربية» من قواعد تشكل الأساس في انطلاقها لأداء دورها 
باعتبارها قوة عظمى باتجاه فرض هذه القواعد على المسرح العالمي» ولذلك يؤكد 
نيكسون أن الرغبة في القيام بدور عالمي على المدى الطويل من القرن الحادي والعشرين 
«واضحة طوال فترة الحرب الباردة التى امتدت على مدى عشرات السنين» وعلينا أن 
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نستمر فى ذلك لعشرات السنين القادمة»" . 


وتأكيداً لهذا الدور»؛ سعت الولايات المتحدة لدفع مجلس الأمن الدولي إلى 
إصدار توصيات في قمة مجلس الأمن في "١‏ كانون الأول/ يناير من عام ١197‏ تطلق 
يدها في توجيه العالم وإدارته» ولكن بصورة ظاهرها قانوني» حيث وضع تصور لإطار 
جديد بضوابط العلاقات الدولية يتماشى مجمله والزعامة الأمريكية للعالم» وتصوراتها 


(5) لمزيد من التفاصيل» انظر: أماني محمود فهمي» «القمة العائمة مستقبل العلاقات الأمريكية 
السوفيتية»» السياسة الدولية» السئة 15» العدد ٠٠١‏ (نيسان/أبريل 2)149٠‏ ص 777 4575 فتحي 
حسن عطوة:» «الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط بعد قمة مالطاء» السياسة الدولية؛ السنة 1؟» العدد 
(نيسان/ أبريل 2)١44٠‏ ص  7/‏ ٠14؛‏ عمران الشافعي» «البيروسترويكا وحقوق الإنسان»؟ 
السياسة الدولية» السئة 71» العدد ٠٠١‏ (نيسان/ أيريل :)١1984٠‏ ص 541 48؟؛ أحمد عباس عبد 
البديع» #حقائق الموقف السوفيتي من أحداث أوروبا الشرقيةء! السياسة الدولية؛ السنة 57؛ العدد ٠١١‏ 
(نيسان/ أبريل :)1944٠‏ ص 154 21554 وتشارلز كراوتامرء الحظة الاستقطاب الدولي»» في بجلة: 

(1991) كسته زرا جاع 70 
نقلاً عن : دائرة البحوث وتحليل المعلومات في وزارة الخارجية العراقية» قسم الترجمة (40). 

(5) هئري كيسنجرء «أمريكا تقود العالم»» الجمهورية (بغداد)» 17/ 1941/17. 

0) ريتشارد نيكسون» الفرصة السانحة. ترجمة أحمد صدقي مراد (القاهرة: دار الهلال» 2)١9937‏ 
ص 71 و948١‏ 115. ١‏ 

(8) أحمد طه محمدء «التفكك الدولي والنظام العالمي الجديدء» السياسة الدولية» السئة 218 العدد 
4 ١تموز/يوليو‏ 447١)ء‏ ص 7١1ء‏ وماريء «هل سيعود الاتحاد السوفيتي إلى فرض القوة من جديد؟»؛ 
ص 7148 -154. 


كفن 


لتوجهات الدول» وتتضمن تلك المبادىء0© 

١‏ رفض البناء الايديولوجى أساساً للعلاقات الدولية وإحلال الديمقراطية 
وخفوق الإتسان وحرية الاتنتابات عمله: 

؟ ‏ التأكيد على أهمية العمل الجماعي ضد الإرهاب والنظم المساندة له. 

تقوية دور مجلس الأمن وتوسيع صلاحيات السكرتير العا اك المتحدة 
باعتبارها الآلية المنوط بها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وترسيخ الديمقراطية 
وحماية حقوق الإنسان. 

5 - البدء بتطبيق مبدأ «الدبلوماسية الوقائية» التي تتنبأ بالأزمات وتتصدى لها 
قبل وقوعها. 

إن قراءة ما بين السطور توضح تحديد خيارات الدول في شؤوا الداخلية بما 
يتناقض ومبدأ السيادة الداخلي لصالح القوة المهيمنة على مجلس الأمن الدولي الذي 
تزداد فاعليته وفق ما تريده له القوة العظمى المهيمنة» بما في ذلك الاستخدام 
الذرائعي للقانون الدولي في التدخل في الأمور التي تصادر مفهوم السيادة الوطنية . 

من جانب آخر»ء تدخل الولايات المتحدة حرباً تجارية مع كل من أوروبا 
واليابان» وتترافق مساعي أوروبا نحو الوحدة الاقتصادية» فضلاً عن تطوير قدراتها 
العسكرية» مع صعود اليابان نحو مرتبة قوة عظمى اقتصاديا أ وتقاب]9" . 

وفي ظل هذه التغييرات الدولية» بدأت الصين واليابان بتطبيع العلاقات بينهماء 
لا لذلك من تأثيرات كبيرة ناتجة من القدرات العسكرية الصيئية وقدرات اليابان 
الاقتصادية والتقانية» الأمر الذي يفتح الباب أمامها عبر فرص اعتمادية متبادلة تمكن 
الصين من استثمار التقانة اليابانية وتطوير الاستثمارات» ولا سيما في مجال النفط 
والتقانة» وهذا الأمر قد يتبح الفؤضة التلهوو: قز اسيورة . جنيلة نميل تأشرنها إلى عموم 
دول آسياء وبخاصة دول جنوب شرقي آسيا. 

وفي ضوء ما تقدم» يبدو أن مستقبل النظام الدولي» إذا ما توفرت الإرادات 
والقدرات» مقبل على تعددية قطبية في المجال الاقتصادي» وبخاصة مع زيادة واضحة 
للولايات المتحدة التي لا تريد السماح بقوة منافسة» ولكنها ربما تسمح بقوى تابعة 
ومكملة للقوة المسيطرة وأهدافها. 

تأسيساً على ما تقدم» كان لا بد للانفراد الأمريكي بالنظام الدولي وتأثير ذلك 
في مجحمل تفاعلات النظام الدولي ومؤسساتهء من أن يتركا تأثيرهما سلباً أو إيجاباً في 
طبيعة التفاعلات في منطقة جنوب ‏ جنوب غربي آسيا. ومرد ذلك إلى الأدوار 


() للتفصيل في نسب التطور الاقتصادي لليابان قياساً للولايات المتحدة» أنظر: أحمد طه محمدء 
«حول التكتلات الاقتصادية المعاصرة»» السياسة الدولية» السئة 2758 العدد ١١١‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 
)2 ص 71 707 
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الإقليمية التي لعبتهاء والتي تطمح في أن تلعبها القوى الإقليمية الرئيسية» مثل 
الهند؛ حليفة الاتحاد السوفياتي السابق والعدو التقليدي للصين:» الساعية نحو دور 
آسيوي كقوة عظمى»ء وباكستان» حليفة الغرب والولايات المتحدة وحليفة الصين» 
والتي لعبت دوراً فاعلاً في قضية أفغانستان» فضلاً عن دورها في قضايا إقليمية 
أخرى؛ مثل الحرب العراقية ‏ الإيرانية» والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام العالمي» مثل 
الانتشار النووي في منطقة جنوب آسياء واحتمالات تطور التعاون الإقليمي في عموم 
مناطق جنوب . جنوب غربي آسياء وهي جميعاً محكومة بطبيعة الصراع الهندي - 
الباكستاني الذي يقتضي من الولايات المتحدة ومجلس الأمن باعتباره مؤسسة دولية 
تبيمن عليها أمريكاء أن يدخلا بشكل فاعل باتجاه تحديد مساراتهما لصالح النظام 
الدولي الجديد الآخذ بالتبلور» فضلاً عن استراتيجية باكستان الدولية المبنية على 
صعوبات موقعها الجغرافي في منطقة ذات مصالح حيوية وأهمية جيويوليتيكية أفضت 
إلى وجود القوى العظمى والكبرى فيها. وقد عزز من ذلك الحاجات الداخلية 
والإقليمية لدول المنطقة التي اندفعت للبحث عن حلقاء لها من الخارج لتعزيز تلك 
الحاجات وتأمينهاء ومنها المساعدات الاقتصادية ومعضلة الأمه 2300 . 


ولطبيعة التداخل بين الإقليمي والدولي في هذه المنطقة» قاد الانسحاب 
السوفياتي من أفغانستان وانبيار النظام الثنائي القطبية نحو تغيير في جوهر الاستراتيجية 
الأمريكية؛ إذ إن الولايات المتحدة وجدت نفسها مع نهاية الحرب الباردة تملك فرصة 
لبدء علاقات جديدة في جنوب آسيا تأخذ في الاعتبار التأكيد على الهند كقوة إقليمية 
ا ١ ١‏ 


وقد ترافق ذلك مع تأكيدات لراكز الأبحاث الهندية بأن الدور المرتقب للهند 
سيكون قريباً من المصالح الأمريكية في المنطقة» إذ أكد جاست سينغ؛ مدير معهد 
دراسات الدفاع الهندي «أن مصالح الهند الاستراتيجية تستدعي المحافظة على قوة الهند 
العسكرية» مما سيجعل الهند تعمل على التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية من 
أجل تجديد قوتها العسكرية والتي كانت لوقت قريب روسية الصنع»”""“. 


)٠١(‏ عماصة7) وعروط أبإواع 4 «,لزاأساءءكدآ 6ه قدسأكمعسلط تسمادكلة)» ,تمقطومة1 مقطولة 

.4 .م ,(1989-1990 

)١١(‏ «امها5 طوءء2 2 102 ععصقطكت ‏ :وه16ةا3 لعانئمتآ عط لسة دتمم طأناه5) برممكءمد8 .5 عتاء5 

4 .م ,(1992 #عطددعءء12) 12 .0ه ,22 .آه؟ ,(قطآء1 ب 21) أومعاط عنوعاهراز 

100-1035 1 معنفنة5 معمعاء عه؟ عاتطتاكمآ تتطاء< بوع21) 14[عه17 جانعابعن > جا ع«مانهاع‎ )١7( 

,(1993 ,أ ةلإلهصة4 320 

نقلاً عن: «ندوة هندية ‏ أمريكية عقدت في الهند عام 20144٠‏ حضرتبها مجموعة مؤلفين هنود وأمريكان» 
السياسة الدولية» السنة 59» العدد ١١‏ (تموز/ يوليو 19817): ص 7594. 


يكنا 


لذلك يرى الهنود أن الدور الهندي المستقبلٍ سيحقق للولايات المتحدة مصالحها 
في الحفاظ على التوازن في عموم 0 رعين المزيد من التحول نحو الديمقراطية 
داخل النظم الآسيوية الشمولية» حيث تشكل الهند نموذجاً رائداً للديمقراطية 
والتعددية في عموم آسيا والعالم الثالث» وبالتالي فإن الهند يمكن أن تلعب دوراً إيجابياً 
في تدعيم العلاقات الأمريكية ‏ اليابانية بفعل ما تمتلكه الهند من تاريخ دبلوماسي 
يمنحها ثقلاً وخيرة وقدرة على التأثير يضفي الفاعلية على سياستها الخارجية» ويعزز 
من ذلك إمكانية الهند في ملء الفراغ الإقليمي الناتج من تقوقع روسيا الاتحادية» 
نضلاً عن 0 ٠‏ بقعل انصرافهما إل البناء الداخلى. ويخلص الكتّاب والباحثون في 
هذه الندوة إلى أوجه الالتقاء في النقاط العالية0 © 1 


١‏ التعاون العسكري في المحيط الهندي. 
١‏ - التعاون الدبلوماسى لحل الخلافات الإقليمية سلمياً. 
٠‏ التعاون الاقتصادي للمساعدة على ازدهار الهند. 


5 - التعاون في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية الموجودة في الهند والولايات 
المتحدة والمفترض غيابها في دول المنطقة الأخرى. 


إن ما يعزز من ذلك أن التغييرات التي طرأت على مفهوم العمق الاستراتيجي 
للأمن القومي الهندي 0 ثر المتغيرات الدولية. حيث اتمتعت الهند بعمق استراتيجي مثل 
في إقامة تحالف امعرادعي بع الاتجاد السوفياتي وشبكة من التعاون العسكري والأمني 
مع نظام كابول)0* 1 وإيجاد محور موسكو - كابول - نيودلهي» خلقت درجة من الثقة 
لدى الهند في صراعها مع باكستان. لذلكء» فإن الانهيار السوفياتي وسقوط نظام 
كابول؛ دفعا الهند إلى إعادة النظر في نمط علاقاتها الخارجية عبر تطوير علاقاتها مع 
0 0 من جهة» والإسراع باتجاه تطوير علاقاتها مع دول وسط آسيا من 
جهة 


ا ا ل ل ل 


)١11(‏ المصدر نفسه. 
(0) المصدر نفسه. 
)١6(‏ ب.م.ء هحول تطوير العلاقات الهندية ‏ الإيرانية»» السياسة الدولية» السنة 9؟» العدد ١١1"‏ 
(مرز/ يوليو *19817): ص .١71‏ 
() للتفصيل في العلاقات الأمريكية ‏ الهندية الجديدة» انظر: 05آ-00ه5» ,لإمقطءة أ أقط8 علقمام 
.79-8 .صم ,(1994 للررفة) 1 .0< ,17 .701 ,لتطاء©دا بجعآ7) كتدررامجك عنوعنه+اى «رقده 0 واع1 


1١ا/ك‎ 


أفغانستان وإيران وتركيا. والملاحظ هنا أن الاهتمام الهندي بتطوير العلاقات مع هذه 
الجمهوريات» وتحديدا جمهورية كازاخستان النووية» قد ترافق مع تطور في علاقات 
«إسرائيل» مع كل من الهندء وكازاخستان» فضلاً عن مساعي تطوير العلاقات 
الهندية 7 نية”""2» الأمر الذي يمكن أن يشير إلى مساع حثيثة لكبح جماح المد 
الإسلامي الأصولي في العالم الإسلامي؛ وعبره تطويق القدرات التقنية للدول 
الإسلامية التي تسعى لتطوير برايجها التقائية» ومنها باكستان. ولعل دخول إيران محور 
التعاون مع الهند؛ ما يشير إلى انزعاجها من منافسة باكستان لها في جمهوريات آسيا 
0 فضلاً عن عدم رضاها على علاقاتها مع أقطار الخليج العربي» وبخاصة 
العربية السعودية نينا 

تأسيسا على ما تقدم؛ فإن التوجهات الأمريكية نحو إعادة تشكيل الموازنات في 
جنوب - جئوب غربي آسيا عبر تطوير العلاقات مع الهند» يمكن أن تجد لها دوافع 
عديدة» أبرزها: 


وجمهوريات آسيا الوسطى بأنظمتها التي تغلب عليها ا العلماية!" . 

50 مواجهة تصاعد الدور الآسيوي والعالمي لكل من الصين وأليايان. 

١‏ - مواجهة التعاون الإيراني مع باكستان والدول الإسلامية الأخرى» بما يبدد 
المصالح الأمريكية في جنوب جنوب غربي آسياء ولا سيما منطقة الخليج العربي. 

؛ ‏ احتمالات التعاون الهندي ‏ الإيراني على حساب المصالح الأمريكية»؛ حيث 
ترفض كلتا الدولتين وجود القواعد والقوات الأجنبية في المناطق المجاورة لها. 

ه ‏ احتمالات تطوير العلاقات الهندية ‏ الصينية على حساب الدور الأمريكي 
في آسيا. 

ولذلك» عمدت الولايات المتحدة إلى إقامة علاقات متوازنة بين كل من الهند 
وباكستان عبر استخدام ورقة كشمير وحقوق الإنسان» فضلاً عن البرنامج النووي 


19 بباءء ماه 2 المصدر نفسهة» ص 1١‏ 5 011 وسعل كمال الدوري» إسرائيل والهند (يغداد: 
جامعة بغداد» مركز الدراسات الفلسطيئية» .)198١‏ 

)2004 ب.م. » المصدر نفسه. 

)١9(‏ «باهةا5 طوععط هجم عمعصقط© 3 :مغأة51 لعائصنآ عطا قصة ذأقفة طأته5» ,ممكتسدط 
5 ,قنافمقطة]1 تسمسقتصنط) لمة ,84-83 .مم «ركققه 212 75آ-1000» ,مقطءقتئهط8 :1604-1615 .مط 
(نطاء 2 بمع1) 1992-1993 ,سولاعاة عأووادراة اماعك «رقأقة هذ ممتتدئكتلورط ممعامدكة مغ طعدمعود4 

.196-197 وج ,(1993 أفتوسف) 


إيغن 


لدى الدولتين» إذ تمارس ضغوطها لإلزامهما بالتوقيع على معاهدة حظر الانتشار 
النووي في مناطق جنوب آسيا وإخضاع برامجهما النووية للتفتيش الدولي'"“. 


وما تقدم» يمكن أن يشجع الولايات المتحدة على دفع الدولتين نحو تشجيع 
التقارب الإقليمي بينهما في مسألة كشميرء وبما يؤدي إلى تحقيق التقارب باتجاه حظر 
الانتشار النووي في -جنوب آسياء ولذلك تؤكد الولايات المتحدة إمكانية تحقيق الحل 
الغنائي لقضية كشمير على أساس اتفاق «سيملا»» وربما يتم ذلك مقابل مساندة 
عضوية الهند في مجلس الأمن الدولي. 

وفي جميع الأحوال» تسير الولايات المتتحدة وفق هدف رئيسي» هو منع الهند 
أو أية قوة أخرى من أن تتطور عسكرياً وتقنياً لتصبح قوة مهددة للنفوذ الأمريكي في 
منطقة آسيا والمحيط الهندي» فضلاً عن الخليج العربي. ولذلك فإن الولايات المتحدة 
غير مستعدة لأن تجد قوة عظمى تنافسها على متطقة المحيط الهندي بعد الانهيار 
السوفياتي. وبالتالي» فإن خروج الهند عن مسار خدمة المصالح الأمريكية؛ يمكن أن 
يضع حداً للتعاون الأمريكي ‏ الهندي؛ وهو ما يمكن أن يظهر مع تطور البرنامج 
النووي الهندي وبرنامجها للصواريخ. ولكي لا تواجه الهند ما واجهه الاتحاد السوفياتي 
بفعل ضغط النفقات على التسلح أمام محدودية الموارد» فإن الهند يمكن أن تخضع في 
النهاية للحل الإقليمي الذي تفرضه الولايات المتحدة”'' التي تسعى بدورها لفرض 
منهومي أمريكا المحوريين: الديمقراطية واقتصاد السوق"©. 

تبعاً لما تقدم يتم تطوير العلاقات الأمريكية ‏ الهندية في ضوء استمرار المصالح 
الأمريكية في مناطق جنوب ‏ جنوب غربي آسيا وسعي الولايات المتحدة لاستخدام 
الهند كحليف لها في المنطقة في ظل عدم استعداد الولايات المتحدة للوجود المباشر» 


)١١(‏ أكد الباحث الأمريكي ستيفان بيتروزن أن بلدان المنطقة تمتلك مقدرة نووية عالية» ومنها الهند 
التي لم توقع على اتفاقية الحد من الأسلحة النووية» ما تسبب في ذعر وتخوف دائمين من قبل باكستان 
والصين» وقد ترتب على هذا الوضع سباق تسلح في المنطقة قد يبدد بانفجار في المستقبل. انظر: 

.269 .ص ,قاط1 ,لإتقطعه اأقطه8 

(١؟)‏ ,كعتلدة5 لزعتله2 كه عتتطتاقم1 بلدطفسهاة1) منعطءط بونامط بواءره0" ,[.[ه أع] صوة علئمة؟" 

.2 .م ,(1993 
ازيد من التفاصيل في سياسة الولايات المتحدة بعد المتغيرات الدولية» انظر النص الكامل لخطاب مستشار 
شؤون الأمن القومي الأمريكي» أنتوني ليك أمام مؤتمر بجامعة جونز هوبكنز والمنشور في مجلة: قضايا 
دولية (إسلام آباد): السنة 4» العددان 7١١ 7٠١‏ (تشرين الثاني/ نوفمير 2)14917 ص .5١‏ 

(؟7؟) خطاب أنتوني ليك المصدر نفسه؟ مختار أمين: «مرتكزات السياسة الخارجية الجديدة لأمريكاء» 
قضايا دولية (إسلام آباد)ء (18-1 تموز/يوليو 19497): ص 74 70 وعبد الله الشيخ» «العلاقات 
الأمريكية الصينية والمصداقية الأمريكية بين المصالح والمبادىء»» قضايا دولية (إسلام آباد)؛ (76 - 1 
تموز/يوليو 2)١994‏ ص 77 - 15. 


١8 


الأمر الذي يرتب على الهند مسؤوليات إقليمية يمكن أن تهد ما يعززها عبر التعاون 
مع «إسرائيل» في مجال العلاقات الثنائية من جهة» ومن جهة أخرىء في مجال التحرك 
في دول آسياء ومن ضمنها جمهوريات وسط آسيا”""؛ الأمر الذي يشكل يحد ذاته 
عنصر ضغط بصيغة الترغيب والترهيب للقوى الآسيوية الأخرىء وبخاصة روسيا 
والصين اللتان يمكن أن تجدا في ذلك مجالاً للتنافس ربما يدفعهما نحو التنسيق 
والتعاون مع الهند. أو بالاتهاه المعاكس » وفقاً لطبيعة التحولات التى تشهدها 
العلاقات الدولية. والولايات المتحدة من جهتها لم تعد تكتفي بدعم باكستان» وكذلك 
الصين» الأمر الذي يعني أن كلاً منهما تجد أن دورها في آسيا يقترن بطبيعة علاقاتها 
بالهندء وكذلك الأمر بالنسبة لليابان» فضلاً عن أوروبا التي أكد زعماؤهاء ومنهم 
المستشار كول» أهمية الهند للأمن العالمي والاستقرار الآسيوي. 

وتحاول الهند استثمار كل ذلك لدخول مجلس الأمن عضواً دائماًء مستندة في 
ذلك إلى ماضيهاء باعتبارها دولة قائدة في حركة عدم الانحياز وتتبنى مشاكل عالم 
الجنوب”* '2. من جانب آخرء فقد اعتمدت الصين سياسة أكثر براغماتية» إذ الفتحت 
على الغرب» وصححت علاقاتها مع الهندء وفتحت صفحة جديدة مع روسيا"", 
هذا إلى جانب اعتمادها سياسة الانفتاح إزاء اليابان وكوريا الجنوبية وفييتنام . 


وفي ضوء ذلك» يمكن الاعتقاد أن الصين» في المرحلة الأول على الأقل 
وحتى نهاية القرن العشرين» ستعمل بصيغة المشاركة مع الولايات المتحدة واليابان» 
وستسعى لأن تبتعد بنفسها عن أن تكون طرفاً في توزيع القوى الإقليمية في آسياء 
الأمر الذي يمكن أن يشكل في حد ذاته ضغطاً غير مباشر على باكستان باتجاه إيجاد 
حل للمشكلات القائمة مع الهند. 


وفي مسعى منه لمواجهة تزايد الضغط الأمريكي على بلاده» أعلن الرئيس 
الإيراني رافسنجاني عن رغبة بلاده في إقامة تعاون ثلاثي يشمل طهران - نيودلهي - 
بكين»؛ وخص التعاون الهندي - الإيراني بأهمية بالغة في إعادة تشكيل النظام الدولي 


(7؟) ممع عسظ ع:قنلمآ1 امه دع" عللشفة عط :كصه30[ع8 سدتلهآ-مقاقتطة8» كتية .34 1 

.9 .م ,.لئ1 ,[له أع] سول تسد «رععبسوه تضصهانااك8 مه لدتأمصلص1 

)١4(‏ انظر: كاظم هاشم نعمةء اهل من دور عالمي جديد للهدد؟» نشرة مركز الدراسات الدولية 
(جامعة بغداد» كلية العلوم السياسية)» العدد ‏ (أيار/ مايو .)١197"‏ انظر أيضاً بالتفصيل: 1قضام2 
.(1993 ,رطفلابفقسطهمظ لعلزة زوععطقتاطت2 مسسه جمطلمطم) «عمروط ماء7 كاعء77 8:41 ,رمتلاط4 

)١١(‏ كاظم هاشم نعمة» «الصين وتوزيع القوة الجديدة»» نشرة مركز الدرإسات الدولية (جامعة 
بغدادء كلية العلوم السياسية)؛ العدد 6 (آذار/ مارس "2)1440 و 016131 ,قتتفئة لقمعحظ زه سانتستقة 
صنل 23 ,رتاه © ودلعاءده؟7 غمأم1 دمنطت)-دتلدة عط 6ه دماكدعء5 طغعطة عط جه امعسمسعنماة وامقمدوعاممة 
.129 .م متطاء2[ بوع81 ,1993 


امن 


الجديد وصياغته "؟. والمشكلة هنا تكمن في التنافس الإيراني ‏ الباكستاني» إذ تدعم 
العربية السعودية اتجاهات باكستان فى جمهوريات آسيا الوسطىء الأمر الذي يغيظ 
إيران؟"2 التي تشاطر الهند محاوفها من سيطرة باكستان على مقاليد الأمورر في 
أفغانستان. وقد انعكس ذلك بشكل واضم على الخطاب السياسي الإيراني إزاء مشكلة 
كشمير وأوضاع المسلمين في الهند» وبخاصة عندما أعلن وزير خارجية إيران عن 
دعم بلاده الكامل لوحدة الأراضي الهندية»» مؤكداً «أن إيران لن تدعم الانفصاليين 
الكشميريين2"*00. وقد عزز من ذلك البيان الختامى الذي صدر إثر زيارة رئيس وزراء 
الهند لطهران» والذي أدان بشدة الدول المساندة للإرهاب» والذي فسر بأنه إشارة 
واضحة إلى الدور الباكستاني فى كشمير» وهو الأمر الذي أدانته الفصائل الكشميرية 
ديات مع و9 , 1 

تأسيساً على ما تقدم» عدّ عام ١9484‏ سنة حاسمة بالنسبة لباكستان”©. وذلك 
بسبب تعرض محيطها الأمنى لمتغيرات مفاجئة إثر تغير نمط العلاقات الدولية الذي أثر 
في إمكانية المناورة في سياسة باكستان إزاء القوى العظمى. 

لقد ترافق ذلك وعزز بالتغيير السياسي الذي شهلته باكستان إثر مقتل ضياء 
الحق ومجيء حكومة مدنية؛ إذ إنه على رغم الإعلان المتبادل عن الرغبة في استمرار 
تطوير العلاقات الأمريكية ‏ الباكستانية» إلا أن تأييد الولايات المتحدة لسياسة الهند 
وانتقادها لخرق حقوق الإنسان في كشميرء دفعا باكستان لاعتبار ذلك تحولاً في 
السياسة الأمريكية لصالح الهند. وبالفعل أعلنت الإدارة الأمريكية بدءاً من أول 
تشرين الأول/ أكتوبر ١44٠‏ عن توقف الدعم الأمريكي لباكستان» الأمر الذي 
واجهته حكومة نواز شريف برد فعل معاكسء إذ أعلنت استمرار تطوير البرنامج 
النووي وعدم السماح بمعاينة المنشآت النووية ما لم تفعل الهند الشيء نفسه”'". 

ولذلك دخلت العلاقات الباكستانية ‏ الأمريكية مرحلة جديدة من القلق والتوتر 

المصحوب بشعور الولايات المتحدة بتخوف من تنامي مد الحركات الدينية في العالم 
الإسلامي . إزاء ما تقدم» تسعى باكستان لاستمرار وتطوير العلاقات ممع الصين 
والعربية السعودية كحليفتين لباكستان» وتعزيز التعاون مع اليابان ودول المجموعة 
الأوروبية الاقتصادية لملء الفراغ الذي خلفته واشنطن. 


(1) ب.م.» «حول تطوير العلاقات الهندية . الإيرانية؛؛ ص .١759‏ 

(/70) سوف نفصل ذلك لاحقاً. 

.1725 ي.م.ء المصدر نقسةء ص‎ )7١8( 

(159) المصدر نفسهء ص "17 

النثرفق .198-199 .ترم ,1992-1993 ,معاجدع11 مأوعلهماك تتنعاعك 

)"1١(‏ محمد أبو الفضل أحمدء «الباكستان وحكومة شريف الجديدةء» السياسة الدولية» السئة /ا؟» 
العدد 4 ٠١‏ (نيسان/ أبريل ,)١19٠+‏ ص .7١١‏ 


ليكلا 


وتستند سياسة باكستان بعد المتغيرات الدولية إلى مساند متعددة مع تباين في 
طبيعة الاعتماد على هذه المساند'"". فهي إضافة إلى اعتمادها سياسة تعاونية أوثق مع 
الدول الإسلامية» وبخاصة ضمن نطاق منظمة التعاون الاقتصادي (الإيكو) كما 
سنرى لاحقاء فإنها تسعى إلى استقرار التوازن في منطقة جنوب آسيا واستثماره 
لتحقيق علاقات طبيعية مع الهندء وربما عبر تطوير م: منظمة رابطة جنوب آسيا للتعاون 
الإقليمي (سارك). 50 فإنها تسعى لاستمرار العلاقات المتطورة مع الصينء إلى 
جانب احتفاظها بعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة ا فضلاً عن 
روسيا. ومرد ذلك إلى أن سياسة باكستان الدولية مبنية على المتطلبات المحلية المتوقعة 
وعلى متطلبات الأمن الإقليمي. لذلك فإن المتغيرات في الهوية السياسية للأنظمة 5 
تغير في مواقف باكستان وسياستها الخارجية”""» إذ يقوم الإدراك السياسي لصناع 
القرار في باكستان على أهمية عناصر الجغرافيا السياسية في سياسة بلادهم الخارجية » 
وما يمنئحه موقعها الجغرافي عند مفصل الكنوب» وجنوب غرب آسياء من قوة 
تأثيرية» ولا سيما أنها محاطة بدول جوار قلقة ومثيرة للمتاعب (الهند وإيران 
وأفغانستان)» فضلاً عن قوتين كبيرتين (الصين وروسيا)؛ وضمن منطقة المصالح 
الحيوية للولايات المتحدة9؟” . 


0 ع ما 0 تبدف سياسة باكستان إلى ما ا 


1 00 ا 0 الذي يرتب 0 ربط 3 استمرار 0 
مع الهند بتطوير سياستها الدفاعية والبحث عن الأصدقاء. 
وفي أفغانستان؛ لم ينه الانسحاب السوفياتي الأزمة» إذ انفجرت الصراعات 
الداخلية بفعل الصراع على السلطة»؛ وإذا كان نظام ضياء الحق قد واجه بصرامة 
التحدي الشيوعي في أفغانستان» فإن الأنظمة اللاحقة له تواجه مصاعب صراع 
الفصائل في ما بينهاء كما ستفصل في ذلك لاحقاً. 


وفي جمهوريات آسيا الوسطى » تسعى باكستان لبناء علاقات تعاون متبادلة مع 


(؟") لقاء شخصي مع سفير دولة باكستان السيد مصطفى كمال قاضي في مكتبه بتاريخ 14/ ؟١١/‏ 
.١4'5‏ 
[فرشف ,54-60 ,درم «رنهاأمناءعقص1 2ه كدمأممعسلط :مماوتطة©) ,تمقطهم15 
(4") المصدر نفسه. 
(0؟) ,[.له غه] دول بمذ «5ا1990 عط مز ولاه مولعءه1 'مماكللة©» ,لععطة/؟ لتلطة مدتكة 
157-64 ,رج بعاعطءط «عتامط بجواء +20 


اميل 


هذه الجمهوريات بما يعزز إمكانية التكامل ضمن إطار منظمة التعاون الاقتصادي 
(الإيكو) كما سنرى لاحقاً. وفي منطقة الخليج العربي» ترى باكستان نفسها الجزء 
المكمل للخليج»ء وأن الأمن الياكستاني والاقتصاد متداخلان ومرتيطان مع هذه المنطقة ؛ 
الأمر الذي يجعلها دؤوباً في مساعيها لإقامة شبكة من العلاقات المنسجمة مع جميع 


بلدان الخليج . 


؟ - دولياً: تتأثر باكستان كقوة إقليمية بحكم أهميتها الجيوبوليتيكية بمجمل 
التغيرات على صعيد النظام الدولي . لقد امان الاتاد السوفان وظهرت خهورية روسيا 
الاتحادية وريئاً طبيعياً له» وهي تعمل على استعادة بنائها السياسي ونفوذها الدولٍ وفق 
فلسفة السوق الحرة المترافقة مع محاولة تخفيض إنفاقها العسكري. 


وعلى رغم الانسحاب السوفياتي من أفغانستان» واستقلال الجمهوريات 
الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز»ء فإن الطموحات الروسية في هله المناطق 
مستمرة ؛ بدليل طبيعة الاتفاقيات التي وقعتها روسيا مع هذه الدول: الأمر الذئ يكين 
ظلا ليا من الشكوك على طبيعة العلاقة بين هذه الدول وروسيا الاتحادية» إذ عادت 
المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية ء فضلاً عن الأمنية والعسكرية» لتلعب دورها في 
تأكيد صعوبة تلك التكهنات . تبعاً لذلك؛ لوحظت منذ عام 11917 العودة إلى قيام 
علاقات تعاونية بين عدد من الجمهوريات السوفياتية سابقاً وروسيا الاتحادية عبر رابطة 
الدول المستقلة التي شملت جنيع الجمهوريات الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفياتي 
السابق: فضلاً عن روسيا البيضاء وأوكرانيا0"” . 


لقد انخرطت روسيا في المؤسسات الاقتصادية والسياسية والأمنية الغربية» ودول 
آسيا الوسطى تسعى لتأسيس ولاءات مع تجمعات إقليمية أخرى مثل منظمة التعاون 
الاقتصادي (الإيكو) وأذربيجان وجورجياء فضلاً عن أن الجمهوريات القوقازية 
الأخرى ترغب في الارتباط بتركياء وترتبط مولدافيا بعلاقات عرقية مع رومانياء في 
حين تشعر أوكرانيا وبيلاروسيا بميولهما نحو الغرب. 


أما الجمهوريات البلطيقية الثلاث (أستونيا ولاتفيا وليتوانيا)» فقد رفضت 
الانضمام إلى رابطة الكومنولث التي تضم ١١‏ جمهورية متعددة الأعراق؛ كما في 
الحدول رقم .)١-8©(‏ 


0" للتفصيل» انظر: محمد ديابء «اتجربة مجموعة الدول المستقلة: هل تستعيد الروسيا هيمنتها؟» 
شؤون الأوسطء السنة 5» العدد 660 (أيلول/ سبتمبر 1995)» ص 248١‏ ومعتز محمد سلامة» «أمن 
الكومنولث بين الدور الروسي ومصادر التهديد.؛ السياسة الدولية» السنة ١"اء‏ العدد ١١4‏ (كانون الثاني/ 
يثاير 1996)ء ص 16لء . 
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نكل 


١‏ - روسيا الاتحادية 
” - أوكرانيا 

" - أوزيكستان 

5 - كارّاخستان 

© روسيا البيضاء 
5 - أذرييجان 

 '‏ جورجيا 
6 - طاجكستان 

- قرغيزيا 

٠‏ - تركمانستان 


١‏ - أرمينيا 


ملاحظة عامة: 


و1 
كردا 
ىلا14 

ايقرقفق 
و 
4م 
/ار7 
١1‏ 
١4‏ 
ارككم 


رة > 


السكان في عام 1١95٠‏ 
مليون نسمة 


الجدول رقم (4 - )١‏ 


التكوينات العرقية في رابطة الكومنولث الروسي وتسبتها لعدد السكان 


أهم العرقيات كنسية مثوية من عدد السكان 


8 بالمئة روسء 4 بالمثة تتارمء " بالمثة أوكرانيون. 

5 بالمثة أوكرانيون. ١؟‏ بالمثة روس» ١‏ بالمثة يبود. 

4 بالمثة أوزيك م. ١١‏ بالمئة روسء ؛ بالمثة تتارم: 4 بالمثة كزاخ مء 4 بالمئة طاجيك م. 

. بالمئة روسء ”” بالمئة كراخ م» ” بالمئة أوكرانيون» ه بالمثة المان» ؟ بالمثة تتارم‎ ١ 

9 بالثة بيلاروسيون؛ ؟1 بالمثة روسء» 4 بامثة بولئديون؛: 7 يالحة أوكرانيون. 

8 بالمنة أذربيجانيون م 8 بالمئة روس» 7 بالمثة أرمن. 

4 بالمثة جورجيونء 4 بالمثة أرمن» / بالمثة روسء ٠‏ بالمثة أذربيجانيون م٠‏ " بالمثة أوستن» ؟ بالمثة أبخازيون. 
4 بالثة طاجيك م» 3" بالمثة أوزيك مء ٠١‏ بالمثة روس 


8 بالمئة قرغيزم» 76 بالمئة روس؛ 1١‏ بالمئة أوزبك م؛ ” بالمثة أوكرانيون» ؟ يالممة تتارم. 


8 بالمثة تركمان م: 1 بالمئة روسء 5 بالثة أوزبك م؛ " بالمئة كزاخ م. 


+ بالمثة أرمن» ٠‏ بالمثة أذربيجانيون؛ ”7 بالمئة روس١‏ ؟ بالمثة أكراد م. 


حرف (م) المثبت أمام بعض التكوينات العرقية يدل على الديانة الإسلامية لها . 
المصدر: توفيق غائم» الانهيار السوفيتي والعالم» ط ؟ (إسلام آباد: معهد الدراسات السياسية: 1457): ص 15. 


وعموماًء يمكن القول إن الأهداف الأمنية والاقتصادية» فضلاً عن دوافع 
النفوذ السياسي التاريخية» شكلت ركائز أساسية استندت إليها دوافع إنشاء 
ا 530 , 

إن الجمهوريات المستقلة لا تزال» ومن الممكن أن تستمر»ء تشكل» من وجهة 
نظر القادة والمفكرين والسياسيين الروسء الحزام الجيوبوليتيكي والمنطقة الحيوية التي لا 
يمكن للأمن الروسي أن يتغاضى عنها. 

وبالنسبة للجمهوريات المستقلة» فهي ترى أن توثيق علاقاتها مع روسيا يشكل 
صمام أمان لما يمكن أن تشهده من اضطرابات عرقية أو طائفية داخليء فضلاً عما 
يمكن أن تجلوه التناقضات والصراعات السياسية في ما بينها من جهة» ويينها وبين 
دول الجوار» مثل تركيا وإيران وأفغانستان والصين من جهة أخرى» من مصادر 
للتهديدء يدفعها نحو الاحتماء بالمظلة الروسية. 

وفي ضوء ذلكء فإن البحث عن الأهداف الاقتصادية والأمنية التي تقف خلف 
إنشاء مجموعة الدول المستقلة (الكومنولث الروسي) لا بد من أن يرتبط أو يؤدي إلى 
البحث عن أبعاد ومستقبل الهيمنة الروسية على دول الرابطة2©"*0» وانعكاس ذلك على 
دول الجوار. وحيث إن باكستان في طليعة الدول المعنية بما يحدث في أفغانستان» 
فضلاً عن الجمهوريات الإسلامية السوفياتية سابقاء فإن تطور الدور الروسي باتجاه 
دول الإقليم المحيطة بهاء يعد مصدراً من مصادر تبهديد أمنها الإقليمي لاعتبارات 
عديدة» أبرزها: 

١‏ العلاقات الباكستانية مع مجموعة الكومنولث الإسلامية التي دخلت في 
عضوية منظمة التعاون الاقتصادي (الويكو) إلى جانب باكستان منذ عام 1997. 

١‏ التداخل العرقي لهذه الجمهوريات مع أفغانستان الدولة المجاورة لباكستان 
والتي تحظى بأولوية في سياسة باكستان الإقليمية؛ والتي تتداخل عرقياً مع التكوين 
العرقي للمجتمع الباكستاني» وبخاصة في إقليم الحدود الشمالي الغربي. وإذا كانت 
روسيا الاتحادية قد دخلت في اتفاقيات للأمن الإقليمي الآسيوي مع عدد من هذه 
الجمهوريات؛ فضلاً عن الصين” © )؛ تفادياً لعناصر التهديدات العرقية والدينية 
المشتركة» فإن باكستان تجد في تطور النفوذ الروسي ما بهدد أمنها الإقليمي» وذلك 


(7) انظر: تبيل شبيب» لأبعاد الهيمنة الروسية على رابطة الدول المستقلة»» قضايا دولية (إسلام 
آباد)ء (16 نيسان/ أبريل 2)19495 ص 5 -5. 

(18) يرى بعضهم أن الاعتبارات والعوامل الجيوبوليتيكية والأمنية ستظل» ولمدة طويلة قادمة» تشكل 
الهاجس والأولوية القصوى التي تحرك معظم الفاعلين في هذه المنطقة. انظر: سلامة» المصدر نفسهء 
ص .7١5‏ 

(19) تقارير صحفية عن أرشيف مركز الدراسات الدولية بجامعة بغداد» 1١997‏ 214910 وتقارير 
أرشيفية أخرى عن وزارة الخارجية العراقية. 
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انطلاقاً من طبيعة العلاقات الروسية ‏ الهندية» والتنسيق بين البلدين في أفغانستان» 
ويعزز من هذه المخاوف تأكيد الرئيس الروسي يلتسين في تموز/ يوليو “01497 فى 
معرض حديثه عن الحدود بين طاجكستان وأفغانستان» أنها #حدود روسياءء وقيامه 
بوضع العلامات الروسية على تلك الحدود بالفعل في صيف عام 2401494 

من جانب آخرء أسفرت نهاية الحرب الباردة عن تصاعد دور الصين ومجموعة 
دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)؛ فضلاً عن اليابان»ء وهي دول ذات تأثير بالغ في 
سياسة باكستان الإقليمية» لطبيعة المصالح المتبادلة» تعززها صلات الجوار مع شيه 
القارة الهندية» والتنافس الهندي ‏ الباكستان على كسب ود الصين وتطوير العلاقات 
معها ومع منطقة جنوب شرق آسيا. 

وعلى رغم الهموم الأمنية الإقليمية في منطقة جنوب شرق آسيا وجنوب بحر 
الصين» وما تشكله من تبديدات للأمن الإقليمي بفعل المشكلات العرقية والقضايا 
الإقليمية الناتجة من منازعات الحدود وتنازع السيادة على الجزرء وتدخلات القوى 
العطى والسرع 13 زلا أن معدلات النمو الاقتصادي والتطور التقني الذي شهدته 
هذه الدول جعلت منها أحد المراكز الاقتصادية المهمة عالياً والمقدر لها أن تلعب دوراً 
ريادياً ضمن النظام الدولي المتعدد في مراكز الاستقطاب459). 

إن ازدياد أ*مية منطقة جنوب شرق آسياء اقترن بتصاعد دور الصين ونمو 
طموحها نحو الأنطقة الإقليمية المحيطة بها في جنوب ‏ جنوب شرق آسياء موظفة 
الانسحاب السوفياتي من المنطقة والانسحاب الجزئي للقوات الأمريكية من بعض 
قواعدها في هذه الدول» الأمر الذي أثار احتمالات التنافس الأمريكي ‏ الصيني في 
عموم هذه المناطق في هذه المرحلة والمراحل القادمة من القرن الحادي والعشرين» وهو 
أمر ترافق مع تصاعد النفوذ الياباني والتنسيق الياباني ‏ الأمريكي لاحتواء منطقة جنوب 
شرق آسيا بشكل خاص» ما أثار حاوف دول هذه الأنطقة الإقليمية التي تجد نفسها 
أمام تزاحم الاستر اتيجيات الاقتصادية والأمنية للقوى الخارجية ذات المصالح الحيوية 
لدى المنطقة في آن 20 , 


. شبيب» اأبعاد الهيمئة الروسية على رابطة الدول المستقلة»‎ )4١( 
0.1870. ,كاتتزأمانك عنوعنهاى «بدأقة أقهءط غ50 شأ قعناذ5ة1 عنتسطاظ» ,نتلنهلة‎ 701. 15, 20. 8 )( 
.م ,(1992 ععطص8802)‎ 6 

(40) أحمد محمد فرج» «الآسيان والأبيك: خيارات الإقليمية والعالمية في شرق آسياء» السياسة 
الدولية» السئة ٠"ء‏ العدد ١١1‏ (نيسان/ أيريل 1994)ء ص 15١٠‏ 

(47) قارن مع: عبد الله الشيخء «الحرب التجارية بين اليابان والولايات المتحدة»» قضايا دولية 
(إسلام آباد)» (5 أيلول/ سبتمبر 1144)؛ معتز أحمد سلامةء «الصين والولايات المتحدة: جوهر الخلاف»» 
السياسة الدولية» السئة "ا العدد 177 (تشرين الأول/ أكتوبر »)١4453‏ ص 4175 أحمد السيد التجار» 
#حرب إسلام آباد على جبهة التجارة الأمريكية ‏ اليابانية»» السياسة الدولية» السئة ١‏ العدد ١؟١‏ (تموز/ - 
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إن الحذر الأمريكي إزاء الصين يأتي» إضافة إلى ما تقدم؛ من إدراكها للثقل 
الإقليمي للصين في منطقة الباسفيكي » والذي يمنحها وضعاً يتفوق على الوضع 
الأمريكي في محيط الإقليم» وهو ما يبدد المصالح ومستقبل الوجود الأمريكي في 
منطقة تمثل الرهان الأمريكي حول مستقبل الازدهار الاقتصادي. وتسعى الصين من 
جهتها لتعزيز نفوذها عبر مساعيها لتطوير وجودها العسكري في أرخبيل سبراتلٍ 
وياراسيل الغني بالنفط في بحر الصين الجنوي» حيث تناز ست دول عليه وعلى 
ممراته البحرية الاستراتيجية» هي ع إضافة إلى الصينء كل من ذف فييتنام والفيليبين وتايوان 
وماليزيا وبروناك 9 

وفي مواجهة ذلك» أكدت وثائق البنتاغون أن الولايات المتحدة ستكون طرفاً 
في هذا النزاع لأن لها مصالح استراتيجية في الحفاظ على أمن الممرات البحرية* , 
وفى ضوء ذلك» تسعى الولايات المتحدة للحفاظ على وجود استراتيجي في بعض 
مناطق جنوب شرق آسياء مثل جزيرة أوكيناوا في اليابان وكوريا الجنوبية. وتوظف 
الولايات المتحدة القلق الأمني لدى مجموعة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) إذاء 
تطور قدرات الصين واليابان لفرض هيمنتها الاقتصادية والتجارية على المنطقة» فضلاً 
عن نفوذها العسكري 40 

إن ما تقدم يثير اهتمام باكستان» فضلاً عن الهند» لاعتبارات جيوبوليتيكية. 


محورةه 


لقد دخلت الهند مع مجموعة دول الآسيان ضمن دائرة الشراكة الاقتصادية؛) 


ديوليو :)١1946‏ ص 2187-18١٠‏ وهناء عبيدء «العلاقات الأمريكية ‏ الصيئية: صراع حضاري أم 
تجاري؟» السياسة الدوليةء السئة ١"؛‏ العدد ١7١‏ (تموز/يوليو 1198)) ص 1868. 

(44) سوسن حسينء «الصين: دور الزعامة في القرن القادم»» قضايا دولية (إسلام آباد)» السئة م 
العدد ١77‏ (أيار/ مايو 9454١).ء‏ ص 230 وسلامة» المصدر نفسهء ص "الا١.‏ 

(44) تحتفظ الولايات المتحدة بوجود عسكري في أوكيئاوا وكوريا الجنوبية ب /ا4 ولا ألف جندي 
على التوالي ضمن وجود عسكري أمريكي يصل إلى ٠٠١‏ ألف جندي يتوزعون على دول جنوب شرق 
آسيا . للتفصيل» انظر: عثمان التبيري» «النمور الآسيوية: العملاق الاقتصادي القادم»» قضايا دولية 
(إسلام آباد)ء (59 نيسان/ أبريل 1997)ء ص 754 - 730. 

(0 انظر المعلومات الخاصة بمنظمة سارك في الفصلين الثالث والرايع . 

(فدق ازدادت صادرات الهند إلى مجموعة دول الآسيان من ١١١,5‏ مليون دولار عام 194٠‏ إلى 
٠6*‏ ملايين دولار ع »: بمعذل زيادة سنوي قدره إلى 5,7" 5,0 بالمئة؛ وازدادت الصادرات 
الهندية للسنوات اللاحقة حقة لعام إلى مختلف جموعة دول الآسيان بمعدلات وصلت إلى 86,5 بالمثة. 
ومن المنوقع أن تشهد زيادات كبيرة في القرن القادم في ضوء مساعي تطوير وسائل الاتصالات وهياكل 
الخدماتء وتوسيع وتطوير طريقي التجارة» وتطوير مستوى المنتجات. لزيد من التفاصيل » انظر: 
7ع1) كأورله::4 عأوء ه51 «رقء اتصدءممم0 علنالعذعسظ سقنتلص1 لطةه سداقة )1836 طأده5» ,عع زعمدظ .2 
520 ع1:6 ما عمتوةف قكتغاونهزم8 لالفطاكف» :684-692 0هة 713 .مم ,6 .مص ,17 .1آه؟ ,لتطاعظط 
طانا50 12 صه1ل2ئءم000)» ,سمقلادكة اتطة4 لصة ,3 .م ,24-25/10/1992 ,كمم11 أو1ء:1717:0 «رم تمسو عومعط 

72-3 .هم ,(1988 تعتسسس5) 3 .20 ,6 .801 ,(0لةطهسسفاكل) دعتميقى أمرماع12 «رواقةم 


كما 


وتأكيداتها المستمرة على دورها الإقليمي والدولي» مما يجعل من شراكتها الاقتصادية مع 
مجموعة دول آسيان بديلاً تستند إليه في إيجاد رابطة مصالح اعتمادية متبادلة تفضي إلى 
تكامل أكبر بين مجموعتي الآسيان وسارك مستقبلاًء مما يعني الهيمنة على دور باكستان 
الإقليمي التي هي عضو في رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي (سارك). فضلاً عما 
تقدمء بدأت الهند بتطبيع علاقاتها مع الصين منذ عام 1988 سعياً نحو بناء أجواء 
إقليمية مستقرة. ويعزز من ذلك التطور الاقتصادي الذي يشهده البلدان» بما يشجع 
فرص التعاون التجاري بين أكبر قوتين آسيويتين من حيث العدد السكاني لمعم 


ولشعور الولايات المتحدة بخطورة الدور الصيني على مصالحها في آسياء وما 


يمكن أن يشكله التعاون الصيني - الهندي من تكريس 50 الخطر: فإنها سعت 
نحو تطوير العلاقات مع الهند في مختلف المجالات50؟» 


فى شرو دما عدم كدي اماد قي رضن لتقام المصالح ب بين الهند من جهة ؛ 
ومجموعة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) والولايات المتحدةء فضلاً عن اليابان من 
جهة أخرى؛ ما يمكن أن يؤثر سلباً في دورها وسياساتها الإقليمية؛ الأمر الذي 
جعلها تكرس جهودها على محور الصين» حيث تطور مستوى العلاقات الاستراتيجية 
بينهما وامتداده إلى إيران» فضلاً عن آسيا الوسطى الإسلامية»ء وضمن ذلك الدور 
الذي تلعبه الصين كمصدر رئيس للتسلح الااستراتيجي لباكستان» وكذلك إيران» 
وضمن تطوير براجها النووية» الأمر الذي يجعل من احتمالات وصول العلاقات 
الصينية ‏ الهندية إلى مستويات متطورة أمراً محفوفاً بالمخاطر» وذلك في ظل استمرار 
أسياب الصراع الهندي - الباكستاني» فضلاً عن مساعي الصين لاعتبار محور باكستان - 
إيران مجالاً حيوياً لها في مواجهة محاولات الهيمنة الأمريكية على الشؤون العالمية 
ومنطقة جنوب وجئوب غرب ووسط آسيا تحديد)20 , 

أما على صعيد العلاقات مع الولايات المتحدة التي اتسمت بالبرود أحياناً؛ 
وبالحرارة في أحيان أخرى» فإن باكستان تسعى نحو علاقات طبيعية معها تفضي إلى 
استمرار المصالح المشتركة. فالولايات المتحدة صديق حميم في كثير من الأحيان وعنصر 


(14) -11 .205 ,14 .01؟ ,(نطاء(ة بوع71) م10 11/014 «رلإأمباءء5 سقتكف لصة قصنطن» رطاعة .2 .8 
عط مز ردعآ لذ نقصنط© لهة ذتلمكل)» خوط .2 .لا لصة ,54 .م ,(1993 ععطسععءع دآ عطدسعرهل8) 12 
.15 .ص ,(1993) 14 .آه+7 ,(تطاءططا بوعل]) كبعم1 110710 «رعستصط 
(49) حذّر السيناتور الأمريكي «لاري بريسليٍ» خلال زيارته للهند في 1987 من المشاكل الخطيرة 
التي تشكلها الصين على الأمن الإقليمي وبرامج الانتشار النووي المترافقة مع زيادة الإنفاق العسكري بواقع 
بلمئة على رغم انتهاء الحرب الباردة. انظر : 6:// :1 ءااوط بنهاء 1707 تاأاتماعلصط بلععطهة لا امقطم سمتلا 
.157-7 .مم ,(1993 ,[طم .س] بلمدطقستةاك1) 1990 

(:6) المصذر نقسه. 


/ام1 


مهم لباكستان» إذ منحتها مساعدات اقتصادية وعسكرية طيلة الفترة الماضية» وعلى 
رغم أن المساعدات الأمريكية متوقفة نسبياً بفعل إصرار باكستان على الاستمرار في 
برنامجها النووي» وعدم وجود ما يستفز المصالح الأمريكية في المنطقة. كما حدث في 
أفغانستان» تبقى باكستان مدينة للجهود الكبيرة التي بذلتها الولايات المتحدة ضمن 
إطار التعاون في التقانة والاستثمارات التي هي في أمس الحاجة إليها ولمدى طويل 
باتهاة إنجاز -0-0 0 الأمر الذي يجنب باكستان المواجهة ويدفعها إهمال 
القضايا التي تثير .. ومصلحة باكستان تقتضي ذلك» وبخاصة أنها تشعر أن 
خيط المودة بين ا 0 والهند قد لا يكون طويلاً بفعل طموحات الهند في 
تحقيق السيطرة من منطقة الخليج وصولاً إلى استرالياء متضمناً ذلك السيطرة ا 
والهيمنة في منطقة المحيط الهندي» الأمر الذي يتناقض مع مصالح الولايات المتحدة» 
فضلاً عن اليابان واستراليال”©. 
يمكن أن تشكل سياسة باكستان إزاء جمهوريات آسيا الوسطى كما سلف ذكرهء 
ودعم الصين لباكستان» نقطة جذب لاستمرار اهتمام الولايات المتحدة يباكستان» التي 
تريد الاستفادة من التنافس الدولي على المنطقة لتمسك العصا من الوسط. ولعل رفض 
الصين الإذعان لمطالب الولايات المتحدة بعدم بيع صواريخ تكتيكية لباكستان يصل 
مداها إلى م (أرض - أرض إم/١١))‏ يعبر عن طبيعة الرغبة الصينية التي 
تلاها تحسن في الموقف الأمريكي إزاء باكستان إثر الزيارة التي قام عا رين البرلان 
الباكستاني وسيم سجاد في التاسع من حزيران/ يونيو 21١9١‏ ك0 أعلن في أعقابها 
عودة الحرارة إلى العلاقات الأمريكية ‏ الباكستانية التي تدهورت إثر إعلان الولايات 
المتحدة فرض العقوبات الاقتصادية على باكستان في خريف عام نكا والذي 
يبدو حتى الآن أن الموقع الجيوبوليتيكي لباكستان ومجاورتها لكل من أفغانستان وإيران» 
فضلا عن الصين والهند» وتصاعد المد الأصولي الإسلامي وامتداداته في العالم 
الإسلامي» تجعل من باكستان دولة ذات أهمية إقليمية مستمرة» الأمر الذي يستبعد 
معه أن تفقد أهميتها النسبية» إلى جانب أنه ليس من مصلحة الولايات المتحدة أن تفقد 
حليفاً ظل مخلصاً لها منذ الخمسينيات. لذلك»؛ وحرصاً منها على عملية التوازن 
الإقليمي واللعب على ورقة التناقضات الإقليمية» ستحافظ الولايات المتحدة على علاقة 
متوازنة نسبياً مع باكستان7” . 


.157 المصدر نفسهء ص‎ )0١( 
قلسرلقة؟ ,سمقافطة2 كه عمنووعءرط 115 عط1» ,منتدمقطة]1 تسممسفامتطن‎ 10155108 © 9) 
.م ,(1991 عءطتسعاوء5) 6 .هت رك .701 ,(تطاء<آ1 بوع81) واتبرامد4 عنعوء )هك «رصمع صتطقة1‎ 
انظر أيضاً جريدة الرآي (الأردن)» العدد 9/779 وأرشيف الخارجية العراقية.‎ 
1١١7" طارق دحروجء (التطورات السياسية في باكستانء * السياسة الدولية» الستة 89؟؛ العدد‎ )57( 
- وقد تم التوقيع في باكستان على 17 اتفاقية تجارية في مجال الطاقة‎ 2558 - ١77 (تموز/ يوليو 19517)ء ص‎ 
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ثانيا: الانسحاب السوفياي من أفغانستان 
شكل الانسحاب السوفياتي من أفغانستان إعلاناً نحو انتهاء الحرب الباردة التي 
سادت العلاقات القائمة على النظام الثنائي القطبية. وكان واضحاً منذ البداية أن 
الانسحاب السوفياتي المذكور تقف خلفه دوافع عديدة» ولكن أبرزها: 


١‏ رغبة الاتحاد السوفياتي في تحسين علاقاته بالولايات المتحدة والغرب. 


؟ ‏ التكاليف الباهظة لاستمرار الغزو السوفياتي لأفغانستان يفعل المساعدات 
الغربية للمجاهدين الأفغان والدور الذي لعبته باكستان. 


٠"‏ عدم القدرة على حسم الموقف عسكرياً لصالح الاتحاد السوفياتي. 

وخلال مراحل المفاوضات من أجل الانسحاب» لعبت باكستان دوراً فاعلاً في 
التوصل إلى نتائج صبت في صالح الثوار الأفغان وإسقاط نظام نجيب الله في مرحلة 
ما بعد الانسحاب» كما أسلفناء بيد أن باكستان واجهت معضلتين في مرحلة ما بعد 
الانسحاب: 


الملعضلة الأولى: تمثلت في كون انتهاء الحرب الباردة التي أعقبت الانسحاب 
السوفياي من أفغانستان قد أفضت إلى تضاؤل الأهمية الاستراتيجية لباكستان التي 
استئدت أساساً إلى التدخل السوفياتي عام 191078**©. ولذلك تأثرت العلاقات 
الباكستائية ‏ الأمريكية سلباً منذ عام ١14٠‏ بفعل الموقف الأمريكي من البرنامج 
النووي الباكستاني» فنجد أن الفارق الأساسي في مسعى الجنرال ضياء الحق عن 
مسعى بي نظير بوتو إزاء أفغانستان هو أن الجنرال ضياء الحق لعب دوره في الحرب 


- مع الولايات المتحدةء وذلك إثر الزيارة التي قامت بها إلى باكستان وزيرة الطاقة الأمريكية» هازل أوليري» 
يوم 509 عل رأس بعئة تجارية رفيعة المستوى. وقد بلغت قيمة هذه المعاهدات 1 مليارات 
دولار. كما تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات لتأكيد حسن النيات لدى الطرفين. وقد وصفت السيدة بوتو 
هذه الصفقة بأنها تعكس مدى الثقة التي يوليها المستثمرون الأجانب للاستقرار الاقتصادي في باكستان» في 
حين يرى بعض امراقبين فيها محاولة لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين. انظر تقرير في مجلة: قضايا 
دولية (إسلام آباد)» ٠١(‏ تشرين الأول/ أكتوبر :)١9945‏ ص 4. 

(64) سليم سن . هارسيون» «انقسام المقاومة والصراعات العرقية تهدد مستقبل أفغانستان»؟ السياسة 
الدولية؛ السنة 14» العدد 47 (تموز/ يوليو 1484)» ص 5517 110. انظر أيضاً؛ زبيغتيو برجنسكي» 
(إنباء الحرب الباردة»» السياسة الدولية» السنة 15 العدد ٠٠١‏ (نيسان/ أبريل 20194٠‏ ص 108 
/1١"؟؛‏ جوزيف س . ناي» «الحد من التسلح يعد الحرب الباردة»» السياسة الدولية» السئة 5؟» العدد 
٠‏ (نيسان/ أبريل » ص 708 14لاء وصوفي بسيسء «في الأمم المتحدة أيضاً انتهت الحرب 
الباردة» » السياسة الدولية؛ السنة 275 العدد ٠٠١‏ (نيسان/ أبريل :)199٠‏ ص 511-1714. 

(50) انظر: .4 .م «رقاقة هذ دمتخدمعكتاوع8 مدعاعد]ة؟ مغ العدمعومة 05]» يومف طه84 
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الأفغانية وهو يطمح إلى استثمار هذا الدور في سبيل الحصول على الدعم الاقتصادي 
والعسكري من قبل الولايات المتحدة في صراعه مع الهند» إذ أمكنه بالفعل الحصول 
على لا مليارات دولار منهاء في حين سعت بي نظير بوتو منذ استلامها السلطة عام 
4 نحو إرساء علاقات الصداقة مع الولايات المتحدة عبر مساعيها لزيادة الوزن 
السياسي الإقليمي لبلادهال"” » بتطوير علاقاتها الإقليمية. 


وخدمة لهذا الغرض» سعت بوثو لإجراء بعض التعديلات على سياسة بلادها 
عندما أبدت حرصها على الإسراع بإنباء الأزمة الأفغانية لأسباب اقتصادية ‏ اجتماعية 
تتعلق بالأعباء الثقيلة التي تتحملها باكستان نتيجة لوجود ثلاثة ملايين ونصف مليون 
لاجىء أفغاني على أراضيهاء وطرحت فكرة تأييد الحل السياسي المقدم من جانب 
الاتحاد السوفياتي ونظام نجيب الله إلى حين تعديل موازين القوى العسكرية لصالح 
المقاومة الأفغانية وتمكين الأفغان في ما بعد من إقامة نظام سياسي جديد تمثله حكومة 
تعكس مجمل القوى السياسية على المسرح الأفغاني. 

بيد أن استمرار الموقف الأمريكي إزاء القضية الأفغانية» وفق الثوابت نفسها 
التي تقوم على أساس سقوط نظام كابول؛ أدى إلى تراجع بي نظير بوتو عن خيارها 
والاستمرار في دعم الخيار الأمريكي الذي في ضوته واصلت دعم المقاومة الأفغانية 
بالسلاح والأغذية ضد حكومة كابول بعد الانسحاب السوفياتي» وتوقفت عن أية 
مبادرات سياسية إلى حين سقوط الحكومة. وهو الخيار الذي ظلت المخابرات 
الباكستانية تدعمه. إذ كانت تلعب «دوراً مسيطراً في تقرير الجهة التي تذهب إليها 
إمدادات الأسلحة9" , 

المعضلة الثانية: لقد كانت فصائل المقاومة الأفغانية متفقة عند هدف واحد» 
وهو الانسحاب السوفياتي وإسقاط نظام نجيب الله ولكنها لم تكن تمتلك برنايجاً 
سياسياً موحداً للحكم البديل» الأمر الذي عرّضها للدخول في صراعات في ما 
بينهاء حتى قبل الانسحاب السوفياي وسقوط حكومة كابول. لذلك شمل الصراع 
السياسي والعسكري أجنحة المقاومة داخل أركان حكومة المجاهدين المؤقتة التي اتخذت 
من إسلام آباد مقراً لها(4*». ١‏ 


(0) انظر: محمد السعيد إدريس» «باكستان واستراتيجية التوازن الإقليمي»» السياسة الدولية» السنة 
العدد 48 (تشرين الأول/ أكتوبر 61984 ص 1817. ١‏ 

(010) انظر بالتفصيل: ياسر علي هاشمء «التطورات الأخيرة في الأزمة الأفغانية»» السياسة الدولية» 
السنة 75 العدد 48 (كانون الثاني/ يناير .)١95٠‏ ص 7١١‏ 15ل1ء والمصدر نفسهء ص 18٠0‏ - 186. 

(64) شملت حكومة المجاهدين المؤقتة سبعة فصائل» وهيى الفصائل الرئيسية الفاعلة على الساحة 
الأفغانية ومثلت أهل السئة» في حين لم تشارك فيها المنظمات الثماني الشيعية ومقرها طهران» وهي فصائل 
صغيرة أقل فاعلية. انظر: إدريس» المصدر نفسه» ص 184. 
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وعلى 1 أن الإسلام كان يشكل العامل المشترك لدى هذه الفصائلء إلا أنها 
انجرت إلى أصولها العرقية والإثنية في الصراع في ما بينهاء ودخل التطرف بين 
صفوفها ليزيد الأمر تعقيداً . 

وفي ضوء ما تقدمء أفضى الانسحاب السوفياي وغياب برنامج سياسي متفق 
عليه مسبقا ووجود تنافس بين القوى التي تحالنت ضد الوجود السوفياتي» إلى 
انفجار الموقف داخلياً» ودخول القوى السياسية في حرت اهل نوائيية" ”مين 
الصراع بين الحزب الإسلامي بقيادة حكمتيارء والجمعية الإسلامية بقيادة رئيس الدولة 
برهان الدين ربانيء وهما طرفا الصراع الأساسيان» فضلاً عن قوى سياسية أخرى 
اختلفت ولاءاتها مع هذا الطرف أو ذاك» ومنها حزب الوحدة (الشيعي) الذي يمثل 
الهزارة» والميليشيات الأوزبكية بقيادة عبد الرشيد دوستم الذي يمثل الأوزبك في 
الشمال. وإذا علمنا أن حكمتيار يمثل الباشتون الذين يشكلون 5٠0‏ بالمئة من سكان 
أفغانستان ويسكنون إقليم الباشتون المجاور لإقليم الباشتون الباكستاني»؛ وأن رباني 
يمثل الطاجيك الذين يشكلون 7ر١"‏ بالمئة من السكان» في حين يشكل الأوزبك ه 
بالمئة» ليتوزع 7,8 بالمئة ب بين النفولين والآخرين» لأدركنا طبيعة التأثير العرقي في 
الصراع السياسي الدائر في أفغانستان”"''2. ويعزز من ذلك» أن دوستم يتلقى الدعم 
من أوزبكستان ‏ وروسياء والحزب الإسلامي يحصل على الدعم العسكري الباكستاني 
ويمسك بخطوط الإمداد عبر الحدود الباكستانية ‏ الأفغانية» في حين تتلقى الفصائل 
الشيعية الدعم من إيرات. 

تأسيساً على ما تقدم» شكل الصراع العرقي والطائفي في أفغانستان تهديداً لدول 
الجوار؛ ولا سيما باكستان» لطبيعة التداخل الإثني» إذ يرتبط الباشتون في كلا 
البلدين بروابط مشتركة ولا يفصل بينهما سوى خط دوراند الوهمي» ولأفغانستان 
مطاليبها في الإقليم الباكستاني كما سلف ذكره؛ الأمر الذي جعل باكستان معنية بأمر 
الصراع الداخلي في أفغانستان بشكل مباشر» حيث ركزت دعمها للجماعات المتطرفة 
التي تستلم المساعدات منها لتقوم بتوزيعها على أتباعها في الداخل» وبالمقابل تساند 
هذه الجماعات النظام الباكستاني في مواجهة حالات التمرد في الإقليم الشمالي الغربي. 
والمبدأ الأساس الذي يجعل هذه الجماعات تجد الإسناد من النظام الباكستاني هو أنها 
تلغي الجانب القبلٍ وتتمسك بالجانب الديني» الأمر الذي عرضها لعداء زعماء القبائل 
الذين بدورهم يشكلون عقدة النظام الباكستاني بسبب إحساس الأخير أن النزعة القبلية 


(04) انظر: هارسيون» «انقسام المقاومة والصراعات العرقية جهدد مستقبل أفغانستان»» ص 144. 
انظر أيضاً: .1605 ,م «رامها5 طدع1 ج عه معمقط ق :5ه)هأ5 لعاتدتآ عطا قصة نكف طتناه5» بدمكتسدظ 

(10) معلومات وثائقية عن جامعة البكر للدراسات العسكرية العليا. انظر أيضاً: عدتان ابراهيم» 
«أفغانستان بين عيثية الحرب وسراب الحلولء» قضايا دولية (إسلام آباد)» السنة 5؛ العدد 7١١‏ (كانون 
الثاني/ يناير 4). ص 4 - 
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يمكن أن تهدد وحدة باكستان مستقبلاً» وهو الأمر الذي يفسر «خوف باكستان من 
ظهور قوة باشتونية قومية» ومن هنا يأتي إصرارهم على التحكم في توزيع المساعدات 
الأمريكية لكي يرسلوها إلى الجماعات المتطرفة من غير الباشتون»"2"3. 

ولطبيعة الدور الإقليمى الذي لعبته باكستان إزاء أفغانستان» فقد لعبت أيضاً 
دور الوسيط بين الأطراف المتصارعة في محاولة منها للتوصل إلى حلول تتفق عندها 
الفصائل الرئيسية”""©2» وتلبي في الوقت نفسه طموحات باكستان في قيام نظام 
إسلامي يتعامل معها بإيجابية في ما يتعلق بإقليم الباشتون» فضلاً عن تعزيز فرص 
التعاون الإقليمي بما يعزز من مكانة باكستان ويحافظ على قيمتها الاستراتيجية في 
مواجهة الطموحات الإقليمية للهند من جهة» ولتعزيز قدرتها التفاوضية مع الولايات 
المتحدة من جهة أخرىء, بما يؤمن استمرار المساعدات الخارجية لها ويخفف من أعباء 
الضغوط الأمريكية عليهاء ولا سيما أن باكستان كانت تبدف من دعم الثوار الأفغان 
دعم مكانتها في المجتمع الإسلامي والحصول على الدعم الغربي ‏ الأمريكي. ولذلك 
فقد وسع انهيار الاتحاد السوفياتي محال الطموحات الباكستانية لتشمل جمهوريات آسيا 
الوسطى عبر أفغانستان بفعل الميزة الجيوبوليتيكية لأفغانستان ومجاورتها للدول الإسلامية 
المذكورة. وتبعاً لذلك» فقد سهل انبيار الموقف داخل أفغانستان وتعرضها لاحتمالات 
التقسيم على باكستان أن تكون إحدى القوى الإقليمية التي تبحث عن حصتها داخل 
أفغانستان”"2. وقبل أن يحصل ذلكء كانت باكستان تبذل جهودها في سبيل التوصل 
إلى حل مع فصائل المقاومة المتناحرة. وقد شهدت الأزمة تنسيقاً سعودياً - باكستانياً 
تجسد في لقاء وزير خارجية باكستان آصف علي مع نظيره السعودي سعود الفيصل في 
الرياض يوم ١144/5/١9‏ واتفاقهما على جمع القادة الأفغان على مائدة المفاوضات من 
جديد”؟'2. وتأقي هذه الجهود في ظل تفاقم الأزمة الأفغانية واقتراب موعد انتهاء فترة 


)"1١(‏ هارسيون:؛ المصدر نفسهء ص 150. انظر أيضاً بالتفصيل: إدريس» «باكستان واستراتيجية 
التوازن الإقليمي»» ص .١184‏ 

(؟51) ووع22 لم ارمم16 0دلطوة08)» ,سماوئتد ذه ملتاطدم16 عتصسواة1 فطا غه لإققوطمرظ عط 

.4 .2 «,1993 طاععة]8 31 08 ,سدسدععاهم5 غ025 مواوعه1 و'موؤمتلدط برط عممتعءظ 

في آذار/ مارس 2١4947‏ وقعت فصائل المعارضة الأفغانية بوساطة باكستان اتفاقية تقسيم السلطات 
بين تلك الفصائل» بموجبها تم تسليم الرئاسة للأستاذ رباني ولغاية حزيران/ يونيو 19494» في حين استلم 
حكمتيار ويسانده حليفه دوستم رئاسة الوزارة واعتبار أنهبا حكومة مؤقتة حتى يجين اختيار حكومة أخرى» 
وقد استمر القتال بين قوات رئيس الدولة وقوات رئيس الوزراء المدعوم من دوستمء إذ تأخر الاتفاق على 
تشكيل حكومة أخرى بعد انتهاء الفترة المحددة لها فى حزيران/ يونيو 1545. انظر مجلة: قضايا دولية 
(إسلام آباد), (5 تموز/يوليو »)١994‏ ص 7. انظر أيضاً: .9 .ص« بعأتمعطءط بروزاوط ببواء 170 ,[.لة اء] سول 

(7) عبد الله صالحء «الصراع على أفغانستان ومستقبل الدولة»» إلسياسة الدولية؛ السئة "٠‏ 
العدد ١١1‏ (نيسان/ أبريل 1494). ص .75١7‏ 

(14) قضايا دولية (إسلام آباد)» ٠١  5(‏ تموز/ يوليو ))١994‏ ص لاء 


لحدل 


رئاسة رباني» وفي ظل أجواء طرح فيها العديد من المقترحات البديلة*" , 


وعلى أية حال» فإن الأزمة الأفغانية» واستمرار الصراع بين الفصائل» يفترضان 
استمرار الدور الباكستاني الفاعل في هذه القضية. بيد أن التوصل إلى حسم الصراع 
يبدو متوافقاً علد متغيرين أساسيين : 


١‏ داخليء حيث يتوقف ذلك على مقدرة قادة أفغانستان وفرصهم في التوصل 
إلى حل شامل يأخذ في الاعتبار واقع التقسيم الإثني والقبلي في أفغانستان الذي 
أفضى إلى تغليب الصراعات الإثنية والقبلية على العامل الوحيد المشترك؛ وهو العامل 
الديني. وهذه التعددية يمكن أن تطرح نمطا من العلاقات الفدرالية ضمن دولة 
أفغانستان كبديل يلبي حاجة الإقليه 9" . 


١‏ - خارجي»؛ حيث يتداخل المتغير الدولي بالمتغيرات الإقليمية في واقع إقليمي 
يشهد تناقضات حادة وتنافساً على الدور الفاعل بين كل من الهند وإيران وبأكستانة 
فضلاً عن روسيا ودول الجوار الأخرى من جمهوريات آسيا الوسطى السوفياتية سابقاًء 
وتصب تفاعلاتها جميعاً في القضية الأفغانية التي تشكل نموذجاً لمشكلات دول عالم 
الجنوب المهددة بالانفجار في ظل النظام الدولي الأحادي القطبية. 


ثالثاً: باكستان والقضايا الأساسية في الوطن العربي 


في فترة ما بعل الحرب الباردة 


أفضى اهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء عصر الثنائية القطبية إلى اختلال موازين 
القوة لصالح الولايات المتحدة التي أصبحت القوة السائدة والقائدة للنظام الدولي. ومع 
اختلال التوازن في العلاقات الدولية» برزت مسألة الشرق الأوسط لتحتل الأولوية في 


(10) اشترط رباني لانتهاء فترة ولايته تسليم مقاليد الحكم لمجلس وطني يمثل الشعب الأفغاني» وإلاّ 
فإنه سيظل في الحكم حتى لا يحدث فراغ سياسي» في حين تطالب المعارضة التي يقودها حكمتيار تسليم 
الأمر إلى مجلس القادة الذي يختار حكومة مؤقتة أخرى. وطرح القائد اسماعيل خان ولي هيرات صيغة 
للحل تتلخص في تشكيل مجلس من 77 شخصاً: بما فيهم قادة الأحزاب» وكذلك القادة الميدانيين 
والشخصيات المستقلة. المصدر نفسه. 

(57) سبق لبي نظير بوتو أن أكدت عزمها على إقامة فدرالية في أفغانستان» الأمر الذي دعا نجيب 
الله الحاكم السابق لأفغانستان إلى اتبامها بأنها تريد الاستيلاء على مناطق حساسة ومهمة في بلاده. انظر: 
وفاء ثروت» لأفغانستان بعد الانسحاب السوفيتي»؟ السياسة الدولية» السئة 6؟» العدد لاة (تموز/ يوليو 
8)). ص .55١‏ 
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اهتمام الولايات المتحدة للاعتبارات الاستراتيجية التي عبرت عنها حرب الخليج 
الثانية» إذ أكدت الولايات المتحدة عبرها عن اهتمامها بتحقيق تسوية سياسية للصراع 
العربي ‏ الإسرائيلٍ يحقق هدفين في آن واحد: الأول هيمنة إسرائيل كقوة إقليمية 
رئيسية عبر مشروع الشرق الأوسط. والثاني السيطرة على النفط الذي يستمر في 
تشكيل العنصر الأساسي للطاقة في العالم . 
وقد تأيد عبر المؤتمرات التي عقدت والاتفاقيات التي وقعت أن هناك تر 

وثيقاً بين الدور الإقليمي الذي تلعبه إسرائيل عبر مشروع الشرق الأوسطء 0 
الأمريكية على نفط المنطقةء وأن ذلك كله يتم عبر تشجيع أسلوب المنصخصة 
للاقتصادات العربية 8 


إن ما تقدم يعكس حقيقتين: الأولى: الهيمنة الأمريكية على النظام الدولي 
ومؤسساته . والثانية : ضعف الدور العربي في المنظمات الدولية والإقليمية . 

وتأسيساً على ما تقدم» فقد اختفت المسألة الأولى التي حكمت العلاقات العربية 
مع باكستان والهند» وهي مصلحة كل من الدولتين في كسب الأصوات العربية 
لصالحها في الصراع التقليدي الدائر بينهما بالصيغة التي كانت تدفع كل منهما إلى 
تأييد الحق العربي في فلسطين» في حين استمرت المسألة الثانية ذات العلاقة بال موقف 
الإيديولوجي من هذه القضية. 

إن تأكيد زعماء باكستان على الدور الإيجابي لباكستان كدولة إسلامية ديمقراطية 
معتدلة تسعى لاسترضاء الولايات المتحدة لم يدفعها إلى أكثر من تأكيدها على تشجيع 
الحل السلمي للقضية الفلسطينية» وفق ما قررته القرارات الصادرة عن المنظمة 
الدولية؛ ويما يتناسب ويحافظ على حقوق الشعب العربي الفلسطيني في إقامة دولته 
المستقلة وسلطته الوطنية” . ويبدو أن الحكومات الباكستانية لم ترد أن تذهب إلى أكثر 
من هذا المدى لكي لا تثير عواطف الرأي العام ضدهاء إذ تحظى هذه المسألة بقدسية 
خاصة لدى الشعب الباكستاني الذي يشهد تنامياً متزايداً للحركات الإسلامية ذذات 
العلاقة بالموقف من قضايا العالم الإسلامي» وتحديداً في أفغانستان وفلسطين. 


ولهذا الاعتبار» تحركت إسرائيل نحو تنمية علاقاتها مع الهند التي انخرطت في 


(10) للتفصيل» » انظر حواراً مع د. محمود عبد الفضيل» منشوراً في مجلة: قضايا دولية (إسلام 
آباد)ء ١0(‏ تشرين الثاي/ نوفمير 5) ص 18 - 19ء وتقارير أخرى في: المصدر تقفسهةء ص 17 
.٠7‏ انظر أيضاً: : أليس بولدينج» «بناء السلام في الشرق الأوسطء» مراجعة ربهام الخياط» السياسة 
الدولية» السنة لا العدد ١7١‏ (تموز/يوليو :))١595‏ ص .1١١‏ 

(16) معلومات أرشيفية عن مركز الدراسات الدوليةء جامعة بغدادء ومكتبة وزارة الخارجية 
العراقية . 
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دائرة الدول الساعية لتطوير العلاقات مع الإسرائيل؟ مستغلة الموقف الحديد إقليمياً 
ودولياً: إقليمياً. ٠»‏ تنافس الأطراف العربية على توقيع اتفاقيات سلام مع إسرائيل تحت 
ظروف انبيار التوازنات الإقليمية بين العرب وإسرائيل لصالح الأخيرة كأحد نتائج 
حرب الخليج الثانية وتدمير القدرات العسكرية ولمادية للعراق. ودوليأء الانميار 
السوفياتيٍ وانعقاد الأمر للولايات المتحدة في قيادة النظام الدولي الأحادي القطبية0ة"©, 

وعلى رغم أن الهند احتفظت بعلاقات تعاون جيدة مع روسيا الاتحادية من جهة 
أول» إلا أنها من جهة أخرى سعت لتطوير علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة. وقد 
ترافق ذلك مع السعي لتحقيق برنامج داخلي للإصلاح الاقتصادي يقوم على تنمية 
أسلوب الخصخصة للاقتصاد الهندي. 

إن المصالح المشتركة في التنسيق مع الولايات المتحدة في منطقة المحيط الهندي» 
والرغبة المشتركة في مواجهة احتمالات تطور النفوذ الصيني في آسياء وما يحققه من 
تبديدات للأمن الهندي"7 3 كل ذلك شجع وعزز أجواء تنمية العلاقات الهندية - 
الإسرائيلية» والتي تشكل في اعتقادنا عناصر خطرة تبدد العالم العربي والإسلامي عبر 
المسارات التالية: 

أ إن عامل الضغط الذي شكلته البلدان العربية والإسلامية على الهند في 
مؤاقفها إزاء القشية القلسطيية إبان خرة ادرب الباردة قد: زال يسيب اتخراظ. العر 
أنفسهم في عملية التسوية السياسية مع إسرائيل. 

ب إن صعود المد الديني والإسلامي في عموم الوطن العربي والعالم الإسلامي 
يشكل قاعدة مشتركة تقف بالضد منها الهند الهندوسية» وإسرائيل اليهودية - 
الصهيونية» في مواجهة هذا المد الديني ‏ الثقافي الذي يتناقض جذرياً مع الطروحات 
الهندوسية - الصهيونية. 

3 إن تحول الهند نحو اقتصاد السوق ودخولها في حوار بعيد المدى مع 
الولايات المتحدة» وانضواءها في الشراكة الاقتصادية لمجموعة دول جنوب شرق آسيا 
(الآسيان)» يجعلها مرتبطة بمصالح متعددة ومشتركة مع اتجاهات المصالح الإسرائيلية - 
الأمريكية في آسيا. 

وفي ضوء ما تقدم ) شهدت العلاقات الإسرائيلية ‏ الهندية لفترة ما بعد الحرب 
الباردة» وتحديداً منذ عام 11947 عندما تم توطيد العلاقات الدبلوماسية ة رشب 


(19) توفيق غائمء الاتميار السوفيتي والعالمء ط ؟ (إسلام آباد: معهد الدراسات السياسية» 
.)١1‏ ص 150 146 

() انظر مفصلاً: .79-89 ,ررم «رفهه ماع12 1200-1715) الإمقطء ما قطظ 

)١1(‏ اعترفت الهند بإسرائيل عام 0؛ وسمحت بفتح قلصلية إسرائيلية في بومباي فقط» ول يتم 
تبادل السفراء بيئهما لاعتماد الهند سياسة إيجاد تواز ن بين اتجاهين داخل الهند: الأول هندوسي يدعو إلى 
التعاون مع إسرائيل» والثاني إسلامي رافض لذلك» فضلاً عن الروابط القوية التي ربطت الهند بالعرب. - 


لحل 


تطورات واسعة؛ من ضمنها التعاون المتبادل في مجال الخبرات النووية. وهذا ما دعاه 
شمعون بيريس خلال زيارته للهند في حزيران/ يونيو ١197‏ «الرباط الطبيعي» بين 
الهند وإسرائيل؛ هذا الرابط الذي «ينبع من حب البلدين القديم للديمقراطية» 
ومواجهتهما لعدو مشترك»" . 

وضمن هذا الإطارء حذر الجترال حميد غل» الرئيس السابق لجهاز 
الاستخبارات العسكرية الباكستانية» من خطر قيام تعاون نووي هندي ‏ إسرائيلٍ 
يشكل تهديداً لمكونات العرب» إذ تطمح الهند إلى السيطرة على مصادر المياه حتى 
الخليج العري» وهذا التعاون يمكن أن يضع باكستان والعرب بين فكي كماشة 


إشزائلية ”17 


ولذلك» نرى أن المستقبل يمكن أن يشهد تنامياً فى العلاقات الإسرائيلية - 
الهندية على حساب باكستان وعلاقاتها الإقليمية» وأن هذه العلاقات تترافق مع تنمية 
وتطوير العلاقات الإسرائيلية ‏ التركيةء وعبر تركياء تطوير العلاقات الإسرائيلية مع 
جمهوريات آسيا الوسطى والقوقاز الإسلامية السوفياتية سابقاً باتجاه تطويق المد 
الإسلامي في هذه الدول من ناحية» وإحكام الطوق على احتمالات نهضة العام 
الإسلامي مستقبلاً من ناحية أخرى7؟" , 


وهنا ستجد باكستان نفسها في مواجهة مع إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر 
على غير ساحةء الأمر الذي يهيئها لدور أكثر فعالية في وسط العالم الإسلامي لمواجهة 
النفوذ الصهبوني في مئاطق مصالحهاء وبخاصة في منطقة آسيا الوسطى ذات الأهمية 
بالنسبة لباكستان» كما أسلفنا في أقسام سابقة. ‏ - 

بيد أن ما تقدم لا ينفي الاحتمال الآخرء وهو تخلي باكستان عن هذا الدور إذا 
ما أذعنت لإرادة الولايات المتحدة وإسرائيل في التخلي عن برنامجها النووي»؛ 
وانخراطها ضمن دائرة التعاون الشرق أوسطي كشرط أساس نحو فتح أبواب التعاون 


> وبعد انتهاء الحرب الباردة أقيمت علاقات دبلوماسية رسمية كاملة بينهماء وذلك في 55 كانون الثاني/ يناير 
5. انظر: «أسلحة إسرائيلية للهند»» مجلة وراء الأخبار الهندية ١!/(‏ شباط/ فبراير /1991). 

وليام بوروس وروبرت ويئدرمء أسلحة الدمار الشامل (عمّان: دار الجليل للنشر والدراسات 
والأبحاث الفلسطيئية» »))١9944‏ ص 5605. 

(1/) انظر تصريجاته في مجلة: الوسط (؟7 نيسان/ أبريل 2))1995 ص "١‏ ل. 

(5) لمزيد من التفاصيل؛ انظر: استير جولد برشت» «النشاط الاقتصادي الإسرائيل في أورويا 
الشرقيةء» معاريف (إسرائيل)؛ 17/ 1491/4» ودراسة بحثية صادرة عن الدار العربية للدراسات والنشر 
والترجمة» القاهرة»؛ العدد لا (آب/ أغسطس 1947). انظر أيضاً: مصطفى علوي» «الانعكاسات الإقليمية 
والدولية لاستقلال اللجمهوريات الإسلامية اللعديدة في آسيا الرسطى والقوقاز»» الفكر الاستراتيجي» العدد 
5” (نيسان/ أبريل ))1١997‏ ص ؟ 5‏ "157. 


لحل 


بينها وبين الولايات المتحدة والغرب الذي تعول عليه باكستان في تعزيز ولعب دور 
إقليمي في محيطها الإقليمي» إذ تشكل رأس جسر يربط جنوب آسيا مع غريها 
ووسطها. 


"١‏ معضلة الأمن والدور الباكستاني في الخليج العربي: 

تطور الموئف فى فترة ما بعد الحرب الباردة 

كان لا بد من أن يترك انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة تأثيره 
الواضح في أمن الخليج العربي وجنوب آسيا بفعل التأثير الذي يتركه ذلك التغيير في 
الدور الإقليمي الذي تؤديه كل من باكستان والهند كقوتين إقليميتين تسعيان باستمرار 
نحو النفوذ والتفوق الإقليمي. 

لقد كانت الهند دولة قائدة في حركة عدم الانحياز» بيئما انحازت باكستان 
نحو الولايات المتحدة والغرب» وارتبطت بمجموعة اتفاقيات ومعاهدات إقليمية 
للأمن؛ وقد خلق انهيار الاتحاد السوفياتي بيئة جديدة للأمن اختلفت فيها التوازنات 
والعلاقات الإقليمية والدولية» وببخاصة أن الانميار السوفياي جاء في أعقاب حرب 
الخليج الثانية بشكل أفضى إلى هيمنة شبه مطلقة للولايات المتحدة على عموم منطقة 


الخليج العربي . 


وقد ترافق هذا الأمر مع إجراء تغيير في العلاقات الهندية ‏ الأمريكية» ترك 
تأثيراته اللاحقة في التنسيق لضمان الأمن في منطقة المحيط الهندي التي تواجه 
حاولا جادة من قبل الصين ليكون لها موطىء قدم عبر مساعيها لإنجاز نظام 
«51:28» الذي سيعطي أبعاداً جديدة في الأهمية الاستراتيجية للمحيط الهندي» 
حيث ستئال دول مثل تايلنئد» وبنغلاديش» وباكستان» وجزر في المحيط الهندي» 
اهتماماً جديداً في السياسة الصينية إزاء هذه المنطقة*" . 


وفي ظل هذه التطورات وضعت الإدارة الأمريكية استراتيجية منع الانتشار 
الثنائى لأية قوة أو عقيدة) مع وضع تصميم لمواجهة أبة تهديدات للمصالح الأمريكية 
في منطقة الخليج العربي وجنوب آسياء فضلاً عن وسط آسيا ”© . 


وتزداد أهمية الدور الباكستاني لفترة ما بعد الحرب الباردة بازدياد أهمية المحيط 


(0/ا) اأنظعغر: 115آ-1200)» الاتقطاع ةا أقط8 0ص ,105-114 .مم «رلواستاعءة كدتلمل» ,تومه 
.79-89 ,صم «رقده ه161 

(5"ل) أودى باسكاء «باكستان فى المحيط السوقى لما يعد الحرب الباردق 2 كتسراهبك عاعءام 3 
١ 1 ١‏ .(1996 سقتتصول) 


1١ا/‎ 


الإقليمي لباكستان؛ والذي يتضمن ما يلي 9" : 
أ العلاقة الأمنية والاستراتيجية الثابتة لمنطقة الخليج العربي الغنية بالنفط مع 
مصالح أوروبا واليابان والولايات المتحدة. 


ب - انفتاح جمهوريات آسيا الوسطى الغنية بالموارد على الولايات المتحدة 
والغرب . 


جَ ازدياد أهمية منطقة جنوب آسيا والمحيط الهندي للقوى العظمى والكبرى 
والقوى الإقليمية الكبرى في المنطقة» حيث يفضي التنافس بينها إلى حالة من انعدام 
التعاوت والااستقرار في المنطقة. 


إن لكل من هذه المناطق همومها الأمئية الخاصة بهباء حيث توجد المشكلات 
الحدودية والإثنية والدينية فى منطقة وسط آسياء والتهديدات النووية في جنوب آسياء 
والمشكلاات السياسية والاجتماعية في منطقة الخليج. 


ولأهمية الدور الباكستاني؛ إذ تتوسط باكستان موقعاً ثلاثياً يربطها بجنوب آسيا 
وآسيا الوسطى ومنطقة الخليج التي تعتبر منطقة الفرص الاقتصادية*”"©2 أكد الرئيس 
الأمريكي كلينتون خلال زيارة بي نظير بوتو للولايات المتحدة في ١١‏ نيسان/ أبريل 
عام 1446 على تعزيز الصداقة بين باكستان والولايات المدحدة» ولذلك وردت 
تعديلات براون على تعديلات برسلي الآنفة الذكرء وبموجب هذا التعديل أصبح 
بالإمكان نقل التجهيزات العسكرية من الولايات المتحدة إلى باكستان*"؟ , 


ولكي لا تضيع الولايات المتحدة فرصة التعاون مع الهند أيضأء فإنها اقترحت 
على الهند وباكستان القبول بفكرة التوقيع المشترك على حظر الانتشار النووي والقبول 
ببعض المراقبة على برايجهما النووية. 

وللاعتبارات الاستراتيجية التى تضعها الولايات المتحدة لمناطق وسط آسياء 
وجنوب وجنوب غرب آسياء وضمنها منطقة الخليج العري» يبدو أن الدور الباكستاني 
في منطقة الخليج العري يرتبط بموقعها الذي يؤهلها لأن تكون جسراً بين هذه 
المناطق. ويعزز من ذلك؛ مساعي زعماء باكستان للتأكيد على النهج الإسلامي المعتدل 
المستند إلى إطار برلماني في الحكم. وبذلك» فإن على باكستان أن تتحمل عبئاً 
استراتيجيا يتناسب وطموحاتها في لعب دور إقليمي فاعل» ويتناسب في الوقت نفسه 


(449 .79-9 .نزت ,.ل1ط1 ,لإتقطعم أ أهط8 لسة ,105-114 .مم ,.لئط1 ,تممنو8 
[(473 ,رتمصاد8 
(0 المصدر نقسه . 


لحل 


مع أهداف الاستراتيجيا الأمريكية. بيد أن هذا الدور يتناقض مع معطيات إقليمية 
أخرى لا تقل أهمية» أبرزها: 


أ إمكانية تطور العلاقات الهندية ‏ الأمريكية وفق ما سلف ذكره. 


ب - إمكانية تصادم الدور الباكستاني المدعوم من قبل الولايات المتحدة بدور 
الصين الذي تسعى للعبه على عموم الساحة الآسيوية بسبب رغبة الولايات المتحدة في 
مقاومة النفوذ الصيني» الأمر الذي يثير احتمال الصدام بين الصين وباكستان التي 
تؤدي دوراً إقليمياً يخدم في أحد اتجاهاته الاستراتيجيا الأمريكية. 


ج - إمكانية تصادم الدور الباكستاني المدعوم أمريكياً مع إيران والدور الإقليمي 
الذي تمثله في المناطق الإقليمية ذات الصلة بباكستان» وذلك يعود إلى طبيعة الموقف 
الأمريكي من العقيدة الدينية للنظام السياسي الإيراني. 


د إن ما تقدم يثير احتمال التنسيق الصيني - الإيران لتطويق الدور الباكستاني 
إذا ما انسجم بالضد من أهدافهما مع الدور الأمريكي. 


إزاء هذه التناقضات» نعتقد أن باكستان ستستمر في تعزيز دورها الإقليمي في 
الخليج والسعي للاستفادة من موقعها الجغرافي وعلاقاتها الإقليمية مع مناطق نشاطها 
الإقليمي؛ باتجاه إيجاد شبكة من المصالح المشتركة تستطيع عبرها أن تخدم مصالحها 
الإقليمية» مستفيدة من التنافس الأمريكي ‏ الصيني» فضلاً عن الروسي» من دون 
أن تخسر صداقة أحدء وبخاصة الصين التى تمثل عمقاً سوقياً تستند إليه باكستان في 
مواجهة خصمها التقليدي الهند؛ فضلاً عما تحققه باكستان من خيار تعتمد عليه في 
مواجهة الضغط الأمريكي الذي تمارسه الولايات المتحدة بين حين وآخرء وبخاصة في 
مجال البرنامج النووي. وهي بناء على ما تقدمء تستطيع أن تمارس دور الاحتواء 
لإيران وفق ما يحقق رغبات الولايات المتحدةء موظفة في ذلك علاقات التعاون 
الإقليمي القائمة بينهما والتي خدمت مصالح البلدين في ظروف صعبة سابقة كما 
حدث في نزاعات باكستان مع الهند والحرب العراقية ‏ الإيرانية» وفق ما سلف 
ذكره. 


ومن جهتهاء تسعى الهند لاحتواء هذا الدور الإقليمي لباكستان. ففي الوقت 
الذي تسعى الهند وباكستان لتطوير العلاقات مع إيران وتنسيق سياستهما في منطقة 
الخليج العربي والمحيط الهندي بما يملكانه من طموح إقليمي في هذه المنطقة» تسعى 
الهند أيضاً لتطوير علاقاتها مع آسيا الوسطىء» وباتجاه إبعادها عن مظلة باكستان. 
لذلك تنظر الهند إلى منطقة آسيا الوسطى باعتبارها منطقة ذات أهمية قصوى في 
تنافسها مع باكستان» وهي ترى أن أفضل وسيلة لتنفيذ هذه السياسة هو التعاون 


ل 


الاقتصادي الذي بدأته بشكل مباشر أو عبر التنسيق مع روسيا”' “كل في حين ترى 
باكستان أن استقلال آسيا الوسطى يمكنها من أدائها دوراً حيوياً في إعادة ربط 
منطقتين إسلاميتين حيويتين» هماء إضافة إلى وسط آسياء منطقة جنوب غرب آسيا 
والخليج العرري» الأمر الذي يمنحها عمقاً استراتيجياً تستطيع توظيفه في أداء دور 
إقليمي فاعل في مواجهة الدور الهندي. 


بيد أن المواجهات الإثئية وعناصر العنف والاضطراب في بعض جمهوريات آسيا 
الوسطى» مثل طاجكستان» فضلاً عن المشكلات المماثلة داخل باكستان» تترك تأثيراتها 
السلبية في أداء دور باكستاني إقليمي فاعل بالاتجاه الذي تطمح إليهء وهو ما تحاول 
الهند توظيفه لصا حها عبر التنسيق مع روسياء فضلاً عن إسرائيل وتركياء باتجاه تعزيز 
الاتهاهات العلمانية في آسيا الوسطى وتقويض دعائم الاتجاهات الإسلامية الأصولية 


في دول بدأت تتشكل حديثاً . 


وخلاصة القول» إن استمرار ا لحكومة الباكستانية في تبني فكرة اللقاء والتعاون 

مع الو لايات المتحدة» وإبداء الحرص على التأكيد أن المصالح الأمريكية ة هي المفتاح 

80 وأمنهاء سيؤديان إلى تركيز الانتباه حول علاقات باكستان مع غرب آسياء 
مثل إيران» والعربية السعودية» وبلدان الخليج الأخرى» وتركيا. 


الدور الباكستاني في أزمة جرب الخليج الثانية 6ن 

عر العري» ولا سيما بعد الحرب اله العالمية الثانية» منطقة 
السعودية وأقطار 2 ا عن القوى الإقليمية المجاورة لحماية تلك الال 
وضسانها950 , 


وعلى أثر الاستخدام البياسي لللعطرمن لل امكركات البزية الفا عل 
والذي أذ إلى إحداث افيطل ا د النفط والتسيف” في عجز لدول 


)6١(‏ يعتير إعلان يلتسين - راو الموقم بينهما في 1144 والذي يعارض أية جهود لإثارة الاضطرابات 
العرقية أو الديئية أو زعزعة استقرار الحدود والدول والحكومات ضمن جهود الهئد لتطويق حركة باكستان 
في وسط آسيا واحتوائها. 

(6) هاني الحديئي » «موقف تركيا وإيران وباكستان من أزمة وحرب الخليج»» في: حرب الخليج 
(بغداد: منشورات الجمعية العراقية للعلوم السياسية» 1947)) ص 57 -8/ء 

(45) عصام غبد الحكيمء «مسلسل المصالح الأمريكية في الوطن العري»؟ قضايا دولية (إسلام 
آباد)» (11 أيار/ مايو 2)19485 ص 4 5 و"١.‏ 


الما 


الغرب وصل إلى حوالى ٠١‏ مليار دولار» بدأت الولايات المتحدة بالتفكير في وسائل 
الحفاظ على مصالحها النفطية في الخليج بصورة أكثر فعالية بحيث تضمن عدم تكرار 
مثل هذا الاستخداء 77 , 

3 


بي ب ذلك» انصرف الفكر الاستراتيجي للولايات المتحدة إزاء المنطقة 
باتجاهين 


الأول: مثله وزير الخارجية الأمريكى الأسبق كيسنجر الذي دعا إلى احتلال 
منطقة الخليج والسيطرة على نخزونها النفطي. بيد أن هذا الخيار واجه عقبة أساسية 
تتمثل في ما يمكن أن يترتب من نتائج إزاء الرفض السوفياتي» بما في ذلك 
احتمالات المواجهة الشاملة. 


ضمان 3 0 المنطقة 0 والشرق 0 0 0 
بعيد. وعلى هذا الأساس» شهدت المنطقة العربية إخراج مصر من الصراع العربي - 
الإسرائيلي» وتهيئة المنطقة لأجواء الترتيبات السلمية اللاحقة. 
ووفقاً لما تقدمء فإن العقبات الأساسية التي واجهت الاستراتيجيا الأمريكية إزاء 
المنطقة هي ظروف الحرب الباردة الناشئة من التنافس على مناطق النفوذ مع الاتحاد 
السوفياي» ووجود الأنظمة العربية الرافضة للهيمنة الأمريكية ولمنطق التسويات السلمية 
بين العرب وإسرائيل» ومن ضمنها المشروعات التي طرحتها الإدارة الأمريكية. 
واستمراراً لسياسة الولايات المحدة** »2 اعتمدت الإدارات الأمريكية المتعاقبة 
مبادىء معروفة» مثل مبدأ نيكسون وكارتر وريغانء كمنطلقات أساسية عبرت عن 
الاستمرارية في الاستراتيجيا الأمريكية إزاء منطقة الخليج العربي» فضلاً عن المناطق 
الأسخرى ذات الأهمية الحيوية» حيث سعت الولايات المتحدة لمواجهة طموحات الاتحاد 
السوفياتي نحو المياه الدافئة ومنع الامتدادات الأخرى للقوى الإقليمية؛ مثل إيران 
والعراق» اللذين تم إشغالهما في ما بعد من خلال الحرب العراقية ‏ الإيرانية . 


(40) في ١‏ نيسان/ أبريل ٠144ء‏ أكد الرئيس بوش في خطابه أمام الكونغرس ضرورة إرسال 
مثات الآلاف من القوات الأمريكية إلى العربية السعودية والخليج لحماية النظام الأمني في المنطقة» وذلك 
قبل أحداث ؟ آب/ أغسطس ©1440 بأربعة أشهر. للتفصيل» انظر: توفيق غانم» الخبرات التاريخية وحرب 
الخليج» 1941-٠‏ (إسلام آباد: معهد الدراسات السياسية» :)1١151‏ ص ؟41. 

() المصدر نفسهء ص .١7‏ 

)0 انظر خطاب أنتوي فير ستانديغ » نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى 
في الاتحاد الصناعي للأمن القومي في 1/"/ 1444ء في مجلة: قضايا دولية (إسلام آباد)؛ (11 أيار/ مايو 
4) ص .31١- 17١‏ 


6١ 


تأسيها على ما تقدمء اقترنت ظروف انتهاء الحرب الباردة وتراجع الدور 
السوفياتي عن موقعه كقوة عظمى بأزمة الخليج والعدوان على العراق باتجاه تحقيق 
الاستراتيجيا الأمريكية التى ارتكزت عل المبدأ الأساس الاستراتيجى للولايات 
المتحدة» كما عرفه أنتوني ليك» مستشار الأمن القومي الأمريكي بأنه «حماية مصالح 
أمريكية بالغة الأهمية تتمثل في أمن أصدقائناء وفي التدفق الحر للنفط بأسعار 


2 لك 


مستقرة) 


وفي اعتمادها لسياسة التوازن هذه؛ تركز الولايات المتحدة على جموعتي 
أهداف رئيسية» حددهما أنتوني ليك بما يلي90 : 


أ الحد من قدرة إيران أو العراق على تهديد الاستقرار في المنطقة . 

ب - تعزيز القدرات الدفاعية لأصدقائنا فى المنطقة» لكل دولة بمفردهاء 
وبالاشتراك صع شركائها الإقليميين»: وبصورة جماعية بع الولايات المتحدة وقوى 
صديقة أخرى . 


ومن الواضح أن الولايات المتحدة استثمرت الظروف الناشئة من انتهاء الحرب 
الباردة ونتا؛ ا ب ضد العراق باتجاه الترويج لفكرة «النظام الدولي الجديد»80 
الذي تقوده هيء وتسعى عبره لأن تلاحق مصالحها في العالى ولا سيما منطقة 
الخليج وعموم منطقة الشرق الأوسطء عبر ترتيبات السلام التي تريد منها استكمال 
مشروعها في إنهاء الصراع العربي ‏ الإسرائيلٍ» وإدخال المنطقة ضمن مشروع الشرق 
الأوسط الذي يضمن مصالح الولايات المتحدة الحيوية عبر الدور الذي ستلعبه» فضلاً 
عن إسرائيل؛ في هذا المشروع87" . 


وانطلاقاً من كون أزمة الخليج وشن الحرب ضد العراق قد شكلتا أكبر حدثين 
شهدتهما بداية التسعينيات» بحيث أديا إلى التأثير في مجريات الواقع الدولي ودفعها 
باتجاه إرساء دعائم النظام الدولي الأحادي القطبية» فإن من الطبيعي أن تبحث كل 
دولة عن موقعها في هذه الأحداث بشكل يحافظ على أهدافها وطموحاتهاء» وياكستان 


(87) الصدر نفسه. انظر أيضاً: رأي الرئيس الأسبق نيكسون الذي يقول: «ونا كان الخليج يحتوي 
على 560 بالئة من احتياطي البترول العالمي » وسوف يظل قابلاً للاستغلال على مدى ربع القرن القادم فلا 
مناص من أن نظل مرتبطين به وبالملطقة؟ . افي: : نيكسونء» الفرصة السانحة» ص .١145‏ 

(/89) المصدر نفسه . 

(88) انظر: عبد الوهاب المسيريء «النظام الدولي الجديد وتحديات العالم العربي»» قضايا دولية 
(إسلام آباد)ء (8 آب/ أغسطس ,)١19194‏ ص 75 7؟, 

(89) محمد سليمان» «هل دخلت المنطقة نفق «الحقبة الإسرائيلية»؟» قضايا دولية (إسلام آباد): ١1(‏ 
أيار/ ماير 19945): ص 3١‏ "1. 


ديكا 


هي إحدى الدول التي وجدت نفسها في ظل أحداث إقليمية ودولية تترك فيها 
تأثيراتها بشكل فاعل ومباشر» وتؤثر سلباً أو إيجابء في دورها الإقليمي بعد ما لعبته 
من دور خلال الحرب الباردة» وبخاصة إزاء حرب أفغانستان والحرب العراقية ‏ 
الإيرانية . 


لقد تزامنت أزمة الخليج مع إقالة بي نظير بوتو””؟'» وتشكيل حكومة نواز 
شريف» وحدوث تحول في سياسة باكستان تجسد في إدانة الدخول إلى الكويت 
والمطالبة بالانسحاب منها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة. وقد تبع ذلك إرسال وفود 
رسمية إلى أقطار الخليج العربي تؤكد لها موقفها المذكور واستعدادها لتقديم أشكال 
المساعدات كافة التي يطلب منها تقديمها''"؟: وبذلك تماثل موقفها مع الموقفين 
الإيراني والتركي . 


وبالفعل أرسلت باكستان أكثر من ٠١,٠٠١‏ مقاتل وخبير عسكري إلى العربية 
خلال زيارته للعربية السعودية وأقطار الخليج الأخرى خلال الأزمة600 , 


لقد تعرض الموقف الباكستاني الرسمي لمعارضة واسعة من قبل الرأي العام 
الباكستاني عبر عنه تحالف المعارضة الذي ضم أكثر من ؟؟ جماعة» من بينهم حزب 
الشعب الباكستاني» ويعود ذلك في الدرجة الأساسية إلى طبيعة الشعارات الإسلامية 
التي رفعها العراق في مواجهة الوجود الأمريكي في الخليج والديار المقدسة» إذ أظهر 
معهد «جالوب» أن 77 بالمئة من الباكستانيين يعارضون الوجود الأمريكي في الخليج 
ويتعاطفون مع الشعارات الإسلامية التي يرفعها العراق'""". 


(40) في تطور مفاجىء أعلن الرئيس الباكستاني حل حكومة بي نظير بوتو وإرسال قوات باكستانية 
إلى العربية السعودية في مواجهة العراق وتعيين مصطفى جاتوي رئيساً مؤقتاً للرزراء» وإعلان حالة 
الطوارىء فى البلادء والدعوة إلى إجراء انتخابات جديدةء في أخبار مجلة: السياسة الدولية» السنة 15» 
العدد ٠١7‏ (تشرين الأول/ أكتوبر انظر أيضاً: بدر محمد عبد العاطي» («إيران وتركيا وياكستان 
وترتيبات ما بعد الحرب»» السياسة الدولية» السئة لالاء العدد ٠١4‏ (نيسان/ أبريل 1991): ص 7١7؛‏ 
أحمدء «الباكستان وحكومة شريف الجديدة»» ص 27١7‏ وخالد ديوران»: «باكستان.. بعد سقوط بنازير 
بوتو»» السياسة الدولية: السئة 71ء العدد 1١"‏ (كانون الثاني/ يناير ))1441١‏ ص 115. 

(41) عبد العاطي؛ المصدر نفسهء ص 1". 

(47) تقرير عن رويتر» وكالة الأنباء العراقية» 0؟1/ »144٠/١١‏ وغانمء الخبرات التاربخية وحرب 
الخليج» - ١19411ء‏ ص :١19‏ الشكل رقم © 

(4) طالب التحالف الوطني الذي قاده حزب الشعب الباكستاني بسحب القوات الباكستانية من 
العربية السعودية» ورفض الغارات التي تشئها القوات الغربية الهادفة إلى تدمير العراق» وقد أصدر مجلس 
الشيوخ الباكستاني بياناً طالب فيه دول التحالف وقف غاراتها «الوحشية؛ ضد العراق. انظر: عبد العاطي» 
المصدر نفسهء ص 50 الا. 


ردكا 


وفى ضوء تصاعد المعارضة الشعبية لسياسة الحكومة إزاء إعلان الحرب ضد 
العراقء تقدمت حكومة نواز شريف بمبادرة دبلوماسية لإنهاء الحرب الهدف منها 
امتصاص الضغوط الداخلية» عبر خطة من جمس نقاط. هي”؛": 

أ وقف إطلاق الثار. 

ب انسحاب العراق من الكويت. 

ج - انسحاب جميع القوات الأجنبية. 

د إحلال قوات إسلامية بديلة . 

ه ‏ عقد اجتماع لمنظمة المؤتمر الإسلامي. 

وضمن هذا المسارء قام نواز شريف بجولة في عدد من البلدان العربية 
والإسلامية شملت إيران» وتركياء والعربية السعودية» والأردن» ومصر» وتونس» 
وليبياء والجزائر» والمغرب» من دون التوصل إلى نتائ ئج لطبيعة المتغيرات والمصالح 
الدولية التي أحاطت يالموقف. وعموماً يمكن القول إن اريف الرسمي لباكستان تأثر 
بالعديد من المتغيرات الداخلية والخارجية» ومن أهمها: 

أ- لقد أدركت باكستان أن الحقوق التاريخية التي استند إليها العراق في دخوله 
الكويت تشكل سابقة خطيرة تبدد أمنها القومي» كونها دولة حديثة انفصلت عن الهند 
حديثاء ولا تزال تخوض معها صراع وجود» وهي لذلك تخشى أن تواجه مطلباً هندياً 
بماثلً.ء في ظروف دولية متغيرة» الأمر الذي جعلها تقف على أرضية مغايرة تماماً 
لنطق الفعل العراقي . 

لقد تفاعل هذا المتغير الداخلي مع المصالح الاقتصادية» إذ تعد باكستان من بين 
4 قطراً الأقل نمواً في العا" ولكون الاقتصاد الباكستاني متخلفاًء يتم الاعتماد 
على المساعدات والقروض الخارجية لدعم موارد الدولة لسد الحاجات القومية9©, 
وبخاصة من قبل الولايات المتحدة وصندوق الئقد الدولي؛ فضلاً عن لكر 
السعودية» الأمر الذي ترك تأثيره في القرار السياسي الباكستاني'"2. وقد عزز من 
ذلك طبيعة الإنفاق العسكري الواسع لباكستان واعتمادها على بلدان الخليج في تغطية 


(45) المصدر نفسهء ص 18. ولمزيد من التفاصيلء انظر: لإكةمه مص )ص20» ,تطوعومع1 .24 .8 
«,15أ015 كلجت) عطا صذ 770114 مسناقه84 عط لصة سصنؤوكلةهط مم2 016 :سوائتلة2 لمة كعلاثاومم موبجومط 
الداكاءاه2 عن تعلاككط رصد علتمه]' لصة ,163-177 .مم ,(1990 ععطصت؟ه81) ,(لوطهسهاول) دعنهياى عنوعاماى 

.126 .م و([.ك .س] ,كعتله5 نوءزا250 2ه عتدطتاكم1 بلوطمسهات1) امم 

)240 .(1983 ,[.ط« .ه] نسملممط) هاجه77 114 عدا زه عللعمماءنو:ط ,مم1 ممصسمط]' ععرمون 

2. 7 

2005 راجع الفصل الثاني «الإمكانيات والقدرات ا موضوعية والمجتمعية؟ ,. 

(/40) انظر: هاني الحديئيء مشكلات وتجارب التنمية في العالم الالث: المعضلات الأساسية للتدمية 
فى باكستان (بغداد: جامعة بغداد: مركز دراسات العام الغالك» )2 ص ار 6 


نين 


جزء مهم من ذلك الإنفاق» الأمر الذي أفضى إلى مصالح مشتركة انتهت إلى قيام 
مشاريع اقتصادية وتجارية تركت تأثيرها في الشعور بالأمن المشترك الذي شهد توقيع 
العديد من الاتفاقيات؛ وقد تضمنت وجود قوات باكستانية على الأراضي السعودية 
لحماية أمن النظام السعودي 680 . : 

ب - المتغيرات الإقليمية والدولية وارتباط الدور الإقليمي لباكستان بسياسة 
الكري وتماطهه الثرلية رق حد يميد .وقد عبرت نهدن حل انعتراتها إل 
الأحلاف والاتفاقيات الإقليمية ذات الصلة بالغرب» فضلاً عن دورها في أفغانستان 
واعتبار ذلك شرطاً أساسياً في ضمان الأمن الإقليمي لها. وقد شكل الانميار 
السوفياتي وانتهاء الحرب الباردة قلقاً باكستانياً من أن يؤدي ذلك إلى التقليل من أهميتها 
الجيوستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة والمصالح الغربية» لذلك سعت باكستان عبر 
موقفها من الأزمة ومشاركتها في أحداث الخليج للتأكيد على استمرارية الأهمية لدورها 
الإقليمي تعززه طبيعة الاتفاقيات التي تربط باكستان بالعربية السعودية”". 

تأسيساً على ما تقدمء فإن حكومة نواز شريف كانت تأمل» من وقوفها إلى 
جانب الولايات المتحدة وقوات التحالف في أزمة الخليج والحرب ضد العراق» أن 
تستعيد قيمتها الجيوسياسية طمعاً فى استئناف الولايات المتحدة مساعداتها العسكرية 
والاقتصادية ذات القيمة الحيوية للأمن الباكستان9” 23١‏ 

ولذلك» فإن عدم استجابة الولايات المتحدة لرفع الحظر عن المساعدات أدى إلى 
ردود فعل سلبية داخل باكستان» منها تصريحات رئيس الأركان وقائد الجيش إسلام 
بيك بتمسك بلاده بالقدرات النووية وتثمينه للطاقات العراقية في المجال النووي 
والعسكري اللستراتيسي)» وتحذيره من مخاطر تدمير هذه القدرات على دور العالم 
الإسلامى"' "5 


(58) هاي الحديثى» «العلاقات السعودية ‏ الباكستانية»» (بغداد» الجامعة المستنصريةء معهد الدراسات 
الآسيوية والافريقية» 1444): بحث غير منشور محدود التداول؛ بيتر دويجنسان» «الشرق الأوسط والولايات 
المتحدة الأمريكية فى الثمائينيات»» دراسات استراتيجية: مصدر سابق» ونزيرة الأفندي؛ اباكستان وأحداث 
أفغانستان» ؟ السياسة الدولية» السئة 217 العدد ٠١‏ (نيسان/ أبريل »)198٠‏ ص 54. 

(49) ,(1985 ,ممناذنامصآ تعومتاممء8 :17 ,دماقسنطمة77) 011 4نبه عنصا ,كعطوستقطء18! امقصمط]1' 

.14 .م «بقأقة هذ دمتادمعاناه:8 مقعاعدا8 0غ طعدمءودق 05]» ,8)53م81353 لسة ,152 .5 
انظر أيضاً: «التعاون العسكري بين السعودية وكل من باكستان وكوريا الجنوبية وتايوان»2 التقرير الشهري 
(مركز البحوث والمعلومات ‏ بنداد)» ١1985/8/1ء‏ ص 1١8‏ - 0؟. 


)00 111 ولق ماهم 
)١١1(‏ «رصمغعسنطمدلا مغ ومزةة841 واستتمد/7ا بمماوعلةط ده عسدووعمط 115 عط1» ,لعا ةمقطد]ة 
.0 .2 


انظر أيفضاً: عبد العاطي» «إيران وتركيا وباكستان وترتيبات ما بعد الحرب»» ص 58. 


نيتنا 


بيد أن ذلك أدى إلى زيادة التوتر في العلاقات الباكستانية ‏ الأمريكية» ولم يعد 
أمام باكستان سوى استكئناف جهودها لإقناع الإدارة الأمريكية باستئناف المساعدات» إذ 
عمدت إلى ثلاث وسائل مترافقة مع التأكيد على تطوير القدرات الذاتية: 


أ السعى لتحسين موقف باكستان لدى الإدارة الأمريكية» حيث أقال نواز 
شريف قائد الجيش إسلام بيك لموقفه الآنف الذكرء وعين بدلاً منه آصف نواز الذي 
يعد خيار الغرب بحسب وصف الصحف الباكستانية له”""2. وقد تبع ذلك زيارة 
وسيم سجاد رئيس البرلمان للولايات المتحدة عام 2144١‏ إذ نجح في ما وصفه بإذابة 
الجليد وعودة الحرارة إلى العلاقة بين البلدين عبر نجاح المناقشات التي جرت في 
الكونغرس الأمريكي بتقديم مساعدات لباكستان بقيمة 70٠‏ مليون دولار مع توجيه 
الدعوة للهند لاحترام حقوق الإنسان في خالستان والبنجاب وكشمير 9" . 


ب - نمو التطلع لدى باكستان نحو لعب دور إقليمي مهم في أية ترتيبات 
إفليمية كوسيلة لاستعادة الثقل الإقليمي الذي تراجع» ولذلك أكد نواز شريف لدى 
افتتاحه أعمال مؤتمر وزراء خارجية دول منظمة التعاون الاقتصادي (الإيكو) مع تركيا 
وإيران أنه من المح «قيام بنية مستقرة في المنطقة لتفادي مغامرة أخرى يقوم بها بلد 
مثل العراق في حق جيرانه الأصغر منه والأكثر ضعفاً 9" . 


كما دعا نواز شريف إلى أن يكون أمن الخليج من مسؤولية دول المنطقة مؤكداً 
دور بلاده فيها. لذلك رفض الاستجاية لطلب المعارضة بسحب القوات الباكستانية من 
العربية السعودية من أجل تأمين دور لباكستان (فى الترتييات وخصوصاً أن هناك اتفاقاً 
للتعاون بين باكستان والعربية السعودية)"23, 2 


وضمن هذا المسعى تستمر باكستان في التأكيد على دورهاء إلى جانب إيران 
وتركيا ضمن منظمة التعاون الاقتصادي (الإيكو)» متمئية أن يشكل ذلك مدخلا إلى 
احتواء الدور الويران واستثمار الموقف لصالح إقامة جسور مع الغرب . 


ج - استمرار التأكيد على العلاقات الوثيقة مع الصين كحليف ضامن لأمن 
باكستان يحقق لها قدراً من القوة لا بد من أن تأخذه الولايات المتحدة في الاعتبار في 
سياستها إزاء جنوب وجنوب غرب آسيا" "2 , 


فياف ,660 .م ,.كتط1 رهماقمقطة84 
)٠١(‏ المصدر نفسهء ص .560١‏ 

./٠ عبد العاطي» المصدر نفسهء صن‎ )1١5( 

)١١5(‏ المصدر نفسه. 

5 ستفصل في هذا الموضوع في مبحث لاحق. 


مين 


رابعاً: القضايا الأساسية في سياسة باكستان الإقليمية 
على رغم التغييرات التي شهلتها السياسة الدولية؛ فقد اتسمت القضايا الأساسية 
التي استحوذت على اهتمام سياسة باكستان الإقليمية بالاستمرارية» وظلت تتمحور 
عند المسائل الأساسية التالية: 


ظل البرنامج النووي الباكستاني يتعرض لضغط خارجي مستمرء وبخاصة من 
قبل الولايات المتحدة التي أوقفت مساعداتها لباكستان منذ عام 114٠‏ لرفضها التخلي 
عن برناجها النووي وإخضاع منشآتها النووية للتفتيش الدولي؛ وعدم التوقيع على 
معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. 

ولذلك» فإن السياسة الأمريكية قامت على أساس الاعتراف بأن كلاً من 
باكستان والهند لديها القدرة على امتلاك أسلحة نووية» وأن جهودها تتركز على تشجيع 
التراجع المتبادل» أو تجميد قدراتها النووية والدخول في حوار إقليمي باتجاه 0 
لك النووع23""0, 

وبسبب امتناع الرئيس الأمريكي عن إعطاء شهادته أمام الكونغرس الأمريكي 
لصالح باكستان» فإن توقف المساعدات الأمريكية يعد موقفاً أكثر جدية من البرنامج 
النووي الباكستاني» وذلك إثر أحداث الخليج التي أثارت المخاوف من احتمالات 
استثمار الدول لثغرات الرقابة الدولية على المنشآت النووية وتطويرها لأسلحة نووية يما 
يتعارض وحظر الانتشار النووي في العال". 

إن الموقف الأمريكي المذكور يستند إلى ما يسمى «تعديلات بريسلر؛ ع516وه©) 
(أهعصلدعستة عام 1918 التي أقرها الكونغرس الأمريكي» وبموجبها امتنع 
الكونغرس عن المصادقة على أية مبيعات أو تصدير مواد تقالية أو تجهيزات عسكرية 
لباكستان ما لم يصادق الرئيس و سنوياً على تعهد أمام الكونغرس بأن باكستان 
لا تمتلك جهازاً للتفجير النووي/5١2‏ 


)1١1(‏ «باعها5 طوعم5 2 +10 عممقط0 4 نقعاها5 لعائصنآ عط لصة كمف طاناهة» ,ممكتسد 

29 «رامده© 5'مماوتطد2 مذ 8211 ,عندكو1 عقعاعد1)» ,رمتدكدود1 لتطقطكيك8 :1615 .مر 
ءارك عوجة1! خصة ,189-197 ,وم ,1992-1993 ,لاعااعة عأوماه3 اسايق :(1990 
1203-1-4 .مم ,(1990) 20.9 ,21 .آه/ ,(تطاءع بجع81) ادمعا2 عأجءلمماى «رععطلنت امطستطكولك]1 

)١١4(‏ «بصماع صتطوةآ مغ صمذة145 و'طزمة؟7 بمماكتطة2 مه عتدووءءط 115 116» ,وعتتصقطة11 


649-650 .مر 
)1١9(‏ المصدر نفسه؛ مسة ,192 .م ,1992-1993 ,معامعاظ عتوعاهماك تداكك 
كمال الهلباوي» السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط (إسلام آباد: معهد الدراسات السياسية» 01991 


صر 1 
يدلا 


وإذا كانت إدارة ريغان قد دفعتها مصالحها في أفغانستان إلى ممارسة الضغط على 
الكونغرس واستحصال قرار باستمرار المساعدات لباكستان» فإن إدارة بوش بعد انتهاء 
الحرب الباردة» ومنذ عام تلحديداء لم تستطع التصديق على ما يؤكد عدم امتلاك 
باكستان لأجهزة التفجير النووي» الأمر الذي عرضها للمقاطعة» فضلاً عن بروز 
مطالبات في الكونغرس لتطبيق تعديلات بريسلر على الدول الأخرى مثل الهند. بيد 
أن أعضاء في الكونغرس تساءلوا إذا كان الأمر كذلك»؛ 9 لا يشمل أيضاً الصين 
وإسرائيل وجنوب أفريقياء حيث يريد البيت الأبيض أن يكون هناك سياق عام 
للسياسة الأمريكية يطبق على أية دولة في ما يتعلق بالمساعدات» لكن ذلك يخضع 


لطبيعة المصالح الأمريكية في العال١'©.‏ 


ومن جهتهاء قدمت باكستان مقترحات عديدة لمواجهة تلك الضغوط منها 
مقترحات رئيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في كلية الدفاع الوطني براولبندي في 
عام ١144»؛‏ دعا فيه كلاً من الاتحاد السوفياتي السابق والولايات المتحدة والصين 
5 مع الهئد وباكستان من أجل إيجاد حل لقضية انتشار الأسلحة النووية في 
2111 


وفي الوقت الذي أيدت فيه القوى العظمى الثلاث مقترحات باكستان» فقد 
زفضقها اليعد موي على أساس أنها لم تجد شيئاً جديداً في المقترحات؛ إذ ظلت 
تصر على إعطاء هذه المسألة بعداً عالمياً ورفض فكرة اعتبار جنوب آسيا منطقة خالية 
من الأسلحة النوويةء لأن ذلك في المفهوم الجغرافي للهند يستلزم أخذ العنصر 
الصيني في الاعتبار لكا 


وفي ضوء معاودة إدارة بوش الضغط على الهند لإقناعها بقبول مقترح اعتبار 
جنوب آسيا منطقة خالية من الأسلحة النووية» وبدافع استثمار المعطيات الدولية 
الجديدة لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة وتطويرهاء أعلنت الهند استعدادها 
للتعاون مع الولايات المتحدة ضمن اجتماع تعقده القوى الخمس خلال اجتماع 


)١١١(‏ 824 لصة ,196 .م ,.لأط1 ,سعادعظ عأأعوعاه"ق #وعقل :653 .2 ,.10ط1 ب,قعأاهفمقطدك8ة 
مانلا 1 

)١١١1(‏ ذه «عامتسلل/1 مسلط ,لمقطة5 مدبحدلظ ,دوع لاه © عممعقةء12 أوممفدل1 عطا ما ووععللىم غه غم" 
.(1991 عصحدة 6) النامامهه؟ ,سمماعتلوط غه عتاطتامع1 عتصداو1 

في الوقت الذي امتنعت فيه الحكومة الهندية من إعطاء تعليق على المقترحات» فإن جهات 

هندية أخرى غير رسمية تباينت آراؤها ما بين رافض ومطالب بالاستفادة من التعامل مع هذه المقترحات. 
لزيد من التفاصيل» انظر: .6 .2 .1510 رقتاخوصرقطة131 
)١١1(‏ الاتقطءماغقط8 :197 .م «رقتقة مذ ده 2 عوعتامءرط عدعاعتة8 مغ طعدمومديمة 105)» ,قعأقمهط3143 
.(1992 لتتقتتطةل 20) 88141 50ة 93 ,م «رقوه ]و11 1200-1[5» 


ميا 


الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الثاني/ يناير 14417» بيد أن الولايات المتحدة 
عبرت عن تأييدها لعقد اجتماع ثنائي بين الهند وباكستان بحضورها ومساعدتهباء وهو 
ما تملصت منه الهئد29١0),‏ 1 


وضمن هذا الإطار أكدت الولايات المتحدة لباكستان خلال زيارة رئيس مجلس 
الشيوخ الباكستانٍ وسيم سجاد لها عام 194١1‏ أن المساعدات الأمريكية لبلاده لن 
تستأنف قبل إعطاء باكستان ضمانات بعدم امتلاك أو القيام بتصنيع قنبلة نووية(١",‏ 
وفي الوقت نفسهء عاودت الولايات المتحدة جهودها لدى الهند وباكستان عبر زيارة 
لهما قام بها أعضاء من الكونغرس الأمريكى من أجل حل المشكلات الإقليمية الناجمة 
عن مساعيهما لامتلاك القدرة الثووية23, 


لقد استمرت الهند تتمسك بالثوابت الأساسية فى سياستها النووية» وقوامها 
ارتباط أمن الهند بقدرات الصين النووية» التي رفضت بدورها إخضاع هذا الموضوع 
للنقاش ما لم يأت ضمن إطار كلي تشترك فيه روسيا والولايات المتحدة"3©. 


وفي المقابل» استمرت باكستان على رفضها التوقيع المنفرد على اعتبار جنوب 
آسيا منطقة خالية من الأسلحة النوويةء ولكنها إزاء اعترافها بأن الإدارة الأمريكية غير 
مقتنعة بادعائها تجميد برنامجها النووي منذ عام 194894» أعلنت على لسان ناطق رسمي 


باسم خارجيتها عن ثوابت أساسية أريعة140©: 


)١١5(‏ «رة”1980 عط عمعد1 وثقة طلأاتده5 هذ لإعقصسماصئط عوعاعج87)» ,قمسععطه 1و1 عذنة2 
.5 .م ,(1992 ععطسعمة(1) 12 .0< ,22 .701 ,(تطاءدآ بوع81) أممعاط مأوءاهاد 

)١114(‏ حقق وسيم سجاد لقاءات مع كبار المسؤولين الأمريكان في إدارة بوش» منهم نائب الرئيس 

كيلٍ» وجيمس بيكر» ووزير الدفاع تشيني» ومستشار الأمن القومي برنت سكوروفت» وسكرتير الدولة 
للشؤون السياسية روبرت كمت» وسكرتير الدولة لشؤون الأمن القومي ريجنالد بارتولوميو. وكان تركيزه 
على مبادرة نواز شريف قبل سفر الوفد للولايات المتحدة. انظر: نه عكتنائوعءط 115 مط1» رهعأةصقط33 
.5 .2 «,13م أ متطاقة]1 10 14155100 5'لمرلقه7]؟ رسقامتلوط 

)١150(‏ .197 ,م ,1992-1993 ,معادعطط عأوعاه:ا3 انماما نهذ 12/6/1991 ,عاصاطا1 #أممعل أمارمأاع عامط 
)١١1/(‏ طنداهق جه ممغغومعكتامعط مم81 لقممئوع18 102:0 كومععه22 جه 5قععومه0 عط م1 أرمرع 8 

.3 رقأقم 

)١18(‏ أكد الرئيس الباكستاني فاروق لغاري أن البرنامج النووي أمر مهم وحيوي بالتسبة لأمن 
بلاده؛ وأنه مسألة إقليمية تتطلب تسويتها مشاركة كل الأطراف المعئية» وأن حكومة باكستان لن تقدم على 
إحداث تغيير في برنامجها النووي إلا إذا اشتركت الهند أيضاء وأن الدوافع الحقيقية لمنع المساعدات 
الأمريكية عن باكستان بموجب قانون #برسلر؛ هو البرنامج التووي. انظر ذلك مع الثوايت المشار إليها 
أعلاه في مجلة: قضايا دولية (إسلام آباد)؛ ١5(‏ آب/أغسطس 1994): ص 24 و ع7 77/6 
٠.‏ ,م ,10/2/1992 لسة ,15/2/1992 :(0ةطهدحدأة1) 
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أ أن بلاده أعطت تأكيدات أن برنامجها النووي هو برنامج سلمي. 

- أن بلاده لن تجري تفجيراً لجهاز نووي. 
ج - أن الأسلحة الحساسة سوف لا تنقل إلى أية دولة من دول العالم الثالث. 
د - أن البرنامج النووي لباكستان قد تم تجميده عند مستوى عام 1989. 


وفي ضوء ما تقدم» دخل البرنامج النووي في عموم منطقة جنوب آسيا في 
حلقة مفرغة مقترنة بالغموض الذي يسود أجواء الردع بالشك» وقد ترتب عن ذلك 
تطوير العلاقات الصينية ‏ الباكستانية في المجال النووي وتصنيع الصواريخ» وسعي 
الهند للقضاء ايند البرنامج النووي خلال خمس سنوات من أجل إعلان نفسها 
ان 


وقد زاد الموقف تعقيداً ظهور دول نووية أخرى هي الجمهوريات المستقلة عن 
الاتحاد السوفياتي السابق» إذ لم يلتزم بعضها حتى الآن بالتوقيع على اتفاقية استارت» 
5145 الأمر الذي يجعل استمرار التزام الولايات المتحدة وروسيا فيها أمراً 
صعبة””''". وبالتالي» فإنه على رغم الجا المؤقت الذي حققته الهند مع إدارة 
كليتتون في أهمية الخوار الثنائي وجدواه» إل أن عدم التوصل | إلى اتفاق واضح للتوقيع 
على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية جعل البيئة الإقليمية تتحمل كل هذه 
العناصر بشكل مباشر» مما يحمل الولايات المتحدة مسؤولية بذل جهد استثنائي إزاء 
الحوار النووي مع أطراف البيئة الإقليمية"". 


وبعبارة أخرى» فإن الاستقرار الإقليمي الذي كان يفترض تحقيقه عبر إنجاز 
عملية التوازن في الردع الذي يخلقه نشاط الدولتين (الهند وباكستان) في المجال 
النووي» انقلب بشكل معاكس ونحو تسارع وتائر نشاطهماء فضلاً عن الصين» باتجاه 
إنجاز خطوات جدية في هذا المجال؛ الأمر الذي أفضى إلى توسيع أطر التعاون مع 


(119) .0 .ص «رة”1980 عط) ناآ 3أقة طانه5 تأ لإعمصم1م 101 موعاعدل1)» ,رمسسعمطك 
)١1(‏ بعد إعلان باكستان اقتراحها بعقد اتفاقية للسيطرة على الأسلحة النووية في المنطقة تشمل 
الصين وروسيا والولايات المتحدة والهند» وبسيب شعور الهنود أن باكستان بدأت تعاني الضعف في قيمتها 
الاستراتيجية إثر المتغيرات الدولية» وأنبا أصبحت بحاجة أكبر إلى المساعدات الخارجية» رفضت تلك الدول 
المقترمح الباكستاني مدعية أن العالم قد تغيرء وأن المقترح الباكستاني ضيق الأفق» وينبغي أن يشمل دول آسيا 
الوسطى الخمسة الجديدة» ومن ضسمنها كازاخستان» فضلاً عن أن بإمكان الصواريخ الصينية الصنع الموجودة 
لدى العربية السعودية أن تطال الهند؛ وكذلك الحال بالنسبة للصواريخ الإيرانية الكورية المنشأ. انظر: 
,قط لسكالا أرعط10 مص وبامعمنا8 .13 ممهثلاا/7؟ همه ,198-199 ,جرم ,1992-1993 ,معاراعطا عأوعاه«اك انواكا 
.32-4 .جزج ,(1994 مهتمومع[ 15) نرهك10 2146 «رطاهدة مو معد[ قنامعععصهطآ أومك8 علي 

.194 المصدر نفسهء ص‎ )١111( 


للم 


فوى خارجية) مثل التعاون الهندي مع إسرائيل » والتعاون الباكستاني مع الصين. 


وضمن هذا الاتجاه؛ تستمر باكستان في رفض إخضاع برايجها النووية بشكل 
منفرد للمعاينة» كون ذلك يشكل من وجهة نظرها كارثة على أمنها القومى"3 2 . 
ولذلك؛ فإنها سعت للحصول على تأييد روسيا الاتحادية لمقترحات نواز شريف الآنفة 
الذكر خلال مباحثات وزير خارجية روسيا في إسلام آباد التي استهدفت وضع الخطط 
الأولية لاتفاقية تحدد أسس التعاون الإقليمي وتفضي إلى التوقيع على معاهدة منع 
الانتشار او 90 

إن مرحلة ما بعد الحرب الباردة التى شهدت الانميار فى توازن العلاقات 
الدولية وقيادة الولايات المتحدة قوات التحالف ضد العراق في حرب الخليج الثانية 
تتصف بارتباك عميق في الفكر الاستراتيجي الأمريكي بسبب الانصراف نحو إعادة 
تخطيط الاستراتيجيا الأمريكية من حيث محصلات المستقبل المهددة. وكان ذلك حيئما 
بدأ البحث عن الأعداء المتوقعين للمصالح الأمريكية . 

ومن المواضيع الرئيسية القلق المتزايد من النزاعات الإقليمية التي اندلعت عقب 
الحرب الباردة» وفي مقدمة المخاوف تلك الناتجة من احتمالات انتشار التسلح 
الاستراتيجي والنووي. 

وفي منطقة جئوب آسياء فإن التوتر الشديد بين الهند وياكستان والمترافق مع 
تطور برامجهما النووية زاد من تصورات احتمال حدوث كارثة نووية لا بد من أن 
تصيب المصالح الأمريكية في منطقة جنوب آسيا والخليج العربي والمحيط الإقليمي 
المجاور لطبيعة التأثر والتأثير بأضر ار شديدة. إن ما تقدم دفع الولايات المتحدة إلى 
حالة ارتباك ما بين ممارسة الضغط على الهند وياكستان للتخلي عن الخيار النووي 
وإلزامهما بالتوقيع على معاهدة -حظر الانتشار النووي» وما بين مصالحها الاستراتيجية 
التي تقتضي التعاون مع هذا الطرف أو ذاك بشكل يدفع الولايات المتحدة نحو تبرير 
تصرفها في غض النظر أو إبداء المرونة والتعاون مع أحد هذه الأطراف وفقاً لمتطلبات 
تلك المصالح . 

لذلك نرى أنه في الوقت الذي سعت فيه الولايات المتحدة لتطوير علاقاتها مع 
الهند في مرحلة ما بعد الحرب الباردة» واستخدمت أسلوب التحذير من طموحات 


)١11(‏ ععامة/!) «رعبروط أنأماء44 «لإاتتععقمة ؤه كه وأمكمعستن»ة تسفاوتئله8)» ,تمقطدمة1 جعممطدكة 

.2 .م« «رة'1990 غط ظز لإعنأو2 مئنع:ه1 2115885 ) رلععط ه17 لوطة لصة ,34-36 .مم ,(1989-1990 
() إن تطوير باكستان لعلاقاتها مع روسيا ببذا الاتجاه هو مؤشر نحو اعتماد التعددية في أعمدة 
سياستها الخارجية بقصد تخفيف الضغط الأمري يكي عليها. انظر: مناطدمع3 عنسداذآ عطا زه بردمةطممط 156" 
71 وه سقميوعلادم5 02106 مواعءه1 وتممقائلعلة2 برط ومكءترظ دوعع8 مه أروجعظ بلدقطوة8 رمقذوتطةط زه 
.2 .م ,1993 أأعصرم 
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الصين» وأبدت استعدادها لتفهم وجهة نظرها إزاء مشكلة كشمير» فإنها عادت منذ 
منتصف 1147 لمغازلة باكستان فى قضية كشمير متأملة الاستفادة منها عبر توظيفها 
لخدمة مصاحها في آسيا الوسطى والخليج العربي ومنطقة جنوب آسيا("". 

ومما يعزز هذا الاتجاه موافقة الكونغرس الأمريكي على مقترحات هانك براون 
المقدمة في 5١‏ أيلول/ سبتمبر ١445‏ التي مهدت الطريق بنقل تجهيزات عسكرية 
اسريكة ناكسا 

وهنا يرى كيسنجر أن المصالح الأمريكية في آسيا أبعد من كونها تقتصر على 
الجانب الاقتصادي» وإنما تتعداه إلى مصلحة سياسية أساسية تكمن في عدم السماح 
لقيام تكتل معادٍ للمصالح الأمر ا 

وفي ضوء ذلك» تسعى الولايات المتحدة لإقناع دول آسياء ومنها الهند 
وباكستان» بالخضوع لاتفاقية حظر الانتشار النووي عبر التوقيع عليهاء وهو ما تستمر 
الدولتان في رفضه كنتيجة لطبيعة قناعات كل من الدولتين كما هو معبر عنه آنفاً. 

وبعبارة أخرى» فإن الهند وباكستان تسعيان لحيازة الأسلحة النووية باعتبارها 
وسيلة الردع المكافكة تجاه الخصوم القائمين أو المحتملين الحائزين هذا السلاح؛ أو من 
يظن أنه بحوزتهم حالياً أو مستقبلياً» وبيذلك فإهم ينضمون إلى الفريق من الدول التي 
ترى في عملية الردع النووي المتقابل وسيلة أكثر فعالية في الترتيبات الإقليمية حفاظاً 
على الاستقرار الإقليمي 0 وقياساً على ذلك فإن الدولتين الهند وباكستان تبديان 
حق الدول في تحقيق الانتشار الأفقي للسلاح النووي كمنهج لتحقيق الأمن الجماعي 
الؤقليمي. وينطبق ذلك على الموقف من الانتشار النووي في الوطن العربي حيث 
الصراع العربي - الؤسرائيلٍ » ويعزز من هذا الاستنتاج » التقارير التي تشير إلى التعارن 
الإسرائيلي ‏ الهندي في بجال تبادل الخبرة والمعرفة النووية مقابل تعاون عربي مع 
باكستان في انتشار برامجها النووية وتطويرهاء وخصوصاً في مجال التمويل21"2. 


)١4(‏ دعت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي روين رافائيل إلى اعتماد طريقة الاستفتاء فى مسألة 
استقلال كشمير. انظر: 1 ,79-89 .مم «رقمه تفاع 1 1[5-مله]» ولاكقطو قا م81 

(6؟١1١)‏ قدرت قيمة التجهيزات العسكرية الأمريكية لباكستان ب 758 مليون دولار أمريكي. 
للتفصيل» انظر: باسكاء «باكستان في المحيط السوقي لما بعد الحرب الباردة» . 

0 المصلر نفسه. 

))1١0(‏ يرى فريق آخر أن انتشار مناطق خالية من السلاح النووي هو نوع من أنواع الترتيبات 
الإقليمية حفاظاً على الأمن والاستقرار الإقليمي. انظر: خليل اسماعيل الحديقي» #معاهدة .حظر انتشار 
الأسلحة النووية: المسار والمستقبل في ضوء المؤتمر الاستعراضي الرابع»؟ المستقبل العري» السنة 217 العدد 
6 (أيلول/ سبتمبر :)١997“‏ ص 5",. 

50 أشارت المصادر إلى تمويل عرب للبرنامج الئووي الباكستاني حيث تم تجهيزه باليورانيوم من 
نيجيريا وتمويله السري بالمعدات من أوروبا الغربية وأمريكا. لزيد من التفاصيل» انظر: 


تلض 


تأسيساً على ما تقدم: نعتقد باحتمال تطوير الهند وباكستان لمساحة قدراتهما 
النووية» بحيث يشمل التعاون بينهما المنطقة العربية حيث الصراع العربي ‏ الإسرائيلي؛ 
الأمر الذي يثير إمكانية التعاون الإقليمي بين الهند وإسرائيل من جهة؛ وباكستان 
ودول عربية وإسلامية من جهة أخرى. يساعد على ذلك عدم فعالية معاهدة عدم 
الانتشار النووي» فضلا عن كوبا تمييزية» إذ إن الحقيقة هي أنها لا تضمن عدم 
الانتشار الفعلي للأسلحة النووية بسبب أن القوى الئووية الموجودة تخرق التزاماتها 
عندما يتعلق الأمر بمتطلبات مصالحها. هذا إلى جانب الصعوبات التقنية التى ترافق 
التفتيش على الالتزامات بعدم امتلاك الأسلحة النووية» ووهم تحقيق الأمن والاستقرار 
في المناطق الخالية من الأسلحة النووية وانعدام الاطمئنان السياسي الذي يوصل فكرة 
التفتيش المشترك على المنشآت النووية. إن كل ما تقدم أوصل الحوار بين باكستان 
والهند في هذا المجال إلى طريق مسدود.ء الأمر الذي يجعل من منطقة جنوب آسيا 
منطقة تتقبل كافة الاحتمالات» حيث ترى الهند أنه حتى في حالة الالتزام المشترك 
بتنفيذ معاهدة حظر الانتشار النووي يضعها فى موقف غير متكافء بسبب الارتباط 
المتين بين الصين» مالكة الأسلحة النووية» وباكستان المجاورة لهاء فضلاً عن تمركز 
السفن الحربية الأمريكية بأسلحتها النووية في المحيط الهندي9"" , 


إن الارتباط الجغرافي وتشابك عناصر الأمن في جنوب آسيا ومنطقة المحيط 
الهندي مع بحر العرب والخليج العربي بصفاته المذكورة آنفاً يخلق قاعدة مشتركة لطبيعة 
التهديدات والتحديات التي تواجه معضلة الأمن في عموم المنطقة العربية والخليج 
العربي بخاصة» فضلاً عن منطقة جنوب آسيا. 


"١‏ مشكلة كشمير 

ظلت مشكلة كشمير تمثل عقدة العلاقات الهندية ‏ الباكستانية» وهي تشكل مع 
البرنامج النووي في كل منهما قضيتين جوهريتين في سياسة باكستان الإقليمية. 
ولذلك استمرت الدولتان في تقديم حججهما بصدد كشمير وفقاً لقرارات الأمم 
المتحدة و/ أو اتفاقية سيملا عام 1917. 


ومع عقد التسعيئيات لم يبد هناك حل واضح في اللمنظور للمشكلة؛ بيد أن 
الواقع يفرض نفسه في التقسيم الواقعي للولاية إلى مناطق (لا تختلف بصورة أساسية 


(:(1980 «عطسرععءة2آ1 3) 110165 الدأعلكه811 :315-342 .مم ,(1986 لإتقنتضةة) 2 .0ه ,38 .701 ركماءإامط وارم#آ] 
لطة ,(1981 لمنعجيظ 14) جما3 ماع اطتاعه 1# 


بوروس ووبتدرم» أسلحة الدمار الشامل» ص 167 104. 
(9؟2)17 11661117 .تم ,(1988 «عطادمعءجه1) 11 ,0< ,28 .701 ,ترع يرك الصاو 


ددن 


عن مختلف المكونات التى تفحصها أوين ديكسون عندما صمم اقتراحاته للاستفتاء 
الإقليمى فى عام ل 


إن جامو رقعة هندوسية تحمل عبئاً إضافياً من اللاجئين الهندوس من وادي 
كشميرء ولاداخ ذات التقاليد البوذية التيبتية هي الشق الخلفي الهندي للمواجهة 
الصينية ‏ الهندية على طول القطاع الغربي للحدود المتنازع عليها بين الأمتين»ء وأن كتلة 
البونش (بدون مدينة بونش) وهي قلب إزاد كشمير إلى جانب ميربور» ومظفر آباد» 
مقترتة بتحالفها الوثيق مع باكستان» والمناطق الشمالية. وكانت غيلغيت القديمة 
وتوابعها الإضافية إلى بالتستان اندمجت بباكستان التي قدمت لها الطريق الذي يشكل 
الرابطة الاسترائيجية الحيوية مع الصين» ولذلك فإن منطقة الصراع الحقيقية تتركز عند 
وادي كشمير الواقع تحت سيطرة الهند!""2. 


وفي ضوء استمرار الخلافات الإقليمية يعيش وادي كشمير حرباً غير معلنة» 
حيث يوجد جيش هندي قوامه نصف مليون جندي في مواجهة شعب كشمير الذي 
لا يزيد عدده على أربعة ملايين نسمة”""2. ويتصدر كفاحه فئتان رئيسيتان هما جبهة 
تحرير جامو وكشمير بزعامة آمان الله خان ود. فاروق حيدرء والتي تؤيد الاستقلال 
التام لكامل جامو وكشمير عن كل من الهند وباكستان» وحزب المجاهدين الذي يؤيد 
صورة ما من التحالف مع باكستانء وقد اتحدت الفئتان تحت راية (الجبهة الإسلامية 
المتحدة» بزعامة على الجيلاني إثر الانتفاضة الواسعة التي عمت أنحاء كشمير الواقعة 
تحت سيطرة الهند عام 114٠‏ لتبدأ كفاحاً مسلحاً بحقق لشعب كشمير حقه في تقرير 


(1) اقترح أوين ديكسون ممثل الأمم المتحدة عام 146٠‏ لخطة الأخذ بالاستفتاء بالأقسام أو المناطق 
ومن ثم وضع كل قسم أو منطقة في دولة حسب نتيجة التصويت فيهاء أو خطة يمكن بها التسليم بأن 
بعض المناطق كان من المؤكد أن تصوت للانضمام إلى باكستان أو الهندء وهكذا تحول كل منها دون 
تصويت فيها إلى الدولة المعنية» والاستفتاء يجب أن يكون مقصوراً على المناطق غير المؤكدة التي ظهر أنها في 
وادي كشمير وربما بعضص المناطق المتالحمة. انظر: الاسترلامب» كشمير: ميراث متنازع عليه 14855- 
ترجمة سهيل زكار (دمشق: [د.ن.]ء 1947). ص لالاىك و «ااسأعصك مقط طقتابموسطمخر 

,41-52 .صم ,(1969 رفصم اأقعتاطد5 ممعلذ/؟ بتطاءج) عممنيعلة #عإزمنا عم[ 714 
وللاطلاع بالتفصيل على وجهة نظر الهند» انظر: بول شارماء قضية كشمير (بيروت: دار الصيادء 
[د.ت.1). 4 

(023) الاسترلامب. المصدر نفسه؛ ص 8لإ5. 

(177) خورشيد أحمد» «المحادثات الباكسعانية ‏ الهندية. . . لماذا ومن؟» قضايا دولية (إسلام آباد)» 
العدده "١١‏ (كانون الثاني/ يناير + )١1‏ ص 303 وقضايا دولية 5:0 تموز/يوليو )2 ص 9. تشير 
التقديرات الهندية؛ أن عدد سكان جامو وكشمير لعام 1951 بلغ 114,٠٠‏ نسمةء عن معلومات 
أرشيفية في سفارة الهندء بغداد. 
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المصير 0 وقد اقترن الكفاح المسلح باعتماد الجانب السياسي والإعلامي عبر إنشاء 
(حركة تحرير كشمير العالمية» من أجل طرح القضية في الوسط الدولي الشعبي 
والرسمي؛ ومن أهدافها السعي لتمكين شعب كشمير من ممارسة حقه في تقرير المصير 
وفق قرارات الأمم المتحدة بهذا الشأن» وتوفير الدعم والمساندة من قبل الرأي العام 
العالمي لنضال الحركة؛ وحماية حقوق الإنسان لشعب كشميرء وتقديم كل أشكال 
المساعدات الإنسانية [ه370 , 

وقد استطاعت الحركة بمؤازرة باكستان من تقديم القضية لمختلف الأوساط 
الدولية» من بين ذلك مئاقسشة ا موضوع لدى الكونغرس الأمريكي والبرلان الأوروبي» 
وإبداء بريطانيا رغبتها لمناقشة الموضوع في قمة الكومنولث» فضلاً عن محاولة الوفود 
الكشميرية طرح وجهة نظرها في الؤتمر العشرين لوزراء خارجية منظمة المؤتمر 
الإسلامي في استانبول في آب/ أغسطس ١14١‏ ومشاركته أيضاً فى مؤتمر القمة 
الإسلامي في داكار في كانون الأول/ ديسمبر 1441 الذي دعا لإيجاد تسوية سلمية 
للقضية وفق قرارات الأمم المتحدة والدعوة لاحترام حقوق الإنسان وتقرير 
ال هذا فضلاً عن المشاركة الأولى في مؤتمر دول حركة عدم الانحياز في 
هراري. وفي مواجهة ذلك؛ اعتمدت الهند أسلوبين فى آن واحر"2©7: 

أ استمخدام وسائل العنف والقمع والتهجير في الإقليم ومنه . 

ب - اتهام باكستان بدعم ما سمته «الإرهاب» داخل الإقليم. 

وهي في مواجهتها تلك تكون مدفوعة بعوامل أساسية» أبرزها©: 


)١17(‏ قاومت السلطات الهندية هذا الاتحاد واعتبرته غير قانوني واعتقلت قادته ومنذ ذلك التاريخ 
والهئد تواجه مأزقاً حقيقياً بهدد باندلاع حرب أخرى مع باكستان. انظر: الاسترلامب» المصدر نفسه. 
ص 40١‏ - 2407 وجاسم محمد تقي» احرب ديئية في شبه جزيرة الهند»؟ مجلة التضامن ١4(‏ شباط/ 
فبراير 2)199٠‏ ص ,.١1١‏ 

(14) منشور خاص عن كشمير من دون ذكر جهة وتاريخ الإصدار؛ ص "47. 

(110) انبغقت عن مؤقر القمة الإسلامي لجنة المساعي الحميدة بإشراف رئيس المؤتمر الإسلامي 
لوزراء الخارجية» وأجرى الاتصالات اللازمة مع حكومة الهند التي رفضت ذلك فضلاً عن رفضها استقبال 
بعثة تقصي الحقائق الإسلامية وزيارة إقليم جامو وكشمير معتبرة ذلك تدخلاً في الشؤون الداخلية للهند. 
انظر: المصدر نفسه. 

(115) قضايا دولية (إسلام آباد): (0 تموز/ يوليو “1951)؛ ص 97؛ (11 تموز/ يوليو 14941): ص 7؛ 
( أيار/ مايو »)١444‏ ص ؛ أ.ج . نوراني» #تواطق باكستان في الإرهاب في جامو وكشميرء» وتقرير من 
دون تاريخ صادر عن حكومة الهند بعنوان: «الإرهاب في كشمير: باكستان العقل المدبر» . انظر أيضاً: 
«,رقاعع رمق لقطملوع1 همة 010631 كه ومأعوععات1 :إوناه2 صونزومره8 12018'5» ,ممتسشقط5ة أقمدجرد1]” 

.5 .2 ,(1988 معطتدء7ه21) 11 .مط ,25 .701 ,ترعناحياق وتصاىا 

10) انظر؛ طاهر أمين» «السياسة الهندية في كشميرء» قضايا دولية (إسلام آباد)ء (18 تموز/ 

يوليو 395١)»؛‏ ص ١١‏ -17. ولمزيد من التفاصيل» انظر ديباجة القرار الصادر عن مجلس البرلان الهندي - 


لل 


أ- إن العداء التقليدي مع باكستان أدى إلى معادلة صفرية في قضية كشميرء 
بحيث إن الربح لأحد الطرفين يعنى خسارة مؤكدة للطرف الآخر. 

ب - إن الإقرار بمبدأ حق تقرير المصير وفق ما تريده باكستان يمكن أن يفضي 
إلى سلسلة من الحركات الانفصالية تبدد عموم الاتحاد الهندي القائم على أساس التعدد 
العرقي والديني. 

ج - إن التفوق في اميزان التقليدي والنووي لصالح الهند يجعلها تشعر بتوفر 
الضمانة للحفاظ على الوضع الراهن» حيث تسيطر على ثلثي إقليم كشمير. 

د - إن التنازل عن قضية كشمير لا يتناسب وطموحها في الظهور كقوة كبرى 


وإزاء الضغط الهندي المشفوع بالمصالح المتبادلة مع مختلف دول العالم اضطرت 
باكستان في مناسيات عديدة إلى سحب مشاريع القرارات التي كانت تتقدم بها إلى 
المؤتمرات الدولية770 , 

وبالمقابل شهدت سياسة باكستان فى التسعينيات استمرارية الطروحات السابقة 
ذاتها ووفق المبادىء ذاتها التي سبق لباكستان التأكيد عليها إزاء كشمير''2. وفي 
استمرارية سياستها المذكورة تسعى باكستان لتحقيق ما بلي : 


أ التأكيد على دورها كدولة مركز إقليمي عبر نجاحها في إيجاد حل مشرف 


> التي تطالب باكستان بإخلاء جميع مناطق جامو وكشمير الواقعة تحت سيطرتباء والمنشور في مجلة: آفاق 
الهند (دلهي): السنة "» العدد ١١‏ (أيار/ مايو :)١11945‏ ص .7١‏ وقد وردت معلومات أخرى تشير إلى 
تنسيق بين الهند وإسراثيل لإغلاق حدود كشمير مع باكستان لمواجهة أعمال العنف. انظر: قضايا دولية» 
المصدر نفسهء (؟؟ أيار/ مايو :)١1945‏ ص 8ء و( حزيران/ يوئيو 1995): ص 4. 
(1) اضطرت باكستان لسحب مشروع القرار الذي تقدمت به إلى مؤتمر جنيف الحقوق الإنسان في 
14 بعد أن تعرضت لضغوط مورست إزاءها من قبل الصين والمجموعة الأوروبية ومنظمة المؤتمر 
الإسلامي من أجل عدم تأجيج الموقف مع الهند» وفحوى المشروع يعبر عن القلق إزاء الانتهاكات المستمرة 
لحقوق الإنسان التي تمارسها الهند إزاء شعب جامو وكشمير والدعوة لإرسال بعثئة تقصي حقائق ورفع 
تقرير بذلك للدورة (55) للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ في حين كانت الهند تؤكد على جدوى المفاوضات 
الثنائية في حسم المشاكل المختلف عليها. انظر: سس . وسيورام؛ افشل خطوة الباكستان حول كشمير»» 
آفاق الهند: السنة 5: العدد ١١‏ (أيار/ مايو 2)١995‏ ص 14. 
0 للتفصيلء انظر: كه مقعلا نوامه] عتسطممكل» :60 .م ,(1990 ومقدمطء 3-9) معلدم ممع 
ل تمماء 1 2 - لاتقنلصوك 27) «رعة؟آ آه معمطء8 عتسطكمقكة» لصة ,(1990 اأتصرة-طععمةكة 31) «عومة 
69-0 .ررم ,(1990 
انظر أيضاً: أحمدء «الباكستان وحكومة شريف الجديدة:؟ ص 23٠١‏ و 
.44-45 .مم ,(1990) 3 .مم ,16 .أه7 ,(تطعةسق؟ة) أماصيامل عمرروزو 


ملا 


لقضية معقدة شغلت اهتمام السياسات الإقليمية والدولية منذ عام /1441. 

ب - ضمان الأمن عبر ما يحققه حل المشكلة لصالحها من ترجيح لعملية التوازن 
الإقليمي على حساب التفوق الإقليمي للهند فضلاً عما يمكن أن يرتب ذلك من نتائج 
لصالحها داخل الهند حيث يعيش 10١‏ مليون مسلم بدأت باكستان تثير اهتمام الرأي 
العام الإسلامي نحوهم عبر التأكيد على حقوقهم المشروعة داخل الهند. وهى فى 
سبيل تحقيق أهدافها تعتمد وسائل عدة» أبرزها('؟"؟: 2 

- الاستمرار في تقديم كل أشكال الدعم للمقاومة الكشميرية . 

- استثمار المتغيرات الدولية والتأكيد على ورقة حقوق الإنسان فى مجلس الأمن 
الدولي لطرح موضوع حقوق الإنسان في كشمير والسعي لتدويل القضية عبر مطالبة 
مجلس الأمن بفاعلية أكبر إزاء تطبيق قراراته السابقة. 

- تكثيف الحهود باتجاه تبني الدول الإسلامية الفاعلة منها بشكل خاص مثل 
السعودية وتركياء فضلاً عن مجموعة التعاون الاقتصادي لوجهة نظر باكستان إزاء 

6 0 
و 

استثمار المصالح المشتركة مع الصين إزاء كشمير وفق اتفاقية ١977‏ لكسب 
دعم صيني مستمر لمواقفها إزاء كشمير. 

- استمرار المساعي إزاء الولايات المتحدة وبلدان أوروبا الغربية من أجل تفهم 
هذه الدول لوجهة نظر باكستان ودعمها في المحافل الإقليمية والدولية40©. 

وفي الواقع فإن كل الجهود الآنفة الذكر لم تسفر عن تغيير حقيقي في السياسة 
الإقليمية للهند وباكستان إزاء كشمير» وإنما أفضت إلى محاولة مواجهة الضغوط 
الخارجية عبر الإعلانات المستمرة من كليهما عن الاستعداد لعقد مفاوضات دبلوماسية 
بينهماء لم يسفر عقدها عن تغبير حقيقي لما كانوا يعلنونه عنه سابقً9*"©. 


)١11(‏ انظر: #باكستان: رؤية بنظير بوتو لمستقبل ياكستان» قضايا دولية (إسلام أباداء (؟؟ آذار/ 

ممسارس ))١1995‏ ص 24 و 120182 لصة 0خخة :قمه36اع2 سقنلم]عمماكتئلة8) ,تسمعة سدئل1 

.0 .ص ,عنمطء2 بوزاهط جواء<70 رز.له غأء] هوا نما «رمكتله فعمدمر 

() تقرير بالإنكليزية عن: 16-17 ,قعناءة]8! غنسسس5 1800 غأمعة علدوتسسسسره0 سعط 

لذ :563165 لعائدنا عط لسة داهف طانه5» ,ممكتضق8 لهة ,(1370 8181181 27-28) 1992 وتقبصطء]1 

.1605-1603 .مم «بأتقاةا طععء8 دج عه؟ عمصقطت 

ومعلومات أرشيفية عن وزارة الخارجية العراقية. 

(؟14) انظر مجلة: قضايا دولية (إسلام آباد)ء (5 تموز/يوليو 1441)» ص 7. انظر أيضاً البيان 

الصحفى للسيد محمد نواز شريف رئيس وزراء باكستان فى / 5/ 214941 نقلاً عن: 2ه لإؤعقطصسظ مط]” 

1 .(1993 أثدجخ 5) لمقطهدظ8 ,صماكتطوط عه عتاطدوعظ عتصسدان؟ عط 

(14) في 1447/19/8٠‏ أعلن مجلس النواب الباكستاني وبالإجماع تأكيده على ضرورة الجل 

السياسي للمشكلة ولكنه كرّر الشروط ألتي طرحتها باكستان في المناسبات السابقة. انظر: نإووةطتصظ ع1 
:0 58503 سماذتطلةط ,ععمطهةآ ,وسع77 عدزاله 117 مكل قطة ,(1994 مقسصسول 8) 0تلطعد8 ,سمائئلة5 ]0 - 


1 17/ 


وعلى أية حال» فتبعاً للمتغيرات الدولية وانعكاسها على النظام الإقليمي في 
جنوب آسياء وفي ضوء تغير المركز الإقليمي لباكستان مترافقاً مع استمرار الضغوط 
داخلياً وإقليمياً ودولياً كما سلف ذكره» فإن حكومة باكستان قد تستجيب للضغوط 
الأمريكية ‏ الهندية» وربما تتخذ خطوات باتجاه المشروع الذي تطرحه بعض 
الأطراف”؛*'؟ القاضي بتقسيم كشمير بين الأطراف المعنية» وربما بصورة تقترب من 
مقترحات أوين ديكسون لعام ناحلا وهو ما نرجحه في مستقبل العلاقات الهندية - 
الباكستانية للاعتيارات لية 64١‏ 


أ- إن توازن الردع التقليدي والنووي يجعل من الصعب اللجوء إلى خيار القوة 
والحرب في حسم الموقف لا يعنيه ذلك من التهديد باحتمالات حرب شاملة بين 
البلدين تهدد السلم والأمن الدوليين. 


- إن انتهاء الحرب الباردة والتغييرات التي شهدها النظام الدولي لصالح 
الولايات المتحدة باعتباره قطباً وحيداً» ورغبة الولايات المتحدة في تطوير علاقاتها مع 
الهند من جهة» وعدم خسارة باكستان من جهة أخرى» يجعل الظروف مهيأة 
دولياً لإيجاد تسوية خارج حدود المعادلة الصفرية. 


ج - إن رغبة الولايات المنحدة في أن يترافق الحل مع اتفاق بحظر الانتشار 
النووي في جنوب آسياء ولطبيعة الضغوط التي تمارسها إزاء البرنامج النووي 
الباكستاني بشكل خاص» قد تدفع باكستان إلى القبول بتسوية وسط للمشكلة مقابل 
إيجاد حل يرضي الطرفين الهندي والباكستاني بخصوص برنامجيهما النوويين. 


د إن باكستان ترتبط بعلاقات إقليمية عديدة مع دول الجوار» ومن بينها الدول 
الإسلامية» ولا سيما الأعضاء فى منظمة التعاون الاقتصادي» وبعضها يرتبط بعلاقات 
ود ومصالح مشتركة مع الهند كما هو الخال بالنسبة لإيران والعربية السعودية وأقطار 
الخليج الأخرى؛ فضلاً عن تركياء الأمر الذي يولد ضغطاً على باكستان ياتجاه القبول 


.13 معطماء0 16-31 ,11 .20 ,3 .701 تعقدء8 :معللة؟' اتزعومصعوط 


)0 عادل رمضان» «الحكومة الباكستانية الخديدة بين عوامل الاستقرار واللاستقرار»» قضايا دولية 
(إسلام آباد)» العدد ٠٠١‏ (تشرين الثاني/ نوفمير :))١1917‏ ص 1١8‏ -15. 


)١55(‏ إن الاعتبارات أعلاه لا تنفي الصعوبات الجدية التي تواجهها الهند إزاء قضية كشمير وربما 
إخفاقها في تحقيق مقاصدها إذا ما تغيرت الظروف الدولية لصالح باكستان تحت أي مبرر أو متغير تراه 
الولايات المتحدة ضرورياً لمصالحها وأمنها القومي» ويخاصة أن قضية كشمير اتخذت أبعاداً واسعة على جميع 
الصعد وبشكل سخاص على صعيد التنظيمات الإسلامية التي يتصاعد تأثيرها. انظر: 6ه 0 
«تتتسطممك1 لسصهة سول كط ععمعامالا أو ممع 02 تمه رقكلقكفم4 عمم8 1ه إتأدونمزق8 ,متلمآا 

.(1994 وتقتصطاء2) 
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بحل وسط لمشكلة كشمير»ء ويمنعها من التفكير بخيار آخر. يؤكد ذلك أن باكستان لم 
تفلح في تأمين تبني موقف موحد من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي في قضية كشمير 
لعرضه على المنظمات الدولية ومنها مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. 


ه ‏ إن رغبة كل من الصين والهند في تطبيع العلاقات بينهما وتطويرها لصالح 
البلدين 1100 والاستقرار فى جئوب آسيا محقق هدفين فى آن واحد. ففى 
الوقت الذي يشكل فيه ذلك ضغطً على باكستان نحو قبول تسوية سلمية كحل وسط 

مع الهند للأهمية التي تشكلها الصين لباكستان حاضراً ومستقبلاًء فإنها من جهة أخرى 
تلح لهند شدي الول نسي الرتك اللي رشع سويت لط 1 : الصين وفقاً 
للاتفاق الصيني ‏ الباكستاني الموقع عام 1457. 


و- إن وجود كل من الهند وباكستان فى عضوية منظمة «سارك»» ولطبيعة 
الاعتماد المتبادل كمبدأ أساسي في مستقبل العلاقات الإقليمية والدولية ربما يدفعهما 
نحو القبول بحل وسط يرضي الطرفين. 


- إن التفسير الإقليمي لمقترحات أوين ديكسون في إجراء انتخابات إقليمية 
ا ا ل ل 
استخدامه من قبل مجلس الأمن الدولي في الوقت الراهن؛ الأمر الذي يلبي جوهر 
قرارات الأمم المتحدة لعامي 4 و914١‏ الآثفة الذكرء فى الوقت نفسه الذي 
يحقق فيه حلاً وسطاً لطروحات باكستان والهند إزاء ادعائهما الأحقية في إقليم 


 “‏ التعاون الاقتصادي الإقليمي 0لهخ500-5) 

من السمات الجوهرية للنظام الدولي في التسعينيات اتجاه انتقال بعض الوحدات 
الوطنية إلى أطر التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات من داخل ونخارج الوحدة الوطنية 
تلبية لتسارع نمو الحاجات والمصالح المتبادلة في ظل تصاعد إرادات التكتلات الكبيرة» 
وبخاصة الاقتصادية التي بدأت تشكل أبرز مظاهر النظام الدولي الجديد مثال المجموعة 
الأوروبية» والولايات المتحدة وكندا والمحكسيك » ودول الآسيان. 


وعلى العكس من ذلك» فإن هناك نزعات قوية لبعض القوى في عام الجنوب» 
وبتشجيع دولي» للانتقال من الوحدات القومية إلى مجموعات أقل لاعتبارات عرقية أو 
دينية» كما هو الحال فى جنوب آسياء حيث الامتثال الخاطىء لدى بعض تلك 
الجماعات للفهم السياسي لمفهوم حق تقرير المصير كما تريده القوى العظمى» 
وخصوصاً الولايات المتحدة في ظل نظام أحادي القطبية كوسيلة للتدخل في الشؤون 

1 


الداخلية لدول عالم الجنوب7 4" . 


إن انيار الاتحاد السوفيانيٍ أفضى إلى ظهور الجمهوريات الإسلامية المستقلة عنه 
في وسط آسيا وهي ترتبط مع بقية الجمهوريات المستقلة الأخرى برابطة 
«الكومنولث4. وهى تسعى لإعادة بناء مؤسساتها الدفاعية والاقتصادية والاجتماعية 
معتمدة على المساعدات الخارجية. وحيث إن الموقف الجيوستراتيجي يشهد هيمنة 
الولايات المتحدة على النظا م الدولي. فإن ذلك قد يعرضها لعلاقة تبعية لها عير 
المساعدات التي تقدمها 58 الجمهوريات مقابل التحول نحو النهج الر امال 10 
والولايات المتحدة في ذلك تسعى لتعزيز مصالحها الدولية عبر ترويج الفلسفة التي 
تزعم أن الصراعات الإيديولوجية قد انتهت بانتهاء الاتحاد السوفياتي» وأن التطور 
الؤإيديولوجي الإنساني قد وصل إلى نهايته حيث النصر النهائي والحاسم هو 
للديمقراطية الليبرالية الغر 2540 

وفي ضوء اهتمام باكستان بالدائرة الإسلامية» واعتبارها ساحة أساسية في 
حركة سياستها الخارجية اتجهت باكستان لاستثمار هذا التطورء وأداء دورها على 
الصعيد الإقليمي الإسلامي بما يحقق لها أهدافاً عدة» أبرزها: 

أ تحقيق تعاون اقتصادي باتجاه التكامل الإقليمي بما يؤدي إلى قيام كتلة 
إسلامية قوية قادرة على مواجهة التحديات والمتطلبات الاقتصادية فى مواجهة التكتلات 
الاقتصادية العالمية. ٠‏ 

ب مواجهة خاطر التشطير الوثتي والعرقي الذي يواجه شعوب وسط وجنلوبت 
غربي آسيا والدول المجاورة الناتجة من حالة التعددية الإثنية والعرقية التي تسود هذه 
المنطقة» ل تتفق عندها جميع شعوب 
وتكوينات هذه الدول كرابطة إقليمية مشتر 

ج - إن دخول باكستان تعاوناً 0 أكبر ظل يشكل هاجساً وهدفاً تستطيع 
عبرهما مواجهة مخاطر الدور الإقليمي الذي تلعبه الهند التي تظهر حرصها على لعب 
دور القوة الإقليمية الكبرى في منطقة المحيط الهندي» الأمز الذي يبدد بشكل جدي 
أمن باكستان. 

د الرغبة في لعب دور إقليمي أكبر يحفظ لباكستان موقفاً استراتيجياً بما يؤمن 


050 حسوي قدور بن موسىء اإشكالية حق تقرير المصير ووحدة الدولة»» قغبايا دولية (إسلام 
آباد)» ٠١(‏ حزيران/ يرنيو 2))19984 ص 77 ا7ء ونبيل شبيب» «أزمة حقوق الإنسان والحل 
الحضاريء2 قضايا دولية (إسلام آباد)» (11 تموز/ يوليو “2014417 ص .5١‏ 

)١51/(‏ ععمععمدوع13 عنسمان1 6ه غمعاصه0 عطا طنز ععسموعةتمواة عاععندن5 2)1800:5 ,لد لتسصدك1 

.194-95 .مح ,عنمزءط نوأاوط ججواء07ر1 ,[لة غه] صقل عما «رامعسدمءتجمظ لمعاتامممء0 لمع 

146 المصدر نفسهء صن‎ )١148( 


حرس 


الولايات المتتحدة . 


إن ما تقدم من أهداف برز بشكل واضح بعد عام 219484 وهو عام استلام بي 
نظير بوتو للسلطة السياسية؛ حيث اتجهت إلى محاولة تبيئة أجواء جديدة لحل 
المشكلات الإقليمية تستند إلى فكرة التوازن الإقليمي في منطقة جنوب آسيا. ولتحقيق 
ذلك فإنها دعت حينذاك إلى قيام «اتفاق استراتيجي يضم باكستان وأفغانستان وإيران 
وتركيا» انطلاقاً من المصالح ا لهذه الدول» وقد عززت المتغيرات الدولية 
اللاحقة للانسحاب السوفياتي من أفغانستان وما ترتب عنها من إجراء تغييرات كبيرة 
في نمط التحالفات الدولية في هذه المنطقة من موقفها وسعيها للالتزام بمقاربة إقليمية 
تفضي إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية فى جنوب آسياء وتجنيب دول 
الإقليم لمحاطر السباق في التسلح النووي والتقليدي. فضلاً عن ضرورة إيجاد 


م 


خل للمشكلات الاقليمية الاخري 70 , 


وهي في ذلك الزعم إنما تسعى لإزالة التنافس الإيديولوجي؛ وخصوصاً 
الإسلام» وفرض قيم نظامها الذي تمثله» وبالتالي إعاقة حركة الدول من البحث عن 
منافسين محتملين»؛ وضمن هذا الانجاه تستند على (إسرائيل» كقوة إقليمية ارتبطت 
مصالحها كلياً بالمصالح الأمريكية ومنهجها العالمي بقصد تحقيق وضمان الهيمئة ليس 
على منطقة الشرق الأوسط وحسبء» وإنما على عموم مناطق جنوب آسياء وجتوب 
غربهاء ووسطهاء بما يؤمن لها الهيمنة المطلقة على مصادر النفط. بيد أن |الواقع يشير 
أيضاً إلى أن الحرب الباردة منذ الحرب العامية الثانية قد تركت تأثيرها سلباً في اقتصاد 
الولايات المتحدة وموقعها التنافسي فى التجارة الدولية؛ وذلك لكونها وضعت أكبر 
قدر من طاقتها الإنسانية ومصادرها القومية في تنافس الحرب الباردة على حساب 
الأساس الاقتصادي» الأمر الذي أفضى إلى تراجع اقتصادي جدي إزاء بروز قوى 
اقتصادية كبرى جديدة مثل اليابان وألماني'””'2؛ فضلاً عن الصين وربما روسيا في 
المستقبل» الأمر الذي يفضي إلى ظهور اتجاهات فكرية في العالم الإسلامي تبتم بإقامة 
نسيج من العلاقات بصيغة التحالف الإسلامي» يساعد على ذلك ما يتعرض له اليتاء 
المادي للرأسمالية من مظاهر سلبية يرفضها الإسلام الذي يستجيب للرفض الذاتي 
وحقق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة» فضلا عن كونه يحقق المساواة دون تمييز 


.185- ١95 إدريسء» الباكستان واستراتيجية التوازن الإقليمي»؟» ص‎ )١54( 

)16١ (‏ لمزيد من التفاصيلء» انظر: الشيخء ع «العلاقات الأمريكية ‏ الصيئية والمصداقية الأمريكية بين 
المصالح والمبادىء»» ص 7١‏ 74؛ وليد نوييضء «الإنفاق العسكري والاستهلاك أنبكا خزينة أميركاء» 
الحياة؛ كح ص 28 ومركز الدراسات السياسية اننا بالاهرام » التقرير الاستر اتيعجي 
العربيء 194٠‏ (القاهرة: المركزء 1991): ص ٠١-١98‏ 


خض 


على أساس الجنس أو اللون ويؤمن قيام سلطة الديمقراطية» ولذلك فإن الإسلام 
يمتلك القوة للظهور كنظام في المستقبل23737. 

صضمن هذا الإطارء نشطت باكستانت في دورها لتوسيع إطار التعاون الإقليمي 
ضمن منظمة التعاون الاقتصادي» فضلاً عن جهودها الأخرى له الإقليمية» 
ومنها منظمة المؤقر الإسلامي إلى جانب منظمة سارك والكومنوا نولث 


وما شجع على التتحرك الباكستاني بهذا الاتجاه أن دول العالم الإسلامي كما هو 
الخال في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى والقوقاز» فضلاً عن تركيا وإيران 
وباكستان» تمتلك قدرات مهمة للتطور رغم محاولاات الغرب مئع العالم الإسلامي من 
أمتلاك ناصية التطور التقاني ومنها التقنية الدووية بكل الوساكل ما حصل في إعلان 
حرب شاملة ضد قدرات العراق إثر دخوله الكويت» واستمرار فرض الحصار عليه» 
وممارسة الضغط الأمريكي ضد باكستان وليبيا» وقلقها من القدرات النووية الموجودة 
لدى جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية”2. ولذلك نجد أن باكستان ‏ في أعقاب 
اغبيار الاتحاد السوفياي واستقلال اللمتونه الست الإسلامية فيه أولت اهتماماً 


ملحوظاً في توجهاتها نحو هذه الجمهوريات حيث دخلت في اتفاقيات اقتصادية عديدة 
معها وقام رؤساء هذه الجمهوريات بزيارة باكستان لتد عيم الروابط معهاء وكانت 
باكستان هى المبادرة لحمل هذه الجمهوريات على دخول 00 التعاون الاقتصادي» 

حيث أعلن رئيس جمهورية باكستان دعوته في 1441/17/14 لإنشاء كتلة أو حلف 
إسلامي يشمل أفغانستان والجمهوريات الإسلامية المذكورة إضافة إلى دول المنظمة 
المؤسسة العلحئ0 236 , 


)16١(‏ ته عممععمدوعظ عتسماذة1 غه أ«عامه0 عط هز ععصقعةتصوزة عتععندم5 800:5)» ,لدت 
196-17 .مم «رأتاعتصص معام ادع تامومء0 
انظر أيضاً: توفيق غانمء «أقاليم السيطرة الطولية والقطاعات الاعتراضية»2 قضايا دولية (إسلام آباد)؛ 
(' كانون الثاني/ يناير »)١9945‏ ص 4 © و7١ء‏ ومركز الدراسات الحضارية في القاهرة» «النظام الدولي 
الجديد وتحديات العالم العري»' قضايا دولية (إسلام آباد)» (8 آب/ أغسطس 19945). ص 735 - لالا. 
(151) أعلنت باكستان انسحابها من الكومئولث عام 1417 بسبب اعتراف بريطانيا ببنغلاديش إثر 
انفصالها عن باكستان عام 1411. وخلال زيارة بي نظير بوتو لبريطانيا ولقائها مع تاتشر في تموز/ يوليو 
6 تم الاتفاق على عودة باكستان للكومنولث بعد أن أزالت الهند اعتراضها على عودة باكستان. انظر: 
جمال الدين محمد علي» ١مؤتمر‏ القمة العاشر لدول الكومنولث»» السياسة الدولية؛ السئة ؟75» العدد 44 
(كانون الثاني/ يناير ٠44١1)ء‏ ص 775. 
10 .198-199 .وم ,.10ط1 رلن© 
(164) تقرير عن منظمة التعاون الاقتصادي (إيكو)؛ أرشيف وزارة الخارجية العراقية. انظر أيضاً: 
معاءه1 لصة ,قأقة أكء؟7 380 لتتادعن) رطأاناه5 عط م1 ققمعء1 عستجيعدم8» ,نمم المسمع1 3653/5 .131 
لقم هتاأهطمعاه1 له عتلمعن) غطا غه علله1 ع قغغه810) «رموأوئلة2 عمتتممكمم0 وععموالفطكه ووتامط 
.3 .بط .1010 ,لد لسة ,(1994 نردا/ة 25 ,لتلطعد8 غه واأوعء نمت ,زوع ساد 


فض 


إن تشجيع تعاون الجمهوريات الإسلامية المستقلة عن الاتحاد السوفياي مع الدول 
الإسلامية ضمن منظمة التعاون الاقتصادي يعد أمراً طبيعياًء حيث اتجهت الدول 
السلافية ودول البلطيق للتعاون مع أوروبا. يعزز من ذلك وجود الصين كقوة آسيوية 
مساندة لدول العالم الثالث وتستطيع أن تلعب دوراً جوهرياًء حيث إن الصين تتعرض 
أيضا لضغوط الولايات المتحدة يسبب طموحاتها في آسيا الوسطى وجئوب غرب 
آسياء وإن العلاقات المتطورة بين الصين وباكستان تجعل من الأخيرة معبراً للصين نحو 
مناطق طموحاتهاء ولا سيما في جمهوريات آسيا الوسطى لطبيعة الاعتبارات الجغرافية 
والثقافية التي تربط باكستان بهذه الجمهوريات. ويبدو أن هذا الدور الصيني يجد 
ترحيب باكستان كونه يعزز من القيمة الحيوية الجيوسياسية لباكستان في منطقة تتوجه 
صويها أنظار الولايات المتحدة والغرب وطموحاتهماء ولعل الرفض الصيني للضغوط 
الأمريكية التي مورست ضدها من أجل منعها من بيع صواريخ موجهة لباكستان تعبير 
عن ليع الرهية الصيئية» الأمر الذي تستثمره باكستان لمواجهة الضغط الأمريكي 
ضدها!””''. 


أ تطور منظمة التعاون الاقتصادي 


في ضوء التقاء رغبات باكستان مع كل من إيران وتركيا في دعم استقلال 
جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية بادرت هذه الدول في اجتماع وزراء دول مجلس 
الإيكو الذي بدأ أعماله في أنقرة في 1997/7/0 بالترحيب بفكرة توسيع المنظمة 
والتحضير لذلك في اجتماع طهران لتضم تلك اللمهوريات7 3 


وفي ضوء الجهود المشتركة عقد مؤتمر طهران لبلدان الإيكو في ١١‏ شباط/ 
فبراير 194917: وكان مؤتمراً سباعياً حضره إلى جانب الدول المؤسسة الثلاث رؤساء 
كل من أذربيجان وطاجكستان وتركمانستان وأوزبكستان إلى جانب ممثلين عن كل من 
كازاخستان وقيرغيزيا!*2. وقد أكد المؤتمر آماله في تحقيق الأهداف الاقتصادية 
للمنظمة مع الأخذ في الاعتبار دور الاقتصاد في تعيين السياسات العامية بعد انميار 
النظام الشيوعي . 


)15١(‏ انظر: أرشيف وزارة الخارجية العراتية؛ الرأي (الأردن)» العدد 579لاء وأنصات (واع)» 
9 حيث رفضت الصين للمرة الثانية الإذعان للضغط الأمريكي بهذا الصدد. 
(ه١)‏ /5/2 بوسعلة جلئه بأكاهة1 «,لاة100 دعتعلمة هذ كاعة)5 رمناعء14 لدلةاكتدتة1 08500 
1992 
)1١69(‏ 27-28) 1992 ممسصطة 16-17 رعمنالظ انسسرة 800 امع متوتسسمو0 مقطء 1 
.(1370 8221 
انظر أيضاً: غانم» الانبيار السوفيتي والعاللى ص 177 - 178 


زفق 


وفي هذا الجانب تم التأكيد على أهمية تطوير التعاون في مجال المواصلات 
والاتصالات والطاقة والزراعة والصناعة» والتوصية للمجلس الوزاري للمنظمة باتخاذ 
القرارات التنفيذية اللازمة بهذا الشأن إلى جانب السعي لإرساء دعائم الاتصال بين 
دول المنظمة ومناطق العالم الأخرى وإقامة العلاقات التجارية معها بما يمكنها من 
تحقيق النفع المتبادل للدول الأعضاءء كما تم الترحيب بمشاركة القبارصة 0 
الأتر اك في نشاطات المنظمة الاقتصادية و 0 والثقافية دون الإساءة إلى موقف الدول 
الأعضاء إزاء المساعي البذولة لإيجاد تسوية نهائية للمشكلة القبرصية وفقاً للقرارات 
الدولية. 


4ه 30 


وفي هذا المؤتمر تم الاتفاق على ثلاث قضايا سياسية 

)١(‏ الأخذ في الاعتبار الوضع المتأزم في جامو وكشمير ولزوم مراعاة حقوق 
الإنسان والحل العاجل للقضية وفق متطليات شعب كشمير والالتزامات في هذا 
الخصوص . 

(١؟)‏ الدعوة لإقامة السلام في أفغانستان معلنين دعمهم التام للمساعي الرامية 
إلى إيجاد حل سياسي عاجل يكون مقبولاً من الشعب الأفغاني. 

)1١(‏ المطالبة بحل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس استيفاء الحقوق 
المشروعة للشعب الفلسطيني. 

ومن المسائل الثلاث أعلاه يبدو أن المسألتين الأول والثانية تشكلان أولوية في 
سياسة باكستان الخارجية» فضلاً عن المسألة الثالثة التي يشترك فيها جميع الأطراف. 

وقد وافق الأعضاء في المنظمة على مواصلة الجهود لإزالة العقبات عن طريق 
إسلام آباد حضرته إل بال الدول المؤسسة الفلات كل من الخاسيعاة: وأوزبكستان» 
وتركمانستان» وقيرغيزياء وأذربيجان» وكازاحستان» وطاجكستان9 235 وفيه كم 
التوقيع على وثائق الانتماء للدول الجديدة الموقعة على بيان طهران الآنف الذكر 
فضلاً عن أفغانستان بحضور رئيس وزراء باكستان نواز شريف. وحيث إن هذا المؤتمر 
اقتصر جدول أعماله على قبول الدول الجديدة» فإن مؤقر كويتا (06]18) اللاحق 
الذي عقد في عاصمة ولاية بلوشستان الباكستانية تضمن جدول أعمال حضرت له 


زوك 03( المصدر نفسهة . 
)١169(‏ أرشيف وزارة الخارجية . انظر أيضاً: :#ماعالهط «رامه1 860 مأأمه0» ,مج501 .2 .11 
.0 ,م ,(1993 انف حنقتتصهة1) ,(لةطقسهاة) لمتجماءاط 
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جميع الدول الأعضاءء وهو يعد الاجتماع الثالث لمجلس المنظمة بتشكيله الجديد حيث 
عقد في ١‏ لا شباط/ فبراير ٠1997‏ والذي افتتحه رئيس وزراء ياكستان أيضاً نواز 
شريف ويحضوز وزراء -خارجية الدول العشر الأعضاء20*0, 

وفي ضوء ذلك أصبحت هذه المنظمة تمثل منطقة من العالم الإسلامي يبلغ عدد 
سكابها حوالى 7١‏ مليون نسمة وبنسبة 70 بالمئة من سكان العالم الإسلامي بأكمله؛ 
منهم 710 مليون نسمة في الدول الثلاث المؤسسة» وفي باكستان وحدها حواق ١١١‏ 
ملايين نسمة» وتغطي مساحة شاسعة تبلغ ثمانية ملايين كلم" وتتمتع بثروات زراعية 
ومعدنية هائلة رغم أنها تعاني بشكل عام الفقر والتخلف الاقتصادي21!2, 

8 وبسبب امتداد مساحة دول الإيكو فإن حدودها مع دول العالم تصبح واسعة 
أيضاً حيث يحدها من الشمال روسياء ومن الشرق الصين والهند» وتتاخم منطقة 
الشرق الأوسطء المنطقة ذات الأهمية التي تضم 5٠‏ بالمثة من نفط العالم فضلاً عن 
أهميتها الاستراتيجية» ولذلك فإن حدود دول المنظمة في تماس مع خمس بحار: البحر 
العري» والبحر الأسودء وبحر الأورال» وبحر قزوين؛ والبحر التوسط. وبفعل 
الإسلام فإن شعوب دول الإيكو تتداخل تاريخياً بتقاليد وقيم وثقافة مشتركة» فضلاً 
عن تجارب مشتركة في مواجهة قوى الاستعمار الخارجي. 


ورغم امتلاك هذه الدول مصادر عديدة للثروة”2277 إلا أنها لم تحقق استثماراً لها 


,٠١ المصدر نفسهء» ص‎ )١11١( 

(111) عارف سلطانء «منظمة التعاون الاقتصادي (0800: الفرص والتسحديات»» قضايا دولية 
(إسلام آباد)» (ل/ا شباط/ فيراير »2)١1444‏ ص منوعدنا5 ”218600 ,لد :10-11 .مم ,.1ط1 ,تدسوقل51 
,183-184 .مص «رأمع سد مع حم أده :ادممء© لسصة ععمعع م8 عنسداكآ غه أمعاصسه© عطا هأ ععمقء كتموام 

اول" ,0 رو0ذكمقطسم نرط معباع عللها 04 810165 300 

(157) تمتلك دول الإيكو ثروة اقتصادية متكاملة تتمثل في الثروة النفطية والمعدنية الهائلة الكامئة في 
دول آسيا الوسطى وبالخصوص في أذربيجان حيث احتياطي النفط الهائل وإنتاج القطن» وفي طاجكستان 
الفحم الحعجري والنفط والرصاص والزنك واليورانيوم والراديوم والأسبستوس» وفي كازاخستان الفحم 
الحجري والصلب والكروم والنحاس ووفرة الكهرباء» وفي تركمانستان الفحم الحجري والسلفور والملح 
والقطن واحتياطي النفط الهائل. إضافة لذلك فهناك إمكانيات التصدير الواسعة في كل من باكستان وإيرات 
وتركيا فضلاً عن امتلاكها قاعدة متواضعة في مجال الصناعات الخفيفة , 

أما شبكة المواصلات فإن أفغانستان تمتلك شبكة طرق واسعة تربط المحطات الرئيسية للسكك في 
تركمانستان وأوزبكستان مع تلك في كامان (مدسقطت) وبيشاور التي تشكل عنصر ربط بين الاتحاد 
السوفياتي السابق وباكستان بما يمكن تسميته قلب الإيكو الأكثر أهمية. الطرق السريعة تربط بين كابول 
و«موططععط5» فى الاتحاد السوفياتي سابقاً وبيشاور» وبقية الطرق الممهدة تربط قندهار» هيرات ومزار 
الشريف مع كابول والمدن الحدودية في باكستان» إيران» تركمانستان» أوزيكستان وطاجكستان. 

وفي الوقت نفسهء فإن إيران تملك شبكة واسعة من سكك الحديد ترتبط بالنظام الأوروبي عبر تركيا - 


رجا 


يخدم مصا حها القومية. وتستطيع دول الإيكو أن تشكل تكاملاً اقتصادياً فضلاً عن 
كونها سوقاً كير لدولها الزراعية» ويمكن أن تشكل كارتلاً لإنتاج القطن. ل 
باكستان فضلاً عن تركيا وإيران أن تزود جمهوريات آسيا الوسطى بالخبرة التي تحتاج 
إليها قي تطوير نظام الاقتصاد الحرء هذا إلى جانب أن باكستان وإيران وتركيا عبر 
منافذها البحرية يمكن أن تشكل منافذ للدول المغلقة مثل أفغانستان وأوزيكستان 
وتركمانستان وقيرغيزيا وكازاخستان في الوقت نفسه الذي يمكن لكازاخستان أن 
تشكل مخرجاً للبر الروسي والشرق الأقصى وتستطيع ربط إسلام آباد مع فلاديفستوك 
وروسياء وهذا الطريق يمكن أن يبقى الأقصر مع الطريق المباشر بين باكستان 
وطاجكستان. ٠‏ وتتمتع دول الإيكو بشبكة مواصلات جيدة بفعل ما خلفته بريطانيا 
والاتحاد السوفياتي وراءهما من نظام واسع للمواصلات التي خدمت مصالحهما من 
طرق وكات 07 


وفى ضوء امتلاك باكستان وكازاخستان القدرة والخبرة والتقنية النووية؛ فضلاً 
عن امتلاك طاجكستان احتياطياً كافياً من اليورانيوم إلى جانب القدرات التقليدية 
المتطورة لدى دول الإيكوء فإن المنظمة يمكن أن تحقق نظاماً متوازناً للقوى في المنطقة 
يمكنها من مجاببة عداء الهند وإسرائيل» فضلاً عن الولايات المتحدة» حيث أشارت 
بعض الدراسات الصادرة عن الولايات المتحدة إلى إمكانية إنشاء مثلث هندي ‏ 


أمريكي ‏ إسرائيل يعالج المخاوف المشتركة من عوامل ثلدئة231"9: 


)غ20 الإسلام . 


- وكذلك الاتحاد السوفياتي سابقاً عبر «قكاه3»» وهي تستخدم أيضاً للتجارة مع الدول المجاورة. أما تركيا 
فتمتلك أفضل الطرق وشبكة السكك الحديد في الشرق الأوسط وهي تربط جميع دول الجوار» يشمل ذلك 
مناطق البحر الأسود. وفي الشمال كازاخستان تجلس منفرجة الساقين على أغلب طرق الثقل شرق غرب 
الرئيسية بين روسيا الأوروبية والمنطقة المتنفذة في مناطق حقول نفط سيبيريا. فى حين يربط طريق الخرير 
عبر حبال كاراكورم وممر خيبر الصين عبر ياكستان مع جميع جمهوريات آسيا الوسطى ودول جنوب . غرب 
آسيا. انظر: مسة ,10 .م ,.لأ1 ,تصوتق8:0 :187 .م ,.قتط1 بلق 
سلطان» (منظمة التعاون الاقتصادي (800): الفرص والتحديات.»» ص ”77. 

)١(‏ أنضت شبكة المواصلات من طرق وسكك حديد لدى دول الإيكو إلى ترابط جميع هذه 
الدول فيما بيئها من جهة» وما بينها والدول المجاورة حيث التجارة مع روسيا وأوروبا والصين. انظر 
بالتفصيل : 0 ,11 .م ,510011 :187 ,م ,.لأ10 رآبدتثت 
سلطات» المصدر نفسهء ص "7 7. 

(114) هناك حديث يدور حول تشكيل مثلث ثلاثي الأطراف هندي ‏ أمريكي ‏ إسرائيلي يتوجه 
صوب آسيا الوسطى أكده روبرت أوكلي مستشار الرئيس الأمريكي في تقرير موثق حيث عبر عن خارف 
الولايات المتحدة. انظر: 6 .2 برههقأوأعلد2 كه عملهدمةطمسم نط صعبأع عللما +20 وعاول2 


حرم 


فرق وجود معدات نووية فى هذه المنطقة . 


وتشير هذه التقارير إلى قلق هندي ‏ إسرائيلٍ من التعاون النووي بين دول 
المجموعة الإسلامية (6©0.» الأمر الذي يرتب بالمقابل تطوير العلاقات الهندية - 
الإسرائيلية» ويعزز من ذلك رغبة البلدين في التحول إلى قوى اقتصادية كبيرة تجعل 
من المناطق الممتدة بينهما ودول الجوار سوقا لمنتجاتهماء الأمر الذي يرتب ضرورة 
التعاون في المجال الأمني والعسكري2"". 


إن ما تقدم يوضح لنا أسباب التركيز على البرنامج النووي في باكستان كما كان 
الحال بالنسبة للعراق والدول الإسلامية"')» وغض النظر عن البرنامج النووي لدى 
الهند وإسرائيل» يعزز من ذلك تبادل الزيارات وعلى مستويات عليا بين إسرائيل 
والهند حيث أعلن وزير خارجية إسرائيل بيريس خلال زيارته للهند في عام ١9917‏ 
أن زيارته تشكل فاتحة جديدة للعلاقات الهندية الإسرائيلية. وقد تبعتها زيارة وزير 
خارجية الهند لإسرائيل في العام نفسه» أثمر ذلك عن ظهور تعاون في المجال النووي 
والأسلحة الطنيئة وتبادل المعلومات الأستغباريةة31 , ١‏ 


في ضوء ما تقدمء فإن منظمة الإيكو يمكن أن تشكل ثاني أكبر تجمع دولي في 
حجم العضوية بعد المجموعة الاقتصادية الأوروبية”''' معززة بتميزها في المتاحة 
الحغرافية لكل الدول الأعضاء بدون حواجز جغرافية» فضلاً عن ارتباط بعضها ببعض 
بشبكة مواصلات تربطها بالدول المجاورة لهاء إضافة إلى الثروات الاقتصادية التي 
تتمتع بهاء مما يؤهلها لأن تلعب دوراً مهماً ضمن التكتلات الاقتصادية في العالم. ' 


بيد أن المنظمة من جانب آخر تواجه عقبات وتحديات جدية تؤثر سلب في 
تطورهاء الأمر الذي يحد بدوره من دور باكستان الإقليمي عبر تعريضه لنظمة الإيكو 
للإحفاق . وأبرز هذه التحديات هى: 


محلياً: لا تزال دول المجموعة تشكو من ضعف التماسك السياسي والاقتصادي 


)١14(‏ انظر مباحثات وزير الدفاع المصري في باكستان» عن صحيفة مسلم الباكستانية» في مجلة: 
قضايا دولية (إسلام آباد)ء (16 آب/ أغسطس 1144)): ص 1. 
)١15(‏ لسة ععمعوعددعه عنسقاة1 غه امعنده0 عطا ص ععمدعقتموأة عنومدة 208005 ,لق 
.9م «بأهه14 800 مأأع0» ,ندونك51:0 لصة ,199 .م «بأتمعسممعتحكمك لقع ناناممم6 0 
159 9 .م ,لأط1 ,تدوت5:00 خمة ,.لت10 بلن© 
)١58(‏ المصادر نفسها. 


فض 


مترافقاً مع تصاعد المشكلات الإثنية والدينية بسبب الطبيعة التعددية التي أفضت إلى 
تصاعد العنف الداخلي المترافق مع غياب الاستقرار السياسي حيث لا تزال 
الجمهوريات الإسلامية تسعى إلى بناء مؤسساتها الداخلية السياسية والاقتصادية» فضلاً 
عن التداخل الاجتماعي مع دول الجوار حيث تتجاور أذربيجان مع تركياء وإيران مع 
أذربيجان وتركمانستان في حين تجاور أفغانستان كل من طاجكستان وأوزبكستان 
وتركمانستان”'١2.‏ ويسود هذه الجمهوريات شعور بالانتماء المشترك للإسلامء ورغبة 
في التمسك بالقيم الإسلامية ووعي يشير نحو صحوة إسلامية. بيد أنها تعانٍ تدني 
0ت الاقتصادي وارتباط الموارد والمؤسسات الاقتصادية بالمصائع الثقيلة في 
ا 


وما يزيد الأمر تعقيداً تعدد الانتماءات اللغوية والمذهبية لدول آسيا الوسطى 
والقوقاز الإسلامية مع الدول المجاورة (أفغانستان» إيران» تركيا) وتداخلهاء فنجد أن 
أذربييجان تشترك ك مع إيران في الثقافة واللذهب الشيعي» ولكنها تشترك مع تركيا في 
النواحي العرقية 0 "6 . وتمثل معضلة أفغانستان الناتجة من تركيبتها العرقية 
المعقدةء فضلاً عن الصراعات العرقية الدائرة فى أذربيجان وطاجكستان» عقبات جدية 
أمام تفعيل المنظمة وتطويرها. ١‏ 


(159) تضم أوزيكستان (١1؟)‏ مليون نسمة منهم (8 بالمئة) روسء وكازاحستان (17,5) مليون 
نسمة متهم (41 بالمئة) روس و(ه بالمئة) أوكرانيون و(5 بالمئة) مجموعات أخرى. وطاجكستان (05,1) مليون 
نسمة منهم (47 بالمثة) أوزبك و(7 بالمئة) روس. وقيرغيزيا (4,1) مليون نسمة مئهم (75 بالمثة) روس 
و(1١‏ بلمئة) أوزبك. وتركمانيا (0,؟) مليون نسمة منهم (4 بالمئة) روس و(5 بالمثة) أوزيك. أذرييجان 
(0) ملايين نسمة منهم (4,/ بالمئة) روس و(/ بالمئة) أرمن. وينتمي مسلمو الجمهوريات الست إلى ثلاث 
مجموعات عرقية هي: مجموعة الشعوب التركستائية (40 بالمئة من المسلمين) وتضم معظم سكان أوزيكستان 
وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان وقيرغيزيا. وهؤلاء من أصول تركية ‏ مغولية ولغاتهم قريبة من التركية 
وهم أقرب ثقافياً إلى تركيا. ومجموعة الشعوب الإيرانية (8,5 بالمثة) من المسلمين ويتمركزون في طاجكستان 
وقريبون من الإيرانيين إثنياً» ولغتهم مشتقة من الفارسية لكنهم من السنة بعكس أغلبية الإيراتيين. في حين 
يدين الأذربيجانيون بالمذهب الشيعي. انظر: محمد السيد سليم» «العرب فيما يعد العصر السوفيتي: 
المخاطر والفرص» » السياسة الدولية» السنة 2758 العدد ١١8‏ (نيسان/ أبريل »,)١947‏ ص ١16ء‏ وهيلين 
كارير داتكوس» القوميات والدولة السوفيتية» ترجمة هنرييت عبودي (بيروت: دار الطليعة» 8/ا9١)»‏ 
ص 88. 

)٠(‏ دانكوس» المصدر نفسهء وسلطان» «منظمة التعاون الاقتصادي (0800): الفرص 
والتحديات» . 

() لزيد من التفاصيل» انظر: الحدود العرقية الآسيوية ‏ السوفيتية» تأليف نخبة من الأسائتذة» 
ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد (نيويورك: مطبعة بيرغامون؛ 2)191/4 ومحمد عاشورء «الدور 
التركي في آسيا الوسطى والقوقاز»؟ قضايا دولية (إسلام آباد)» ١(‏ كانون الثاني/ يناير 1995): ص ١ل.‏ 
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إقليمياً: التنافس التركي - الإيراني مع باكستان إزاء هذه الجمهوريات التي 
شكلت منذ القدم ساحة تنافس تاريخي بين الفرس والأتراك. وبالتسبة لإيران فإنها 
تسعى عبر منظمة الإيكو والدبلوماسية المباشرة إلى استثمار الشعارات الدينية التى 
ترفعها لتوقيع العديد من الاتفاقيات الثقافية والاقتصادية التي تستطيع عبرها أن تؤكد 
هيمنتها على هذه الجمهوريات؛ وهي في ظل ظروف الوجود الأمريكي في منطقة 
الخليج العربي الذي يشكل محددات على حركتها في المنطقة تسعى لتأكيد أهميتها 
الإقليمية وموقعها المركزي في المنطقة كخطوة أولى نحو العودة إلى ممارسة نفوذها في 
منطقتي الخليج العربي والمحيط الهندي. لذلك فإن تصريحات الإيرانيين ومنهم وزير 
الخارجية» ولايتي» بأنهم لا يجدون هناك أي احتكاك مع الأتراك» وأن كل دولة من 
حت إن بخايع مصالحها لدى الجمهوريات الإسلامية الأخرىء لا تعبر عن 
الواقع''"''. 


لقد تحركت إيران لتطوير علاقاتها الإقليمية مع الجمهوريات الإسلامية المذكورة 
عبر منظمة الإيكو أو عبر الأساليب الثنائية المباشرة وعلى جميع الصعدء ولا سيما 
الصعيد الاقتصادي» بفعل حاجة الجمهوريات الماسة للمساعدات الاقتصادية ضمن 
جهودها لإعادة بناء قاعدتها الاقتصادية إثر استقلالها عن الاتحاد السوفياتي. ولذلك تم 
التوقيع على عدد من الاتفاقيات والعقود أبرزها ربط الجمهوريات بموانىء إيران عند 
الخليج العربي بشبكة من سكك الحديد2"7؛ والارتباط بشبكة أنابيب للنفط والغاز 
التي تحقق تزويد بعض هذه الجمهوريات بالنفط الإيراني وعبرها إلى أوروبا بدلاً من 
تركيا مثل الاتفاق الذي وقع مع تركمانستان التي تعتمد على واردات النفط من 
روسياء إضافة لما يحققه ذلك من منافذ بيحرية للجمهوريات عير إيران. 


لقد ترافق هذا الجهد مع مساعي إيران لإنشاء منظمة جديدة للدول المطلة على 
بحر قزوين «منظمة بحر الخزر» لتقابل مشروع تركيا الذي أعلنته في «بيان 


2» انظر وقارن بين تصريح ولاياتي في: ,5/2/1991 ركسا رازه لماتة‎ )١( 
١ مع ألكسي فاسيلبيف وفلاديمير غوديسكوء «السياسة الإيرانية في آسيا الوسطى وما وراء القوقاز (سلسلة‎ 
من ")6 الحياة» 1447/7/17 ص "1. لمزيد من التفصيلء» انظر: هاني الحديئي» لأثر التنافس‎ 
الإقليمي الإيراني التركي الباكستانٍ في جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية على منطقة الخليج والوطن‎ 
.15 - 7 ص‎ ))13٠ العري»» مجلة التوثيق الإعلامي (بغداد)» مج‎ 

() تسعى إيران لإقامة مشروع مد سكة حديد يربط بحر قزوين يميناء بندر عياس المطل على 
الخليج العري لغرض ربط كل من بلدان الخليج مع هذه الجمهوريات عير عقدة طهران. لمزيد من 
التفاصيل» انظر: السيد سليم» «العرب فيما يعد العصر السوفيتي: المخاطر والفرص»» ص /!اه١؛‏ 
فاسيلييف وغوديسكوء المصدر نفسه؛ مركز الدراسات الحضارية في القاهرة؛ «التنافس الدولي والإقليمي 
على منطقة آسيا الوسطى والقوقازء» ص 75 - 57. لمزيد من التفاصيل» انظر: الحديثي» الصدر نفسه. 


خرف 


استانبول»”*"2. وقد ترافق ذلك مع جهود إيران على الصعيد الثقافي والإيديولوجي 
والإعلامي في الاهتمام بتنمية الثقافة الفارسية عبر اقتراح إنشاء مجلس للجمهوريات 
الناطقة بالفارسية» فضلاً عن مساعي نشر الثقافة الفارسية جنباً إلى جنب مع تطوير 
الاتصالات الدينية2"*0. وكان من الطبيعى أن يثير هذا التعاون احتمالات تطوير 
العلاقات العسكرية ولا سيما في الجانب التووي محاولة الاستفادة من خبرات هذه 
الجمهوريات» وبخاصة كازاحستان النووية مستثمرة الحاجة الاقتصادية والمصالح 
ا 2370, 

ظهر التنافس التركي ‏ الإيراني واضحاً حول المستقبل الاقتصادي» فتركيا كانت 
تريد منطقة وسط آسيا منطقة نفوذ لتركيا تتصل بالغرب عبر تركيا التي أرادت من 
نظامها العلماني نموذجاً تحتذي به هذه الجمهوريات» وتستطيع عبره أن تتعامل مع 
الغرب الذي أبدى حذره من نمو التيار الديني الذي تدعمه إيران التى تسعى لإقامة 
عالم إسلامي يتصل بالخارج عبر إيران. وضمن التنافس بينهما عرض الوفد التركي 
مشروع أنبوب غاز من حقول تركمانستان إلى تركيا بديلا من المشروع الإيراني الآنف 
الذكر. وقد أعلن الإيرانيون اعتراضهم على المشروع التركي 319 , 

وفي أجواء هذا التنافس» تتسلح تركيا بالدعم الغري والروسي» فضلاً عن 
التكوين العرقي واللغوي» يسند ذلك النموذج العلماني التركي الذي يبدو مقبولاً لدى 
العديد من المنظمات والنظم السياسية في جمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية التي 
ظلت بعيدة عن التأثيرات الدينية طيلة فترة الحكم الشيوعي السوفياتي2©""9. وكما أن 


)١/4(‏ ضمت منظمة بحر الخزر إلى جانب إيران كلاً من روسيا الاتحادية وأذربيجان وتركمانستان 
وكازاخستان في حين ضم بيان استانبول كلاً من تركيا وأرمينيا وأذربيجان وبلغاريا وجورجيا ومولدافيا 
ورومانيا وروسيا وأوكرانيا. انظر تقريرأ عن التنافس التركي ‏ الإيراني في التوجه نحو الجمهوريات 
الإسلامية في آسيا الوسطى» وزارة الخارجية العراقية» معلومات أرشيفية. 

)١96(‏ المصدر نفسه. 

(1177) تقرير عن جريدة الأهرام» 7/117/ 21447 ومعلومات أرشيفية أخرى» و«واشنطن تحذر 
إيران من شراء التكنولوجيا النووية من كازاخستانء» الشرق الأوسطء .14947/١/9‏ 

(1) أنس سئوء «الشركات الإسرائيلية تغزو الجمهوريات الإسلامية الستء» الوطن العري (79 
أيار/ مايو 1995). 

(/10) المصدر نفسه؛ السيد سليم» «العرب فيما يعد العصر السوفيتي: المخاطر والفرص»» 
ص ١61‏ وما بعدها؛ تقرير عن التنافس التركي - الإيراني في التوجه نحو الجمهوريات الإسلامية في آسيا 
الوسطى؛ الحديثئي» «أثر التنافس الإقليمي الإيراني التركي الباكستاني في جمهوريات آسيا الوسطي عل منطقة 
الخليج والوطن العربي؛ أحمد ناجي» "تركيا والجمهوريات الإسلامية السوفيتية المستقلة»2 السياسة الدولية» 
السنة ٠ء‏ العدد ١١5‏ (نيسان/ أبريل :)١49415‏ ص 21١9 7١5‏ وأحمد السيد النجارء «مصاعب الانتقال 
ودوافع التكتل في الجمهوريات السوفيتية»» السياسة الدولية» السنة "٠‏ العدد ١١١5‏ (نيسان/ أبريل 
51) ص .16١ 3-1١59‏ 


قرفا 


إيران دخلت مداخل ثقافية وإعلامية ودينية معهاء فإن تركيا أيضاً سعت لاستثمار 
الخصائص المشتركة العرقية والدينية لتحقيق التأثير التركي حيث سعت لاستبدال 
الأبجدية السيرالكية (السلافية) بالأبجدية اللاتينية» واستخدمت القمر الصناعي 
الأمريكي فوق المحيط الهندي لنشر برامجها الثقافية في الجمهوريات الإسلامية»؛ فضلاً 
عن إقامة وتنظيم شبكة اتصالات وتعاون ثقافي وعلمي"2. في ضوء ما تقدم» فإن 
باكستان تجد في التنافس التركي - الإيراي ما يمكن أن يؤدي إلى تقويض الاستقرار 
والسلم في هذه الجمهوريات» فضلاً عن كونه يشكل عقبة أمام طموحاتها المشابهة إزاء 
هذه المنطقة» الأمر الذي يشكل خيبة أمل في قيام تعاون إقليمي إسلامي يصب 
لصالحها إزاء الهند. وهو الذي يجعلها حذرة من أية خطرة تنافنة؛ ولا سيما مع 
إيران لما يمكن أن يترتب على ذلك من دفع إيران للتقارب مع الهند . 

بيد أن استمرار الطموحات احا لحني دور إقليمي بارز باتهاه 
الجمهوريات الإسلامية أثار من جانب آخر مخاوف مشتركة في كل من الهند وإيران» 
وخصوصاً أن الهند أبدت قلقها إزاء الحديث عما دل الإسلامي المتمثل في 
الإيكو واحتمالات ظهور أنظمة إسلامية راديكالية في هذه الجمهوريات» الأمر الذي 
يترك تأثيره سلباً في موقف الهند. 

وفي ضوء القلق المشترك لدى الهند وإيران من الضغوط الأمريكية والغربية 
عليهما وما يمكن أن يؤديه ازدياد النفوذ الغربي في آسيا الوسطى من تعزيز العزلة 
الدولية والضغوط باتجاه التخلي عن برامجهما النووية ‏ وفي مواجهة التعاون الباكستاني 5 
السعودي للعمل المشترك في وسط آسياء فضلاً عن التنافس القائم بين إيران وباكستان 
بصدد قيام كل منهما بمد خطوط سكك حديد لربط جمهوريات وسط آسيا بالعالم 
الخارجي عبر منافذهما البحرية» فإن تعاوناً ثنائياً بين الهند وإيران بدأت تبرز ملاعه 
في العديد من المجالات التقانية والاقتصادية العم ةا '*'". وقد عزز من ذلك 


(1179) يمكن القول إن تركيا استندت في حركتها إزاء الجمهوريات على: ١‏ التداخل العرقي 
والثقافي والاجتماعي؛ ٠١‏ الدعم الأمريكي والغربي باتجاه تحسجيم الدور الإيراني ومعه الأصولية الإسلامية؛ 
 '"“‏ النظام العلماني الذي يحظى بالقبول في الجمهوريات الإسلامية. ومع ذلك تبقى الرغبة التركية قائمة في 
الانضمام للمجمرعة الأوروبية لما يشكله ذلك من تطوير إمكانياتها في مد العلاقات مع آسيا الوسطى ولعب 
دور الجسر الاقتصادي بين أورويا وآسيا. 


)18١(‏ تعد الزيارة السرية التي قام بها الأدميرال آل. رامداس ع القائد السابق للبحرية الهنديةء إلى 
إيران خلال الفترة من 77 71 آب/ أغسطس 1444 مؤشراً مهما باتجاه تطوير التعاون بين القوات البحرية 
في كلا البلدين» وبخاصة أنها تمت عقب عدم الارتياح الذي أظهرته إيران تجاه المناورات البحرية المشتركة 
بين باكستان والولايات المتحدة والتي تمت قرب الحدود الإيرانية والتي تعلقت بالسبل الملائمة للتعامل مع 
الغواصات» حيث شعرت إيران أنها هي المستهدفة بعد استلامها ثلاث غواصات روسية الصنع من طراز 
كيلوكلاس. انظر: ب.م. «حول تطوير العلاقات الهندية ‏ الإيرانية»؛ ص .,١76 ١79‏ 


لوف 


تصريح رافسنجاني عن رغبة بلاده في إقامة تعاون ثلاثي يشمل طهران - نيودلهي - 
بكين» وتخصيصه (التعارن الهندي الإيراني بأهمية بالغة في إعادة تشكيل وصياغة 
النظام الدولي الجديد»3*0 , وبتوقيع مذكرة التفاهم المشترك بين البلدين إثر زيارة 
رئيس وزراء الهند لطهران والتى تتضمن تعاوناً فى مجال المواصلات والاتصالات 
والترانزيت والتقانة» فإن منفذاً للهند عبر إيران قد يفتح للتعاون ضمن إطار الإيكرء 
الأمر الذي يضع نباية ل«الاحتكار الباكستاني للتعاون مع هذه المنظمة بوصفها الممثل 
الوحيد لبلدان جنوب آسياة”'*'2. وبذلك تتواصل جهود إيران لإقامة سوق آسيوية 
مشتركة تشمل الهند» وهو ما رفضته باكستان كما سلف ذكره. ومن جهتهاء فإن 
الهند تستفيد من تطوير علاقاتها الإقليمية مع كل من إيران وجمهوريات آسيا الإسلامية 
باتجاهين في آن واحد. 

الأول: تحجيم دور باكستان الإقليمي» ومنعها من استثمار امتداداتها لدى بلدان 
اليكو في محاصرة الهند وطموحاتها الإقليمية. 

الثاني : تلبية رغبتها في دفع الولايات المتحدة لتطوير علاقاتها مع الهند والتنسيق 
معها إزاء منطقة المحيط الهندي وكسب موتفها إزاء الصراع مع باكستان» ولاسيما في 
قضيتي كشمير والبرنامج النووي. 

دولياً: شهدت دول منظمة الإيكو تغيرات حادة إثر الانميار السوفياتي وبروز 
الأحادية القطبية. لقد تراجعت العلاقات الأمريكية ‏ الباكستانية» وتتعرض إيران لزيد 
من الضغوط الأمريكية فى الوقت الذي شجعت فيه الولايات المتحدة النشاط التركي 
في الجمهوريات الإسلامية في آسيا الوسطى؛ وقد ترافق ذلك مع تطوير إسرائيل 
لعلاقاتها مع هذه الجمهوريات» ولا سيما مع كازاحستان النووية في محاولة منها لنع 
قيام تعاون نووي مع الدول الإسلامية» ولا سيما تلك التي تمتلك برامج نووية تثير 
قلق «إسرائيل» كما هو الحال بالنسبة لباكستان3140©. 


تبعا لذلك» فإن الولايات المتحدة تسعى عبر تطوير علاقات الدعم الاقتصادي 


(181) المصدر نفسه؛ ص .١1755‏ 

(؟148) المصدر نفسهء ص ١175‏ وورقة نيفين عيد الخالق» ورقة قدمت إلى ندوة عقدها مركز 
الدراسات الحضارية في القاهرة» في مجلة: قضايا دولية (إسلام آباد)» السئة 0؛ العد 774 (آب/ أغسطس 
4) ص /37. 

() بعد الاتفاق الذي وقعته إسرائيل مع كازاحستان قام وزير خارجية إسرائيل بيريس بزيارة 
أوزيكستان وتوقيع اتفاق أمني: فضلاً عن اتفاق آخر مع تركمانستان وذلك ضمن إطار تطوير العلاقات بين 
إسرائيل وهذه البلدان؛ والتي تستهدف مقاومة تطور الأصولية الإسلامية في عموم منطقة آسيا الوسطى. 
للتفصيلء انظر تقريراً من القدس «قدس برس؟ المنشور في مجلة: قضايا دولية (إسلام آباد)ء (16 تموز/ 
يوليو :)١995‏ ص 8ع وسئوء «الشركات الإسرائيلية تغزو الجمهوريات الإسلامية الست»» ص ". 


زفرق 


والسياسي لجمهوريات آسيا المستقلة عن الاتحاد السوفياتي إلى منع أية محاولة جديدة 
لصعود قوى معادية لمصالحها في المنطقة ويشمل ذلك التيار الإسلامي؛ فضلاً عن 
مساعيها لتطوير محاولات تحقيق الإصلاح باتجاه اقتصاد السوق الحر والديمقراطية 
الليبرالية كهدف عالمي يتناسب وطموحاتها العالمية. وفي مساعي مشاببة للدول الغربية 
أكد الرئيس الفرنسي لدى زيارته لكل من أوزبكستان وتركمانستان عام 11954 أن 
فرنسا تنظر للمنطقة ضمن الأولويات الاستراتيجية التي تقوم على مقاومة التعصب 
الديني وهو الشعار الذي يستخدمه الغرب لتسويغ التدخل في الشؤون الداخلية للعالم 
الإسلامي» وتطبيق المعايير #الديمقراطية» للأمم الغربية في الدول الإسلامية. ومن 
ذلك يبدو الهدف الحضاري للتنافس الغري على مناطق آسيا الإسلامية حيث الموقف 
العدائي من الحضارة الإسلامية وطرح البديل الغربي عبر اقتصاد السوق والديمقراطية 
واستخدام ورقة حقوق الإنسان؛*". 


وفي ضوء ما تقدم؛ فإن الجمهوريات الإسلامية اعتمدت حتى الآن مسارات 
عدة في سياساتها الخارجية» فهي من جهة تحافظ عل علاقاتها مع المجموعة الإسلامية 
ضمن إطار الإيكوء ومن جانب آخر تشهد هذه الجمهوريات عودة نحو تطوير 
العلاقات مع موسكو مدفوعة لذلك بإخفاق محاولات الاستقلال الانتصادي بفعل 
تكامل المشاريع الاقتصادية مع موسكو ضمن الخطط الاقتصادية للاتحاد السوفياي 
السابق. ولذلك شهدت دول الكومئولث المستقلة توقيع العديد من الاتفاقيات في 
المجالات المختلفة التي أكدت زعامة روسيا الاتحادية لهذه المجموعة(3 . 

إضافة إلى ذلك» فإن هناك مشاريع مقترحة لإقامة اتحاد أوروبي - آسيوي جديد 
يكون بديلاً من اتحاد الدول المستقلة الحالي يحقق العديد من الاتفاقيات في مجال الأمن 
والاقتصاد””*21. ومحصلة ذلك أن الدور الباكستاني يواجه تحديات جدية في منظمة 
الإيكوء وذلك بفعل التحديات التي تواجه المنظمة ذاتهاء الأمر الذي يعرض قرارها 


(184) انظر تقريراً لمجلة قضايا دولية (إسلام آباد): (1 أيار/ مايو :)١444‏ ص 214 وعبد الله 
الشيخ؛ :دور العامل الإسلامي في فشل السياسة الخارجية الأمريكيةء» قضايا دولية (إسلام آباد)ء العددان 
71١ ٠‏ (آذار/ مارس 2)١945‏ ص 5. 

(185) السيد النجارء «مصاعب الانتقال ودوافع التكتل في الجمهوريات السوفيتية»» ص 15١؛‏ علي 
الزكري ؛ «كييف» في الجمهوريات السوفياتية السابقة: هزيمة القوميين والعودة إلى موسكرء؟ قضايا دولية 
(إسلام آباد): العدد »14١‏ ص ١1‏ 17ء وسلطان؛ «منظمة التعاون الاقتصادي (800): الفرص 
والتحديات»» ص 77. 

(185) قام رئيس كازاحستان نور سلطان نزاييف بزيارة إلى أوكرانيا ضمن إطار العلاقات الثنائية 
المنطورة بينهما ويسعى عبر زيارته للحصول على دعم الرئيس الأوكراني لمقترحه بصدد إنشاء اتحاد أوروي - 
آسيوي بديل عن رابطة الكومنولث. انظر تقارير معهد الدراسات السياسية» في مجلة: قضايا دولية (إسلام 
آباد): (77 آب/ أغسطس :)١1544‏ ص 5. 


يضرف 


السياسي للحالة من عدم الاستقرار في مواجهة معضلة الأمن الإقليمي في منطقة 
جنوب آسيا. ولذلك» فإن مدى نجاح المنظمة أو إخفاقها في تحقيق الاستقرار والبروز 
ككتلة اقتصادية آسيوية» يرتبط بطبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي تسود العلاقات 
الدولية خلال العقدين القادمين» وإن الإقرار بأن متغيرات عديدة يمكن أن يشهدها 
العالم بعد الانميار السوفياي وما ترتب عن أزمة الخليج من نتائج يعني إمكانية بروز 
غير نموذج في النظام الدولي» الأمر الذي يرشح المنظمة ا النماذج المحتملة في 
مستقبل النظام الدولي إذا استطاعت دول المنظمة أن تحدد لنفسها إطاراً عاماً تستطيع 
الالتزام به وصولاً نحو الأهداف المشتركة. 

إن ما يعزز هذا الاستنتاج» هو أن الجمهوريات الإسلامية السوفياتية سابقاً 
والتي هي ضمن إطار الإيكو تسعى مع الجمهوريات الأخرى ضمن رابطة الدول 
المستقلة (الكومنولث) لإعادة ترتيب أوضاعها الداخلية» وهي تحتاج إلى سنوات 
مضاعفة لكي تؤسس لها مؤسساتها الدفاعية والئووية والاقتصادية لتبدأ بالسوق 
الاقتصادية للدول المستقلة. 


ب - منظمة سارك 
في موضع سابق من البحث وجدنا أن سارك هي منظمة حديثة نشأت عام 
6 كحاجة إقليمية لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليميين» بيد أنها منذ البداية نشأت 
وهي تحمل عناصر ضعفهاء ومن أبرز تلك العناصر: 


)١(‏ التأكيد على أن يقوم نظام التصويت على أساس الإجماع في اتخاذ القرارات» 
الأمر الذي أنبى قدرتها على اتخاذ القرارات في المسائل الملمحة. 


(1) إنها لم تستطع أن تعطي حلا للمنازعات السياسية بسبب غياب الأساس 
المشترك بين الدول الأعضاء. لذلك ظلت المنظمة تشكل هيكلاً ثانويأ» وقد تأكد 
خلال السئوات الأخيرة أن دول المنظمة بعيدة عن تحقيق منهج شرك ه1490 , 
دون شكء. فإن الصراع الهندي - الباكستاني يشكل العقدة الجوهرية في مشكلات 
النظمة رغم أن الهند تعد قرة إقليمية كبرى أكثر تطوراً من باكستان في غتلف 
المجالات -حيث إنها فضلاً عن إنتاجها للتقانة المدنية ومنها المكائن الصناعية استطاعت 
أن تتقدم في بحوث وتقانة الفضاء (50368) والتقانة النووية والعسكرية3440, 


)١810(‏ ,21 .م7 ,اأممعاط عاوعله32 «رء نم2 نءمتسة بجع[2 مط" :10فف5» ,لرعطواط لمتولطعدكي3 
.6 .بط ,(1991 بإلنا) 7 ,0م 

1. 34. مسنأع عمس 12'5نه1 0ه مردعكة” عظطشفخة عط :مدمتاداع8 سدنلمآ1 - سمماوتلة8)» كعة‎ )١8( 
.ص رعاعاءط عقوم تجعاء 70 ,[.أة أء] صقل نصذ «تعجو2 نوصو)ن84:1 لمع لومأكسلم1‎ 264. 


نارفا 


وإلى جانب استمرار الصراع الهندي ‏ الباكستاني وطموحات كل من الهند 

وباكستان لأن تشكل مركز المنظمة أو محورهاء فإن أحد مشاكل منظمة سارك المستمرة 
أيضاً هي عدم التشابه بين الدول الأعضاء بفعل الاختلاف النهجي والإيديولوجي 
للدول والأنظلمة السياسية» ففي الوقت الذي تتوجه الهند فيه لتطوير علاقاتها مع 
الولايات المتحدة وجنوب شرق آسياء تسعى باكستان إلى تطوير علاقانها مع الصين 
ودول الإيكو. 

إن منطقة جنوب آسياء كما هو الحال فى مناطق آسيا الأخرى» تعيش مشكلة 
النمو» وتسعى لتطوير صناعاتها الوطنية وتطوير مجالاتها الاقتصادية والتجارية» ولكنها 
في الوقت نفسه تعيش حالة القلق إزاء الصراعات الإقليمية من جهة» ومعدلات 
التثمية المرتفعة لدى الدول الصناعية من جهة أخرى» بسبب تزايد قوانين الحماية فى 
كل من أوروبا وأمريكا اللتين تسعيان عبر اتفاقية «الغات» إلى علاقة تبعية بينهما وبين 
دول عالم الجنوبء الأمر الذي يعرض اقتصادات عموم دول جئنوب آسيا وخططها 
التنموية إلى حصار الدول المتطورة صناعياًء» يعزز من ذلك مجاورة دول جنوب آسيا 
لدول جنوب شرق آسيا حيث اليابان ودول جنوب شرق آسيا المنضمة إلى اتفاقية 
الآسيان؛ وبات اندلاع الحرب التجارية بين الشرق والغرب أمراً وارد]لة*" . 

إن مسظمة أسبارة ٠.‏ كاعر اال بلس للريكره تعاني من مشكلة موقف 
الولايات المتحدة من إقامة تكتل حقيقي في آسيا دون مشاركتهاء لذلك نجد أن 
الولايات المتحدة تحاول إجهاض منظمة الآسيان من كلدل عي ال 
ولذلك فإن مستقبل سارك يمكن أن يتأثر إلى درجة كبيرة بمستقبل النفوذ الأمريكي 
في آسيا حيث إن إخفاق سارك في التحول إلى كتلة اقتصادية تقوم على أساس 
الاعتماد المتبادل وعبر هيكلية واضحة يمكن أن يفضي إلى إجهاض سارك وانضوائها 
تحت تكتلات أكبر أو أقوى منهاء ويعزز من ذلك تنافر القوى الأساسية في سارك 
عبر توزيع ولاءاتها وتحالفاتها بين الولايات المتحدة والصين وربما روسيا في المستقبل. 

ولعل فرصة سارك في التطور تكمن في تطور مستويات الحرب التجارية بين 
الولايات المتحدة واليابان»؛ فضلاً عن الصين» حيث إن تطور القدرات لدى كل من 


(184) فرجء «الآسيان والأبيك: خيارات الإقليمية والعالمية في شرق آسياء» ص ١45١٠‏ 148. 

(19) تأسست منظمة الآسيان عام 1 من ست دول هي: ماليزياء أندونيسياء بروناي» 
الفيليبين» تايلاند» سنغافورة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام ١444‏ عقد اجتماع في مديئة سيائل الأمريكية 
برعاية الرئيس الأمريكي كلينتون» وهو اجتماع قمة منظمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ 
ومختصرها (الأبيك) التي ظهرت عام 1949؛ وهي تضم جميع دول الآسيان إلى جانب الولايات المتحدة 
وأستراليا وكندا والمكسيك ونيوزيلنداء» ففلاً عن الصين واليابان وهونغ كونغ وغيئيا الجديدة وتايوان وكوريا 
الجنوبية. وكان واضحاً أن الولايات المتحدة تريد احتواء دول منظمة الآسيان وفرض نفوذها عليها بصيغة 
الاستعمار الاقتصادي. انظر: المصدر نفسه. 


١8و‎ 


الصين واليابان وإمكانية احتوائهما لدول جنوب شرق آسيا وربما عبر الانضمام إلى 
(الآسيان) ما يحقق اندفاعاً أمريكياً نحو دعم سارك ككتلة مستقلة بقيادة الهند تقف في 
وجه اليابان والصين» وفي الوقت نفسه تحفظ للولايات المتحدة مصالحها في آسياء 
ولعل في ذلك ما يفسر حرص الولايات المنحدة على تحقيق توازن في العلاقة بين 
الهند وباكستان. بيد أن وجود باكستان ضمن سارك يشكل عقبة أساسية في طريق 
هذا الاحتمال بسبب طبيعة العلاقات التحالفية بين باكستان والصين» الأمر الذي 
يمكن» في حالة إصرار الدعم الأمريكي لدعم دور الهند لدى دول سارك60577, أن 
يؤدي إلى انسحاب باكستان من سارك واكتفائها بتطوير العلاقات مع دول الإيكو من 
جهة» والصين من جهة ثانية. 

إن ما تقدم لا ينفي التطور البطيء في إنشاء عدد من اللجان والبرامج في 
مجالات الصحة والاتصالات ومعالجة مسائل الفقر فى دول المنظمة””"'©»: بيد أنه يظل 
تطوراً بطيئاً يحكمه استمرار الخلافات السياسية بين الهند وباكستان. 


؟ ‏ الصين 

تمثل الصين قضية مهمة في سياسة باكستان الإقليمية انطلاقاً من مسألتين 
مهمتين: الأولى: الدور الذي يمكن للصين أن تلعبه آسيوياً ودولياً باعتبارها قوة كبرى 
محتملة إثر المنغيرات الدولية. والغانية: موقف الصين إزاء قضايا الهند وباكستان 
الرئيسية؛ وبخاصة كشمير والبرنامج النووي. إن الصين هي إحدى القوى الدولية 
الصاعدة؛ ومؤمل لها أن تلعب دوراً دولياً ضمن النظام الدولي الذي تؤشر اتجاهاته 
نحو التعددية القطبية وإن كان بريادة أمريكية. 


وتكمن القوة المحتملة للصين في أبعاد ثلاثة: 
أ- تطور نسب التنمية في الصين ووصولها إلى ١7“‏ بالمثة لعام 359١991‏ . 
- احتمالات الوحدة مع هونغ كرنغ وتايوان وإقامة دولة الصين الكبرى وما 


)١191(‏ هناك رأي في الإدارة الأمريكية عبّر عنه ونستون لورد» مساعد وزير الخارجية الأمريكي 
مفاده «أن أورويا لا تزال تمثل «لنا» أهمية كبرى ولكئئا نعتقد أن آسيا أصبحت لها الأعمية الأول». انظر: 
المصدر نفسهء» ص .١155‏ 
(؟91١)‏ -نرلن0) لطاع 88 ,كامعسعاها5 5'سقتددعامم5 لقك015 ,ممتدقة لمممماع8 غه برماوتصنك1 
.3 .م ,(1993 ععامعع0 
)١9(‏ سوسن حسينء «الصين.. هل تصبح القوة العظمى الأولى في القرن الحادي والعشرين؟» 
السياسة الدولية» السئة ١؟:‏ العدد ١١5‏ (نيسات/أبريل 4) ص 2176 والشيخء «العلاقات 
الأمريكية الصينية والمصداقية الأمريكية بين المصالح والمبادىء:» ص 77 


خرف 


يترتب 9 ذلك من نتائج على قدرات الصين الاقتصادية تضعها في قمة الهرم 


ج 8 العلاقات الصينية اليابانية وبروز إمكانية التعاون الإقليمي بين 
البلدين» الأمر الذي سيترك لاحقاأ (في حال الإنجاز) تأثيراته الحاسمة تقانياً واقتصادياً 
وعسكرياً باتجاه التعددية في مراكز الاستقطاب الدولي. 


ومن مظاهر تطور الدور الصيني**'' موقفها الرافض للتهديدات الأمريكية إزاء 
تعاونها الاستراتيجي مع باكستان؛ ومساعيها لتطوير علاقاتها مع دول آسيا الوسطى 
بعد ند الانهيار السوفياتي باتجاه إعادة الحياة لطريق الحرير» وتطبيع العلاقات مع الهند 

تجاه تحقيق الاستقرار الإقليمي عبر التعاون في المجاللات الاقتصادية ا تبعاً لا 
0 فإن باكستان معنية بشكل مباشر بالدور الصيني الجديد لطبيعة العلاقات الثنائية 
التحالفية القائمة بينهما من جهة» ولطبيعة الموقف الصيني من قضايا مهمة ومثيرة 
بالنسبة لباكستان أبرزها مشكلة كشمير والبرنامج النووي إلى جانب طموح الصين إزاء 
المحيط الهندي المقترن مع طموحاتها في لعب دور عالمي وبشكل أكثر تخصيصاً السعي 
للعب دور آسيوي قيادي» الأمر الذي يقتضي منها إرساء قواعد استراتيجية في منطقة 
المحيط الهندي: حيث ستجد الصين نفسها إزاء الحاجة إلى الاعتماد على قوى إقليمية 
مهمة تشرف على هذه المنطقة» ومن أبرزها باكستانء» ويعزز من ذلك احتمالات 
التنافس مع الهند إزاء مد النفوذ في المنطقة» وهو ما يمكن أن توظفه الولايات المتحدة 
لعا عبر التنسيق مع الهند في مواجهة الدور الصيني المقبل باتجاه تطويقه 


3 
084 0000 


ولطبيعة المصالح المشتركة بينهما تستمر باكستان في التوجه نحو الصين باعتبارها 


(194) فرج» «الآسيان والأبيك: خيارات الإقليمية والعالمية في شرق آسياء» ص ١4١؛‏ عبد الله 
صبري» «الصعود الاقتصادي لشرق آسيا: الاتجاهات والمحدداتء» السياسة الدولية» السئة 7*١‏ العدد 
7 (نيسان/ أبريل .)١144‏ انظر أيضاً: «التنمية الاقتصادية والدول حديثة التصنيع» المجلة الاقتصادية 
(البنك المركزي المصري»)» السنة 7" العدد "ا (2)1447» ص 544» وحسينء المصدر نفسهء ص 5لا7 - 
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يفا 


حليفاً استراتيجياً يحقق لها الأمن ويدعم موقفها إزاء الهندء فضلاً عن كونها تشكل 
العمق الاستراتيجي الذي تعتمد عليه في مواجهة أساليب الضغط الأمريكية؛» لذلك 
تبدو ياكستان صريحة وواضحة فى دعم ظهور كتلة اسيوية تقودها الصين» ولذلك 
فإنها تسعى لدى دول عالم الجنوب لإقناعها بالتعامل وتحقيق التعاون مع الصين انطلاقا 
من الدور المستقبلي الذي تخطط له الصين وترغب فيه باكستان» وبخاصة أن الصين 
تحاول الظهور بمظهر المدافع عن قضايا دول عام الجنوب انطلاقا من طبيعة المبادىء 
التى تؤّمن سباء والدور الذي تراه لنفسها فى وسط دول عالم اكنوب بعيدا عن سيطرة 
2 خا ةك 7 

القوى الخارجية ' . 


زفدلة 6 م لتقأئتكلةط غه +39001ققطتسسم3 نزط درمزاع علله جه1 وعذوه1 
انظر أيضاً: ملاحظات من لقاء شخصي مع سعادة سفير باكستان في بغداد. 


ليقف 


خاتمة واستنتاجات 


على رغم أن المنهج الوظيفي في دراسة العلاقات الدولية ظهر بشكل خاص في 
الستينيات من القرن العشرين» بيد أن المتغيرات الدولية الناشئة إثر انتهاء الحرب 
الباردة» تؤكد أهمية هذا المنهج في دراسة العلاقات الدولية وتحليلها. 


وفي اعتقادنا أن اعتماده أساساً في دراستنا لسياسة باكستان الإقليمية ناتج من 
اجتهادنا الخاص بأهمية الانصراف إلى الدراسات الواقعية التي تعتمد على مبدأ الانتشار 
التدريجي في التعاون. إن انضمام باكستان أو مساهمتها في إنشاء 0 شارك 
والإيكو» يعبر في اعتقادنا عن انصراف نحو حل المشكلات الإقليمية والسعي لتحقيق 
التعاون الإقليمي عبر الأطر التعاونية التي يمكن لهذه المنظمات أن تحققها إذا اما 
أخذت مداها الحقيقي الذي يرتقي إلى مستوى ما يحدث من متغيرات على صعيد 
العلاقات الدولية. 

وحيث الق التغير في وسائل السياسة الخارجية ينصرف غالباً تخ خلمة 
الأهداف والمصالح العليا للدولة التي غالباً ما يكون التغيير الذي يصيبها بطيئاً وتدريجياً 
بسيب ما تشهده السياسات الخارجية للدول من قدر من الاستمرارية في المبادىء 
الأساسية المقترنة بالتغيير في الوسائل التنفيذية» فإن سياسة باكستان الإقليمية اتسمت 
بالثيات عند المبادىء والقيم الأساسية التي نشأت عليها دون أن يلغي ذلك تعدد 
المناهج التي اعتمدت في سبيل الوصول إلى تلك المبادىء والقيم الأساسية . 


وإذا كانت المتغيرات الموضوعية والمجتمعية قد لعبت دورها في التأثير في 
السلوك السياسي الخارجي لباكستان وباتجاهات متعددة ومتباينة أحياناً؛ فإن التغيير 
الذي أصاب القيم والمناهج الأساسية التي شكلت جوهر إيديولوجيا باكستان كان أبطأ 
بكثير من حركة التغيير في الوسائل التي اعتمدت لتحقيقهاء علماً أن باكستان لازالت 
دولة نامية تتعرض للتأثيرات التي تعض .لها الدول الأخرى في عالم الجنوب. 

وتبعاً لا تقدم 3 تستمر مساعي باكستان في معالجة قضاياها الإقليمية ذات الأهمية 
الحيوية المرتبطة بالأمن اليم القومية. وفي ما يتعلق بقضية كشمير التي ظلت تحتل 

خرف 


الأولوية في اهتماماتها الإقليمية» فإن المتغيرات الدولية الناشئة من التتحول من النظام 
الدولي الثنائي القطبية إلى النظام الأحادي القطبية وما ترتب عليه من نتائج تركت 
تأثيراتها الفاعلة باتجاه القبول بنوع من التسوية السياسية عبر حل وسط بين تمسك الهند 
بتفسيرها لاتفاقية سيملا والتزام ياكستان بربط المادة )١(‏ من تلك الاتفاقية وقرارات 
الأمم المتحدة بهذا الشأن ا لذلك نرى أن القبول بالتقسيم الراهن كأمر 
واقعء والاعتراف بخط وقف إطلاق الئار كحدود طبيعية تفصل الهند عن باكستان؛ 
وربما مع بعض التغييرات الحدودية التي تضمن الأمن والمصالح الاقتصادية للطرفين» 
هو الحل الأفضل الذي يمكن أن يعزز تحقيق اتفاق بينهما يفضي إلى الإقرار بحق 
المواطئين بالهجرة المتبادلة بين الهندوس ولمسلمين على غرار ما حدث في عام التقسيم 
40 »© وبالتالي فإن مقترح أوين ديكسون في الأخذ بالاستفتاء بالأقسام أو المناطق 
ومن ثم وضع كل ة قسم أو منطقة في دولة بحسب نتيجة التصويت فيهاء أو اعتماد 
حي يكن ا حورل ارت انا عدوم ولاؤها للهند أو باكستان دون الحاجة 
لإجراء تصويت فيهاء واقتصار التصويت على المناطق غير المؤكدة» يبدو أكثر واقعية» 
ويمكن أن يشكل أساساً لحل مستقبل خصوصاً إذا استمرت التوازئات الإقليمية قائمة 
ومدعومة باستمرار الظروف الدولية التي لا تسمح بحل حاسم لصالح أحد الطرفين. 

وأما بالنسبة للبرنامج النووي» فإن تطوره لدى باكستان والهند على تلك 
المستويات التي وصل إليها يجعل من الصعوبة التخلٍ عنه ما لم يتم إيجاد تسوية شاملة 
للمشكلات الإقليمية القائمة بينهما وفي المقدمة منها مشكلة كشمير. 

وثرى أنه حتى في حالة مثل هذه التسوية» فإن الطموحات السياسية الإقليمية 
لكل من الدولتين تتعاكس بفعل الدور الإقليمي ا مركزري الذي تسعى لإنجازه كل 
منهما. لذلك وفي ظل استمرار غياب حل عالمي شامل لمشكلات الانتشار النووي 
أفقياً وعمودياً» وإخفاق خططات نزع شامل للأسلحة النووية» 0 المتوقع أن تتوصل 
الدولتات في مراحل لاحقة إلى أساسيات في نشاطهما النووي» منها 

١‏ الإقرار بحق كل من الدولتين في الحفاظ على ما وصلت إليه من مستوى 
في برنامجها النووي . 

1 تجميد العمل في الجانب العسكري من البرئامج النووي عند الحدود التي 
وصلت إليه كونه يشكل عنصر إنفاق باهظ التكاليف يترك تأثيراته سلباً في إمكانيات 
تحقيق وتطوير التنمية لديهماء ويهدد كنتيجة لذلك الاستقرار الداخلي والإقليمي 

” - التوصل إلى اتفاقيات إقليمية مشتركة بعدم الاعتداء على المنشآت النووية 

للأطراف المعنية» وربما تدخل الصين في مثل هذه لاقت تحرمن أسانيي لضمان 

الأمن والسلام في جنوب آسيا بشكل يؤدي إلى تعزيز الضمانات التي تثير هواجس 
14 


الهند إزاء دعوات 3 الثنائي الإقليمي بين الهند وباكستان وحسب. 


إقليم جنم جنوب ا ا الآسيوية للجلا عن لاضلا السوفياقي 
سابعا» فضلاً م0 إيران» وريما عموم منطقة الشرق الأوسط. 


- إن مشاركة القوى النووية الأساسية في العام مثل الولايات المتحدة 

0 فضلاً عن الصين» في تحقيق مثل هذا الإجماع الإقليمي يعزز ويعضد من 
مشاعر الأمن في مواجهة هواجسه التي تتمسك بها الهند بشكل خاص. 

وفي مجال العلاقات الإقليمية» فإن الصين وأفغانستان وإيران للاعتبارات الواردة 
في البحث تشكل عناصر أساسية في الأمن الإقليمي. 

ونرى أن ازدياد مصالح الصين في آسيا ونمو طموحاتها نحو جئنوب آسيا 
والمحيط الهندي» فضلاً عن دول غرب ووسط آسياء سيعزز من اعتمادها على 
باكستان لموقعها الجيوبوليتيكي» بيد أن ذلك يمكن أن يترافق مع تطوير التعاون» 
وبخاصة في المجالات الفنية والاقتصادية مع الهند كقوة آسيوية كبرى لا يمكن 
تجاهلهاء وهو ما تؤكده محاور التطبيع في العلاقات بين البلدين منذ انتهاء ال حرب 
الباردة وحتى الوقت الحاضر»؛ خصوصاً أن استمرار تطوير العلاقات الصينية - 
الباكستانية» مترافقاً مع ما هو متوقع من نمو لقدرات الصين مستقبلاً» يمكن أن يترك 
تأثيره عبر الترغيب والترهيب في مستقبل العلاقات الصينية ‏ الهندية. 


نه واد ل و و و ا ا 


المتحدة ذلك اجا كر تنو كات الصين في المحيط الهندي مستقبلاً بشكل يترافق 
ويتفاعل مع تطور دور الصين باعتبارها قوة كبرى أو عظمى. 

أما أفغانستان فإن طبيعة التعددية الإثنية قد تركت تأثيرها سلباً باتجاه استمرار 
ابر وصعوبة التوصل إلى حل جذري في ظل غياب برنامج وطني أو إسلامي 

يتفق عليه. وفي ظل استمرار تدخل القوى الخارجية فإن أفغانستان تبدو مشروعاً قابلاً 
0 الجوار» بيد أن معارضة الهند لأية تغييرات جيوبوليتيكية تهدد 
التوازنات الإقليمية من جهة؛ ومخاطر التقسيم على جميع أو أغلب دول الجوار الإقليمي 
التي تتضمن تكوينات عرقية أو طائفية مُهددة للوحدة الوطنية والقومية من جهة 
أحرق: هما بحد ذاتهما عاملان يمنعان تقسيم أفغانستان. وفي ضوء ما تقدمء فإن 
المرجح هو استمرار حالة عدم الاستقرار إلى حين تجد القوى الأفغانية أن لا مفر من 
القبول بخيارات أخرى تتفق ومصالح دول الإقليم والقوى الخارجية الأخرى؛ 3 
عن مصالح أفغانستان. ويتفق مع ذلك مستقبل العلاقات الباكستانية مع إيران التي 

لخ 


تتوقف إلى درجة كبيرة على المستوى المستقبلي لتطور العلاقات الإيرانية - الهندية التي 
نعتقد أنها ستكون مرهونة إلى درجة كبيرة بمدى تطور العلاقات الهندية الأمريكية 
هذا على فرض استمرار النظام الويراني وإيديولوجيته ومسارات سياسته الخارجية الراهئة 
حيث تفترق العلاقات الأمريكية لاوا فى ملك لابج الخري والجيط ادي 

1 القول إن هناك احتمالين ركيسين بهذا الخصوص 

الأول: إذا اتفقت مصالح الهند مع مصالح الولايات المتحدة في المنطقة» فإن 
هذا سيفضي إلى تعاون مشترك ضد إيران التي ستلجأ في هذه الحالة إلى تطوير 
العلاقات ا ودول الجوار الإسلامي الأخرىء فضلاً عن الصين» إلى مستوى 
استرأتيجى 

الثاني : إذا اختلفت العام الهندية - الأمريكية في المستقبل» فإن هذا يمكن أن 
يحقق تعاوناً هندياً - إيرانياً مشتر كأ ربما يكون على حساب باكستان ما لم يتم تحقيق 
وفاق إقليمي بين الهند انان يشكل قاعدة يمكن أن تضم إطاراً أوسع للتعاون 
الإقليمي بين منظمتي سارك والإيكو. وفي مثل هذه الحالة ستشهد آسيا انحساراً 
للنفوذ الأمريكي لصالح الصين ودول آسيا الأخرى ومن ضمنها العالم الإسلامي. 

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقاً آسيوياً نحو التعاون بين المجموعات والتنظيمات 
الإقليمية الآنفة الذكر سيدفع باتجاه تغييرات في مضمون الثوابت الإقليمية في سياسة 
باكستان» وذلك كنتيجة طبيعية للتغيير الذي ستشهده البيئة الإقليمية على صعيد الأمن 
والعلاقة مع القوى الخارجية والتأكيد على المضمون التعاوني الاقتصادي على حساب 
التمسك بالقيم العقائدية في سياسات الدول الإقليمية. ويمكن لذلك أن يؤشر بزوغ 


دور مستقبي للقوى الآسيوية في السياسة الدولية في ظل نظام متعدد الأقطاب وإن 
كان بريادة اموركة: 


إزاء ما تقدم. سوف تسعى الولايات المتعحدة ومعها حلفاؤها دول أوروبا إل 
مقاومة ذلك عبر العديد من الوسائل أبرزها: 

١‏ الحفاظ على سياسة متوازئة بين الهند وباكستان مع ترجيح للتعاون مع الهند 
في مجال السيطرة على مناطق المحيط الهندي منعاً ‏ أو تعطيلاً مر 
هذه المنطقة؛ الامر 3 ا 0 اراد التعاون الصيني - الباكستاني بشكل 

ال تأزيم العو العرقية 50000 المنطقة على غرار 
يت ب حت بسر مسق ر التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية في 
منطقة جنوب آسيا ودول الجوار الأخرى. 

ولذلك فإن منطقة كشمير ومناطق أخرى داخل الهند وباكستان يمكن أن تشهد 

خسن 


في هذه الحالة تصعيداً للخلافات والصراعات العرقية والطائفية» وريما الحروب 
الإقليمية المحدودة تحقيقاً للأهداف نفسها. 


' - تأكيد تطوير العلاقات الهندية ‏ الإسرائيلية» فضلاً عن دول آسيوية أخرى 
مثل سريلانكا وغيرها لطبيعة الأهداف المشتركة في مواجهة احتمالات صعود علاقات 
التعاون في العالم الإسلامي» وفي هذه الحالة» ستشهد الهند وإسرائيل تنسيقاً كبيراً 
باتجاه تطويق البرنامج 5 الباكستاني؛ وربما السعي لتحجيمه أو تدميره حيث 
يمكن عبر هذا الأسلوب أن تتدخل الولايات المتحدة لفرض حل يكون لصالح الهند 
وإسرائيل في مجال تحجيم الانتشار النووي في دول العالم الإسلامية. 


إن المعلومات المتوفرة حول التعاون الهندي - الإسرائيلٍ في يحالاات عديدة ومن 
ضمنها المجال النووي يعضد هذا الرأي» ولكنه في الوقت ئفسه يجابه عقية أساسية 
تتمثل في قدرة باكستان على الرد المقايل المقرون بتأييد الصين. 


4 - استمرار الوجود الأمريكي وتعزيزه في منطقة الخليج العربي ومناطق أخرى 
في آسيا ومن ضمنها منطقة المحيط الهندي للبقاء قريباً من مناطق المصالح الحيوية 
انطلاقاً من رؤية استراتيجية قوامها الاحتواء والتطويق. ولذلك فإن تعزيزر الدور 
الإسرائيلٍ في منطقة الشرق الأوسط ودعم تطوير العلاقات الإسرائيلية - الهندية من 
أجل تأمين دور إقليمي متقدم لإسرائيل في هذه المنطقة سيكون أحد مساعي الولايات 
المتحدة لمنع توظيف الصين لعلاقاتها مع باكستان باتجاه نشر نفوذها في مناطق آسيا 
وتحديداً غرب ووسط آسيا . 

تبعاً آل تقدم. فإن تطوير التعاون الإقليمي بين دول المنظومات الإقليمية وذات 
الصلة بتوجهات وسياسة باكستان الإقليمية سوف تتعرض لتهديدات جدية ما لم تنشأ 
إرادات إقليمية واعدة باتجاه دعم التعاون الإقليمي وتعزيزه اعتماداً على قوى صديقة 
كالصين كنخطوة أساسية نحو مقاومة التحديات الخارجية القائمة والمحتملة. وما تقدم 
يعني أن منظمات التعاون الإقليمي مثل سارك والإيكو أمام مفترق طرق: فهي إما أن 

تقى إلى مستوى التحديات لتحقق قدراً عالياً من التعاون الإقليمي تحقيقاً وحفاظاً 
لام الإقليمي ومتطلبات التئمية والتطورء وهذا يقترن بالقرار السياسي الناضج 
المستند على قاعدة المصالح الاقتصادية المتبادلة؛ وإما أنها ستواجه إجهاضاً لمشاريعها 
وبرامجها بفعل تداخل المصالح الدولية للقوى المهيمنة عالياً وطغياها إلى المصالح 
الإقليمية والداخلية للدول الأعضاء في المجموعات الإقليمية. 

ولأن كلا الاحتمالين قائم» فإننا نرجح أن التطور في التعاون الإقليمي سيكون 
تطوراً واعداء ولكنه سيسير بمخطى بطيئة تتناسب ومعطيات الموقف ومتغيراته إقليمياً 
ودولياً. ولأعمية ما تقدم وبخاصة على المصالح الوطئية للعراق» فضلاً عن المصالح 
العربية التي تتأثر سلبأ أو إيجاباً بالمناطق المجاورة لهاء ولطبيعة الروابط الاستراتيجية 

رذن 


جغرافياً واقتصادياً وسياسياً بين بلدان الإقليم العربي ودول الأقاليم الآسيوية وتحديداً 
دول جئوب - غرب ووسط آسياء نعتقد أن مزيداً من الدراسات العلمية لهاء لتطوير 
رؤى ومصالح تعاونية بين الوطن العربي ومناطق الجوار المذكورة» يعد ضرورياً. 
وحيث إن العراق يشكل منطقة القلب لأية علاقات إقليمية عربية مع دول 
الجوار الآسيوية للاعتبارات الجغرافية والجيوبوليتيكية التي يتمتع بهاء فإن العراق في 
اعتقادنا ينبغي أن يؤكد وجوده الإقليمي عبر تعزيز سياسة إقليمية تعاونية مع دول 
متعددة من مناطق الجوار الإقليمى العربية والإسلامية» ولا سيما أن اعتماد العلاقات 
التعاونية» وفق منهج وظيفي» ينطوي على دفع الخلافات السياسية نحو الخلف» 
ويرجح التعاون في المجالات الاقتصادية والفنية» ويسهل حل العديد من المشكلات 
الإقليمية المشتركة . 
وفي سبيل ذلك» يعد دخول العراق منظمة الإيكو (0600 والدعوة لقيام تنظيم 
إقليمي عربي مشرقي» مهمأ خصوصاً أنه يستطيع عبرهما أن يلعب دوراً فاعلاً في 
تحقيق الاتصال والتعاون الإقليمي بين المنظومتين الإقليميتين نظرا لموقعه الجيوبوليتيكي . 
وعلى هذا الأساس يستطيع العراق» مدعوماً بدول التعاون الإقليمي» أن يدخل 
حواراً إقليمياً متوازناً مع الهند كقوة آسيوية كبرى لها مصالح مهمة في المنطقة. 
وتأسيساً على ما تقدم؛ فإن السياسة الإقليمية لباكستان» فضلاً عن السياسة 
الإقليمية للهند وعلاقاتهما مع القوى الآسيوية ودول الجوار ومنها الصين وإيران 
وأقطار الخليج العربي» وكذلك جمهوريات وسط آسيا وتركيا وإسرائيل» تظل من 
المواضيع المهمة التي تحتاج إلى المزيد من الببحث والتحليل لتأثيرها في الأمن الوطني 
والإقليمي لعموم دول جنوب غرب ووسط آسياء ولا سيما العراق والوطن العربي. 
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الملاحق 


الملحق رقم غ0( 
(#) القرار رقم !4 )١458(‏ بشأن مسألة الهند وباكستان المقدم من ممثلي 
بلجيكا والصين وكولومبيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والصادر عن 
مجلس الأمن في اجتماعه المائتين والسادس والثمانين المنعقد في ١؟‏ أبريل/ نيسان 
ط(الوثيقة رقم 8/726 المؤرخة 5١‏ أبريل/ نيسان 1144). 


إن مجلس الأمن 

إذ نظر في الشكوى المقدمة من حكومة الهند بشأن النزاع على ولاية جامو 
وكشمير» وإذ استمع إلى كلمة تمثل الهند المؤكدة لهذه الشكوى وإلى رد تمثل باكستان 
وشكواه المضادة » 

وإذ يؤيد بقوة الرأي القائل بأهمية التبكير بإقرار السلام والنظام في جامو 


وكشمير وبضرورة أن تبذل الهند وباكستان قصارى جهدهها سعياً إلى وقف كافة 
أشكال القتال» 


وإذ يلاحظ بارتياح أن كلاً من الهند وباكستان ترى أن مسألة انضمام جامو 
وكشمير إلى باكستان ينبغي أن تتقرر بالطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء عام 
حر ولزيه» 


(*) اقترع مجلس الأمن على هذا القرار بتاريخ ١7/١1448/1١ء‏ وكانت التتيجة كالتالي: 

مؤيدون: الأر.جنتين2**0, كندا(**"؛ الصينء فرنساء سوريا”**)» الممكة المتحدة والولايات المتحدة 
الأمريكية . 

معترضو ن: لا أحد. 

متنعون: بلسجيكا”**2 كولومبيال**» جمهورية أوكرانيا الاشتراكية السوفياتية”**) والاتحاد السوفياتي. 

البلدان ذات النجمتين (**) تعني أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن. 
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وإذ يرى أن استمرار النزاع يمكن أن يشكل خطرا على السلام والأمن 
الدوليين» 

يؤكد قراره رقم 8 (19448) الصادر في ١7‏ يناير/ كانون الثاني /95١؟‏ 

يقرر زيادة عدد أعضاء اللجنة المشكلة بموجب قراره رقم 9 )١1158(‏ الصادر 
في 7١‏ يناير/ كانون الثاني 141548» إلى خمسة أعضاء وأن تضمء بالإضافة إلى الأعضاء 
الواره ذكرهم في ذلك القرار» ممثلي ممثلى 00000 ا ٠»‏ وأن يقوم رئيس 


2 


المجلسء في حالة عدم اكتمال عضوية اللجنة خلال عشرة أيام بدءأ من تاريخ اعتماد 
هذا القرارء باختيار عضو أو أعضاء من الأمم المتحدة» حسبما يقتضي الأمرء 
لاستكمال الأعضاء الخمسة؛ 

يكلف اللجنة بالتوجه إلى شبه القارة الهندية وبأن تضع هناك مساعيها الحميدة 
تحت تصرف حكومتي الهند وباكستان بغية تيسير اتخاذ التدابير اللازمة سواء لإقرار 
السلام والنظام أو لقيام الحكومتين بعقد الاستفتاء العام بالتعاون مع ومع اللجنة» كما 
يطلب من اللجنة أن تطلع المجلس على ما يتم اتخاذه انطلاقاً من هذا القرار؛ ولهذا 
الغرض » 

يوصي حكومتي الهند وباكستان باتخاذ التدابير المبينة أدناه باعتبارها مناسبة في 
نر علس الام للتوصل إلى وقف القتال ولتوفير الظروف المواتية لإجراء استفتاء عام 
حر ونزيه يتقرر من خلاله انضمام ولاية جامو وكشمير إلى أي من الهند أو باكستان. 


أ- إقرار السلام والنظام 

١‏ - ينبغي على حكومة باكستان أن تتعهد ببذل قصارى جهدها لكي: 

(أ) تضمن أن ينسحب من ولاية جامو وكشمير رجال القبائل والوطنيون 
الباكستانيون الذين لا يقيمون عادة فى الولاية والذين دخلوها لأغراض القتالء وأن 
تمنع دخول مثل هذه العساصر بأى تتكل عن الأشكان إلى الولاية وتحجم عن تقديم 
مساعدة مادية من أي نوع لأولئك الذين يقاتلون داخل الولاية. 

(ب) أن تحيط جميع المعنيين علماً بأن التدابير المنصوص عليها أعلاه وفي 
الفقرات التالية تكفل لجميع رعايا الولاية» بصرف النظر عن عقيدتهم أو طائفتهم أو 
حزبهم )2 الحرية الكاملة في التعبير عن وجهات نظرهم وفي التصويت على مسألة 
انضمام الولاية؛ وأنه يتعين 0 من ثم التعاون في صون السلام والنظام . 

1 جاتن حو نيت حل قو يرل ااي الى لات رفن القرار 
ركم اح 5358 الصادر عن مجلس الأمن» أن رجال القبائل ينسحيون وأن ترتيبات 


الح 


لوقف القتال قد اتخذدت بالفعل» والقيام» بالتشاور مع اللجنة» بتنفيذ خطة لسحب 
قواتها من جامو وكشميرء مع خفض حجمها تدريجياً إلى الحد الأدنى من القوة 
المطلوبة لمساعدة السلطة المدنية في المحافظة عل القانون والنظام» 


(ب) أن تعلن أن الانسحاب يجري على مراحل؛ وأن تعلن عن انتهاء كل 
مرحلة من هله المراحل ؛ 

(ج) حين يتم خفض القوات الهندية إلى الحد الأدنى من القوة المنصوص عليها 
في الفقرة (أ) أعلاه؛ أن تتخذء بالتشاور مع اللجنة» الترتيبات اللازمة لتنفيذ تمركز 
القوات الباقية بما يتفق والمبادىء التالية: 


)١(‏ ألا ينطوي وجود القوات على أي تخويف أو شبه تخويف لسكان الولاية؛ 
(1) أن يبقى في المناطق المتقدمة أقل عدد ممكن من القوات؛ 


() أن يرابط أي احتياطي من القوات يمكن أن يندرج ضمن القوة الإجمالية 
داخل منطقة القاعدة الحالية لهذه القوات. 


١‏ أن توافق حكومة الهند على أن ترابط هذه القوات في مناطق يتم الاتفاق 
عليها مع المشرف العام على الاستفتاء إلى أن ترى إدارة الاستفتاء العام المشار إليها أدناه 
ضرورة مارسة سلطات الإدارة والإشراف على القوات والشرطة في الولاية وفقاً م 
تنص عليه الفقرة / 

5 أن تبدأء بعد دخول الخطة المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 
؟ أعلاه؛ حيز التنفيذ في الاستعانة بأسرع ما يمكن بقوات محلية يتم اختيارها في كل 
إقليم كي تتولى إقرار القانون والنظام وصونهما مع إيلاء الاعتبار الواجب لحماية 
الأقليات وفقاً للمتطلبات الإضافية التي تحددها إدارة الاستفتاء المشار إليها في الفقرة 
/. 


أن تقوم اللجنة؛ إذا تبين أن هذه القوات المحلية غير كافية» وبناء على 

موافقة حكومتى الهند وباكستان باتخاذ الترتيبات اللازمة للاستعانة من أية منطقة بقوات 
ترى أنها فعالة خدمة الغاية المتمثلة في تحقيق السلام. 

ب - الاستفتاء العام 

١‏ تتعهد حكومة الهند بالعمل على أن تقوم حكومة الولاية بدعوة المجموعات 
السياسية الرئيسية إلى اختيار ممثلين مسؤولين كي يشاركوا مشاركة كاملة وعلى قدم 
المساواة فى مباشرة الإدارة على المستوى الوزاري أثناء الإعداد للاستفتاء وإجرائه. 

تتعهد حكومة الهند بأن تنشأ في جامو وكشمير إدارة للاستفتاء تنظم بأسرع 

يفنا 


ما يمكن استفتاء على مسألة انضمام الولاية إلى الهند أو إلى باكستان. 


8 تعمل حكومة الهند على أن توكل الولاية إلى إدارة الاستفتاء العام السلطات 
التي تراها هذه الإدارة ضرورية لإجراء استفتاء عام نظيف ونزيه بما في ذلك - تحقيقاً 
لهذا الغرض وحده ‏ إدارة القوات والشرطة في ألولاية والإشراف عليها. 

4 تعمل حكومة الهندء بناء على طلب إدارة الاستفتاء العام» على أن توفر من 
القوات الهندية المساعدات التي قد تحتاحجها الإدارة العامة للاستفتاء لأداء مهامها. 

لكان توافق حكومة الهند على تعيين مندوب للأمين العام للأمم المتحدة 
مشرفاً عاماً على الاستفتاء . 

(ب) يتمتع المشرف العام على الاستفتاء؛ الذي يعمل كموظف بولاية جامو 
وكشمير» بسلطة تعيين المعاونين وغيرهم من المساعدين وصياغة النظم التي تحكم 
الاستفتاء . + وموم ولاية جامو وكشمير بتعيين هؤلاء المساعدين :'والمعاونين رسما كما 
تذيع رسمياً مشروعات النظم والترتيبات. 

(ج) تتعهد حكومة الهند بالعمل بما يكفل قيام حكومة جامو وكشمير بتعيين 
الأشخاص ذوي الكفاءة العالية الذين يختارهم المشرف العام على الاستفتاء للعمل 
كقضاة لهم وضع خاص في النظام القضائي للولاية كي يولوا النظر في القضايا التي 
يرى المشرف العام على الاستفتاء أنها تؤثر تأثيراً خطيراً على إعداد استفتاء عام حر 
ونريه وإدارته. 

(د) تشكل اختصاصات المشرف العام موضوعاً لمفاوضات منفصلة تجري بين 
الأمين العام للأمم المتحدة وحكومة الهند. ويحدد المشرف العام اختصاصات مساعديه 
ومرؤوسيه. 

(ه) يتمتع المشرف العام بحق الاتصال المباشر بحكومة الولاية وباللجنة المنبثقة 
عن مجلس الأمن وبمجلس الأمن من خلال هذه اللجنة» وبحكومتي الهند وباكستان 
وبممثليهما في اللجنة. ويجب عليه أن يخطر أي طرف أو جميع الأطراف سالفي الذكر 
(حسبما يتراءى له) بكل ما ينشأ من ظروف تتعارض في رأيه مع حرية الاستفتاء 
العام . 

١‏ - تتعهد حكومة الهند بأن تمنع» أو تقدم للمشرف العام والعاملين معه 
الدعم الكامل لنع أي تبديد أو إكراه أو تخويف» وأية رشوة أو غيرها من أشكال 
التأثير غير اللائق على المقترعين في الاستفتاءء وتعلن حكومة الهند هذا التعهد 
رسمياء كما تحث حكومة الولاية على إعلانه بوصفه تعهداً دولياً ملزماً لجميع 
السلطات العامة والمسؤولين في جامو وكشمير. 

١١‏ تعلن حكومة الهند نفسهاء ا كما تبين 
للكافة» أن جميع رعايا الولاية؛ بصرف النظر عن عقيدتهم أو طائفتهم أو حزبهم» 
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سوف يتمتعون بالأمان والحرية في التعبير عن وجهات نظرهم» وفي الاقتراع على 
مسألة انضمام الولاية» كما ستتوافر حرية الصحافة وحرية الكلمة والتجمع وحرية 
التنقل داخل الولاية» بما في ذلك حرية الدخول والخروج على النحو المشروع. 

١١‏ - تبذل حكومة الهند» وتعمل على أن تبذل حكومة الولاية بدورهاء 
قصارى الجهد لإخلاء الولاية من جميع المواطنين الهنود بخلاف أولئك الذين يقيمون 
فيها عادة أو الذين دخلوها في أو منذ ١5‏ أغسطس/آب 1147 لغرض مشروع . 

4 - تعمل حكومة الهند على أن تفرج حكومة الولاية عن جميع المسجونين 
السياسيين وتتخذ كافة الخطوات الممكنة بغية: 

[(4 دعوة جميع مواطني الولاية الذين رحلوا عنها بسبب الاضطرابات إلى العودة 
وأن تتاح لهم حرية العودة إلى ديارهم وممارسة حقوقهم كمواطنين؛ 

(ب) الإحجام عن أي أعمال انتقامية؛ 

(ج) توفير الحماية الملائمة للأقليات في كافة أجزاء الولاية. 

6 تبلغ لجنة مجلس الأمن» لدى انتهاء الاستفتاءء المجلس بما إذا كان 
الاستفتاء حراً ونزيهاً بالفعل أم لا. 

اج أحكام عامة 

7 - تدعى كل من حكومتي الهند وباكستان إلى تعيين تمثل لها لدى اللجنة كي 
يقدم لها ما تحتاجه من مساعدة في أداء مهمتها. 

١‏ - تعين اللجنة فى جامو وكشمير عدداً من المراقبين وفقاً لما يتطلبه أي عمل 
من الأعمال التى تتخذ لتنفيذ التدابير المبيئة فى الفقرات السابقة. 

- تقوم الجئة مجلس الأمن بتنفيذ المهام الموكلة إليها في هذا القرار. 


الملحق رقم إفة 
(*) القرار الصادر عن لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان والمؤرخ في ١7‏ 
أغسطس/آب ١948‏ (الوثيقة رقم 5/1100 الفقرة 21/0 المؤرخة في 4 نوفمبر/ تشرين 


الثاني .)١14‏ 
إن لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان 


إذ تولي عناية فائقة لما أبداه كل من ممثلي الهند وباكستان من وجهات نظر بشأن 
الوضع في ولاية جامو وكشميرء 


(*) اعتمدت لخنئة الأمم المتحدة للهند وباكستان هذا القرار بالإجماع في 1448/48/11 
أعضاء اللجنة : الأرجنتين وبلجيكا وكولومييا وتشيكوسلوفاكيا والولايات المتحدة الأمريكية . 


الحا 


وإذ ترى أن وقف القتال فوراً وإصلاح الأوضاع التي يمكن أن يشكل 
استمرارها خطراً بهدد السلام والأمن الدوليين أمران ضروريان لإنجاز مساعيها الرامية 
إلى مساعدة حكومتي الهند وباكستان في تحقيق تسوية نبائية للموقف. 


تقرر أن تعرض على حكومتي الهند وباكستان في آن معاًء المقترحات التالية: 
الجزء الأول 


أ توافق حكومتا الهند وياكستان على أن تصدر القيادتان العلييان في البلدين» 
كل على حدة وفي آن واحدء أمراً بوقف إطلاق النار يسري على جميع القوات 
الخاضعة لسيطرتهماء وذلك في أقرب تاريخ ممكن ‏ أو في أقرب تواريخ ممكنة ‏ يتم 
الاتفاق عليه بصفة مشتركة في غضون أربعة أيام من قبول الحكومتين لهذه 
المقترحات . 

ب توافق القيادتان العلييان للقوات الهندية والباكستانية على الإحجام عن اتخاذ 
أية تدابير من شأنها زيادة القدرة العسكرية للقوات الخاضعة لسيطرتهما في ولاية جامو 
وكشمير. (يراعى» فى إطار هذه المقترحات» أن عبارة «القوات الخاضعة لسيطرتها» 
تشمل جميع القوات النظامية وغير النظامية» المقاتلة أو المشاركة في القتال في كلا 
الجانيين) . 

اج - يبادر القائدان العامان للقوات الهندية والقوات الباكستانية دون إبطاء إلى 
التباحث بشأن أية تغييرات محلية في الأوضاع الراهنة من شأنها تيسير وقف إطلاق 
النار. 

د تقوم اللجنة» حسيما يتراءى لهاء وطبقاً لا تراه ممكنأء بتعيين مراقبين 
عسكريين يتولون: تحت سلطتها وبالتعاون مع كلا القيادتين» الإشراف على الالتزام 
بوقف إطلاق النار. 

ه ‏ توافق حكومتا الهند وباكستان على مناشدة شعبيهما الإسهام في توفير جو 
يساعد على إجراء مزيد من المفاوضات وفي العمل على استمرار هذا الجو. 


الجزء الثان 
اتفاقية هدنة 
توافق الحكومتان» في نفس الوقت مع قبولهما الاقتراح الخاص بوقف القتال 
فوراً على النحو المبين في الجزء الأول» على المبادىء التالية كأساس لصياغة اتفاقية 
هدنة تتحدد تفاصيلها خلال مناقشات تجري بين تمثليهما واللعجنة: 
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أ )١(‏ توافق حكومة باكستان على سحب قواتها من ولاية جامو وكشمير حيث 
يشكل وجود القوات الباكستانية على أرض هذه الولاية تغيراً ماديا في الوضع منذ أن 
عرضته حكومة باكستان على مجلس الأمن. 


وكشمير من رجال القبائل والوطنيين الباكستانيين من غير المقيمين فيها عادة والذين 
دخلوا الولاية بغرض القتال. 

(5) تتولى السلطات المحلية»؛ تحت إشراف اللجنة» إدارة الأراضي التي تجلو 
منها القوات الباكستانية إلى حين التوصل إلى تسوية خهائية . 


ب )١(‏ توافق حكومة الهند على البدء في سحب الجزء الأكبر من قواتها من 
ولاية جامو وكشمير على مراحل يتم الاتفاق عليها مع إللجنة» وذلك حين تبلغ 
اللجنة حكومة الهند بأن رجال القبائل والوطنيين الباكستانيين المشار إليهم في الفقرة 
الفرعية أ (1) من الجزء الثاني أعلاه؛ قد انسحبوا واضعين بذلك حداً للوضع الذي 
عرضته حكومة الهند على مجلس الأمن بوصفه السبب في وجود القوات الهندية في 
ولاية 'جامو وكشميرة :وبانه ري أيضاً سحب القوات الباكستالية من الولايةقهء 2 

)١(‏ تحتفظ الحكومة الهندية داخل الخطوط القائمة حال وقف إطلاق النار بقوة 
تمثل الحد الأدنى من قواتها وتعتبر بالاتفاق مع اللجنة ضرورية لمساعدة السلطات 
المحلية في تحقيق الالتزام بالقانون والنظام»؛ إلى حين قبول شروط التسوية النهائية 
للوضع في ولاية جامو وكشمير. وستضع اللجنة مراقبيها أينما ترى أن الضرورة 
تقتضي ذلك . 

() تتعهد حكومة الهند بالعمل على أن تتخذ حكومة ولاية جامو وكشمير كل 
ما يمكنها اتخاذه من تدابير لكي تعلن رسمياً اعتزامها حماية السلام والقانون والنظام؛ 
وكفالة كل الحقوق السياسية وحقوق الإنسان. 

ج ‏ (1) يذاعء عند التوقيع عليهء النص الكامل لاتفاقية الهدنة أو للبيان 
المتضمن المبادىء المتعلقة بها على نحو ما تم الاتفاق عليه بين الحكومتين واللجنة. 


الجزء الثالث 
تؤكد حكومتا الهند وباكستان من جديد رغبتهما في أن يتحدد الوضع المقبل 
لولاية جامو وكشمير بما يتفق وإرادة شعب الولاية. وتوافق الحكومتان» من هذا 
المنطلق ولدى قبول اتفاقية الهدنة» على إجراء مشاورات مع اللجنة لتحديد الشروط 
العادلة والمنصفة التي تكفل التعبير الحر عن هذه الإرادة . 
اليه 


() القرار رقم )١151( 4١‏ بشأن مسألة الهند وباكستانء المقدم من ممثلٍ 
المملكة المنحدة والولايات المتحدةء والصادر عن يجلس الأمن في ٠١‏ مارس/آذار 
١‏ (الوثيقة رقم 58/2017/813/.1 المؤرخة في ٠‏ مارس/آذار .)١96١‏ 


إن مجلس الأمن 

وقد تلقى تقرير السير أوين ديكسون» ممثل لحئة الأمم المتحدة للهند وباكستان» 
بشأن المهمة التي كلفه بها قرار مجلس الأمن رقم 6٠١‏ (لعام )١196٠‏ الصادر في ١5‏ 
مارس/آذار »١946٠‏ وأحاط علماً بهذا التقرير؛ 

وإذ يلاحظ أن حكومتي الهند وباكستان قد قبلتا الأحكام الواردة في القرارين 
الصادرين في ١‏ أغسطس/آب ١958‏ وه يناير/ كانون الثاني ١944‏ عن لخنة الأمم 
المتحدة للهند وباكستان» أكدتا مجدداً رغبتهما في أن يتقرر مستقبل ولاية جامو 
وكشمير بطريقة ديمقراطية تتمثل في إجراء استفتاء تحت إشراف الأمم المتحدة؛ 

وإذ يلاحظ أن المجلس العام «للمؤتمر الوطني لعموم جامو وكشمير» قد اتخذ 
في أكتوبر/ تشرين الأول ١15٠‏ قراراً يوصي بعقد جمعية تأسيسية لتحديد الشكل 
المقبل والانتخابات المقبلة لولاية جامو وكشمير؟ 

وإذ يلاحظ أيضاً من تصريحات صدرت عن سلطات رسمية أنه من المزمع اتخاذ 
تدابير لعقد هذه الجمعية التأسيسية وأن المنطقة التي ستنتخب منها هذه الجمعية ليست 
سوى جزء من كامل أراضي جامو وكشمير؛ 

وإذ يذكر الحكومات والسلطات المعئية بالمبدأ المتضمن في قراراته !4 (لعام 
4 الصادر في أبريل/ نيسان ١١4144‏ و0١‏ (لعام )١94/‏ الصادر في ٠"‏ يونيو/ 
حزيران 19458: و١8‏ (لعام )١1165٠‏ الصادر في ١5‏ مارس/آذار :»196٠١‏ وبقراري 
لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان الصادرين في ١‏ أغسطس/آب ١958‏ وه يئاير/ 
كانون الثاني 2١1454‏ بأن الوضع النهائي لولاية جامو وكشمير سيتحدد وفقاً للإرادة 
التي يعبر عنها الشعب بطريقة ديمقراطية من خلال استفتاء حر ونزيه يجري تحت 
إشراف الأمم المتحدة؛ 


(*#) اقترع مجلس الآمن على هذا القرار في /٠‏ "1/١1451ء‏ وكانت النتيجة كالتالي: 

مؤيدون: البرازيل”**؟؛ الصينء الاكرادور”**2» فرئساء هولندا!'*" » المملكة المتحدة والولايات 
المتحدة الأمريكية . 

معترضون: لا أحد. 

متنعون: الهند والاتحاد السوفياتي ويوغسلافيا. 

البلدان ذات النجمتين (**) تعني أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن. 
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وإذ يؤكد أن عقد جمعية تأسيسية على نحو ما أوصى به المجلس العام «للمؤتمر 
الوطني لعموم جامو وكشمير»؛ وأي عمل قد تسعى هذه الجمعية إلى اتخاذه لتحديد 
الشكل المقبل والانتخابات المقبلة للولاية بكاملها أو لأي جزء منهاء لا يشكلان تحديداً 
لوضع الولاية طبقاً للمبدأ سالف الذكر؛ 

وإذ يعلن إيمانه بأن من واجب مجلس الأمن» في اضطلاعه بمسؤوليته الأولية 
للحفاظ على السلام والأمن الدوليين» أن يساعد الطرفين على التوصل إلى حل ودي 
لنزاع كشمير»ء وبأن حل هذا النزاع على وجه السرعة أمر له أهمية بالغة للحفاظ على 
السلام والأمن الدوليين؛ 


وإذ يلاحظ من تقرير السير أوين ديكسون أن نقاط الخلاف الرئيسية التي تحول 
دون اتفاق الطرفين هي: 

(أ) إجراءات ومدى إخلاء الولاية من القوات العسكرية توطئة لعقد استفتاء. 

(ب) مدى الرقابة التي يتعين فرضها على ممارسة الحكومة لوظائفها في الولاية 
لضمان حرية الاستفتاء ونزاهته . 

)١(‏ يقبل استقالة السير أوين ديكسون نزولاً على طلبه ويعرب عن امتنانه للسير 
أوين لا أبداه من اقتدار وتفان في اضطلاعه بمهمته؛ 

(1) يقرر أن يعين ممثلاً للأمم المتحدة للهند وباكستان خلفاً للسير أوين 
ديكسون؛ 

() يكلف ممثل الأمم المتحدة بأن يتوجه إلى شبه القارة وأن ينفذ» بعد التشاور 
أساس القرارين الصادرين عن لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان في ١‏ أغسطس/ 
آب 1958 وه يناير/ كانون الثاني 4١94144‏ 

(:) يناشد الطرفين التعاون إلى أقصى حد مع تمثل الأمم المتحدة في تنفيذ 
إخلاء ولاية جامو وكشمير من القوات العسكرية ؛ 

(5) يكلف ممثل الأمم المتحدة بأن يقدم تقريراً إلى مجلس الأمن في غضون ثلاثة 
أشهر من تاريخ وصوله إلى شبه القارة. فإذا لم يكن ممثل الأمم المتحدة قد نفذء عند 
تقديم هذا التقريرء الإخلاء العسكري» طبقاً للفقرة ” أعلاهء أو حصل على موافقة 
الطرفين على خطة لتنفيذ مثل هذا الإخلاء؛ فإن عليه أن يعرض على مجلس الأمن 
نقاط الخلاف بين الطرفين بشأن تفسير وتنفيذ القرارين الصادرين في ١1‏ أغسطس/ آب 
4 وه يناير/ كانون الثاني 214544 والتي يرى ضرورة حلها لتنفيذ مثل هذا 
الإخلاء؛ 

يدن 


(1) يناشد الطرفين» إذا ما رأى ممثل الأمم المتحدة أن مناقشتهما معه لم تسفر 
عن اتفاق كامل» أن يقبلا التحكيم في كل نقاط الخلاف المتبقية والتي يحددها ممثل 
الأمم المتحدة في التقرير الذي يقدمه طبقاً للفقرة © أعلاه» على أن يقوم بهذا التحكيم 
محكمء + أو هيئة تكرمية : يعينه (أو يعينها) رئيس محكمة العدل الدولية بعد مشاورات 

مع الطرفين؛ 

0) يقرر أن يستمر فريق المراقبين العسكريين في الإشراف على وقف إطلاق 
النار في الولاية؛ ١‏ 

(4) يرجو حكومتي الهند وباكستان العمل بما يكفل الاستمرار في الالتزام 
بإخلاص باتفاقهما بشأن وقف إطلاق النار» ويناشدهما اتخاذ كافة التدابير الممكنة التي 
تكفل قيام واستمرار جو يساعد على إجراء مزيد من المفاوضات والإحجام عن كل 
عمل من شأنه الإضرار بالتسوية العادلة والسلمية؛ 


(9) يطلب من الأمين العام أن يقدم إلى تمثل الأمم المتحدة للهند وباكستان كل 
الخدمات والتسهيلات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار. 


(*)القرار رقم )١901( ١77‏ الصادر عن مجلس الأمن في اجتماعه الخامس 
والستين بعد السبعماثة في 55 يناير/ كانون الثاني /19651. 


إن مجلس الأمن 
وقد استمع إلى بيانات من ممثلي حكومتي الهند وباكستان بشأن النزاع على ولاية 
جامو وكشمير» 


وإذ يذكر الحكومتين والسلطات المعنية بالمبدأ المتضمن فى قراراته لا5 )١95/(‏ 
الصادر فى 5١‏ أبريل/ نيسان 4 »؛ واه )١1948(‏ الصادر فى " يونيو/ حزيران 
4+» و١6 )١1100(‏ الصادر في ١4‏ مارس/آذار 146٠‏ و41 )١14991(‏ الصادر 
في ١‏ مارس/آذار 2190١‏ وبقراري لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان الصادرين في 
أعيظين/آبن ؛ وه يناي ر/ كانون الثاني 1459» بأن يتقرر الوضع النهائي لولاية 


(*) اقترع مجلس الأمن على هذا القرار في »14517/١/14‏ وكانت النتيجة على الشحو التالي: 

مؤيدون: اسع اليا0**, الصين» ولوق بل فرنساء العراق 0" القبلسيت0**ل, 
السويد*”' 2 المملكة المنحدة والولايات المتحدة الأمريكية. 

معترضون: لا أحد. 

ممتنعون: الاتحاد السوفياتي. 

البلدان ذات النجمتين (**) تعني أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن. 


كا 


جامو وكشمير طبقاً للإرادة التي يعبر عنها الشعب بالطريقة الديمقراطية من خلال 
استفتاء حر ونزيه يجري تحت إشراف الأمم المتحدة» 


)١(‏ يؤكد من جديد ما أكذه في قراره :)١101( 4١‏ ويعلن أن عقد جمعية 
تأسيسية على نحو ما أوصى به المجلس العام اللمؤتمر الوطني لعموم جامو وكشميرة» 
وأن أي عمل اتخذه أو قد يسعى إلى اتخاذه هذا المجلس لتحديد الشكل والانتماء 
المقبلين للولاية أو لأي جزء منهاء وأي عمل تقدم عليه الأطراف المعنية دعماً لثل 
هذه التدابير من جانب هذه الجمعية» لا يشكلان تحديداً لوضع الولاية طبقاً للمبدأ 
سالف الذكر؛ 


(*) القرار الصادر عن اجتماع لجنة الأمم المتحدة للهند وباكستان في © يناير/ 


كانون الثاني ١154‏ (الوثيقة رقم 5/1196» الفقرة 15» المؤرخة في ٠‏ يناي ر/ كانون 
الثاني .)1١959‏ 


إن لجحنة الأمم المتحدة للهند وباكستان 

إذ تلقت من حكومتي الهند وباكستان رسالتين مؤرختين في ١1‏ ديسمبر/ كانون 
الأول و6١‏ ديسمبر/ كانون الأول ١١1458‏ على التوالي» تفيدها بقبولهما المبادىء التالية 
المكملة لقرار اللجنة الصادر في أغسطس/آب 4١91148‏ 

١‏ تتقرر مسألة انضمام ولاية جامو وكشمير إلى الهند أو إلى باكستان من 
خلال الطريقة الديمقراطية المتمثلة في إجراء استفتاء عام حر ونزيه؟ 

؟ ‏ يعقد استفتاء عام حين ترى اللجنة أنه قد تم تنفيذ ترتيبات وقف إطلاق 
النار والهدنة المبينة في الجزأين الأول والثاني من قرار اللجنة الصادر في ١‏ 
أغسطس/ آب ١5148‏ ؟ وإنجاز الترتيبات اللازمة للاستفتاء؛ 

٠١‏ (أ) يعين الأمين العام للأمم المتحدةء بالاتفاق مع اللجئة» مشرفاً عاماً على 
الاستفتاء يكون شخصية تتم بمكانة دولية رفيعة وخليقة بالثقة العامة . وتقوم حكومة 
جامو وكشمير بتعيينه رسمياً لشغل هذه الوظيفة. 


(*) اعتمدت لجئة الأمم المتحدة للهند وباكستان هذا القرار بالإجماع في 1149/9/68. 
أعضاء اللجنة : الأرجتتين وبلجيكا وكولومبيا وتشيكوسلوفاكيا والولايات المتحدة الأمريكية. 
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(ب) يستمد المشرف العام على الاستفتاء من ولاية جامو وكشمير السلطات التي 
يراها ضرورية لتنظيم الاستفتاء العام وإدارته والعمل بما يكفل حرية هذا الاستفتاء 
ونزاهته . 
الا علي ل وفقاً لما يحتاجه . 

4 - (أ) بعد تنفيذ أحكام الجزأين الأول والثاني من قرار اللجنة الصادر في ١7‏ 
أغسطس/آب 2١1948‏ وحين تطمئن اللجنة إلى استتباب الأوضاع السلمية في الولاية» 
تحدد اللجنة والمشرف العام على الاستفتاء» بالتشاور مع حكومة الهند» الوضع النهائي 
للقوات المسلحة الهندية والقوات المسلحة للولاية؛ على أن يراعى في هذا الوضع إيلاء 
العناية المناسبة لأمن الولاية وحرية الاستفتاء العام. 

(ب) فيما يتصل بالأراضي المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) ؟ من الجزء الثاني 
من القرار الصادر في ١‏ أغسطس/ آب» تحدد اللجنة والمشرف العام على الاستفتاء» 
بالتشاور مع السلطات المحلية» الوضع النهائي للقوات المسلحة في هذه الأراضي. 

- يتعين على جميع السلطات المدنية والعسكرية داخل الولاية والعناصر 
السياسية الرئيسية في هذه الولاية التعاون مع المشرف العام على الاستفتاء في التحضير 

2 يندع سرع لواطتي اولان لين تغافروها نين الاطرايات إل التو 
وتكفل لهم حرية العودة وممارسة جميع حقوقهم كمواطنين. ديرا لعودة هؤلاء 
المواطنين إلى وطنهم» يتم تشكيل لحنتين تتكون الأولى ممن تعينهم الهند» وتضم الثانية 
المعينين من قبل ياكستان. 

وتعمل هاتان اللجئتان تحت قيادة المشرف العام على الاستفتاء. وتتعاون حكومتا 
الهند وياكستان وجميع السلطات في ولاية جامو وكشمير مع المشرف العام على 
الاستفتاء في وضع هذا الترتيب موضع التنفيذ. 

- تتعهد جميع السلطات في ولاية جامو وكشمير بالعمل مع المشرف العام على 
الاستفتاء بما يكفل : 

(أ) عدم تعرض المقترعين في الاستفتاء لأي تهديد أو إكراه أو تخويف أو 
رشوة» أو غير ذلك من أشكال التأثير. 

(ب) عدم وضع أي قيود على النشاط السياسي المشروع في الولاية. ويتمتع 
جميع رعايا الولاية»؛ بصرف النظر عن عقيدتهم أو طائفتهم أو حزبهم» بالأمان وحرية 
التعبير عن وجهات نظرهم والتصويت على مسألة انضمام الولاية إلى الهند أو 
باكستان. وتكفل حرية الصحافة والكلمة وحرية التنقل في الولاية» بما في ذلك 
حرية الدخول والخروج المشروعين. 

(ج) يتم الإفراج عن جميع المسجونين السياسيين. 
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(د) تكفل الحماية المناسبة للأقليات في جميع أنحاء الولاية . 

(ه) عدم اللجوء إلى أعمال انتقامية. 

8 - يحيل المشرف العام على الاستفتاء إلى لجنة الأمم المنتحدة للهند وباكستان 
المشاكل التي قد يحتاج فيها إلى مساعدة» كما تستطيع اللجنة» حسبما يتراءى لهاء أن 
تناشد المشرف العام على الاستفتاء الإنابة عنها في النهوض بأي من المسؤوليات الموكلة 
إليها. 

4 يقوم المشرف العام عقب الاستفتاء بإبلاغ نتيجته إلى اللجنة وإلى حكومة 
جامو وكشمير. وعندئذٍ تقدم اللجنة إلى مجلس الأمن شهادة عما لو كان الاستفتاء 
العام قد اتسم بالحرية والنزاهة أم لا 

٠‏ بعد التوقيع على اتفاقية الهدنة مباشرة يجري وضع تفاصيل المقترحات 
سالقة الذكر خلال 0 ات المشار إليها في الجزء الثالث من قرار اللجنة الصادر في 
١‏ أغسطس/ آب 1948. ويشارك المشرف العام على الاستفتاء مشاركة كاملة في هذه 
المشاورات؟ 

تثني على حكومتي الهند وباكستان لبادرتهما الفورية بإصدار أوامر وقف النار 
تسري اعتباراً من الدقيقة السابقة لمتتصف ليل أول يناير/ كانون الثاني ٠191419‏ طبقاً 
للاتفاق الذي تم التوصل إليه حسبما يقضي قرار اللجنة الصادر في ١‏ أغسطس/ آب 
8 ؛ 

وتقرر العودة ١‏ في المستقبل القريب إلى شبه القارة الهئدية للنهوض بالمسؤوليات 
اللقاء عل (عاتقيا تموحة القرار الصادر في ١‏ أغسطس/آب 21958 وبمقتضضنى 
المبادىء سالفة الذكر. 


الملحق رقم (ه) 
تفاقية بشأن العلاقات الثنائية 
سيملا في الثاني من شهر يوليو/ تموز ١41/7‏ 
١‏ عقدت حكومة باكستان وحكومة الهند العزم على أن يضع البلدان حداً 
للنزاع والمواجهة اللذين أفسدا علاقاتهماء وأن يعملا على تعزيز علاقات الود والتآلف 


وعلى إقامة سلام دائم في شبه القارة» لكي يتسئلى للبلدين» من الآن قصاعداً 
تكريس مواردهما وطاقاتهما للمهمة الملحة التي تتمثل في تعزيز رفاهية الشعيين . 


وتحقيقاً لهذه الغاية» اتفقت حكومة باكستان وحكومة الهند على ما يل : 
() أن تكون المبادىء والأغراض المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة هي 
/آه؟ 


التي تحكم العلاقات بين البلدين. 

(ب) إن البلدين قد عقدا العزم على تسوية خلافاتهما بالطرق السلمية» من 
خلال المفاوضات الثنائية أو أي طرق سلمية أخرى يتفق عليها الجانبان فيما بينهما. 
وإلى حين التسوية النهائية لأي مشكلة من المشكلات بين البلدين» لا يغير أي طرف 
الوضع من جانب واحد» ويمنع الجانبان تنظيم أو مساعدة أو تشجيع أية أعمال تكون 
ضارة بعلاقات الود والتآلف. 

(ج) إن الشرط الأساسي للوفاق وحسن الجوار والسلام الدائم بينهما هو أن 
يلتزم البلدان بالتعايش السلمي» واحترام سلامة أراضي وسيادة 7 منهماء وعدم 
التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهماء على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة. 

(د) أن تسوى القضايا الأساسية وأسباب الئزاع التي أفسدت العلاقات بين 
البلدين على مدى السنوات الخمس والعشرين الأخيرة بالطرق السلمية. 

(ه) أن يحترم كل طرف على الدوام» الوحدة الوطنية للطرف الآخرء وسلامة 
أراضيه» واستقلاله السياسي» ومساواته في السيادة. 

(و) أن يمتنع كل طرفء طبقاً لميثاق الأمم المتحدة» عن التهديد باستخدام القوة 
أو عن استخدامها ضد سلامة أراضي الطرف الآخر واستقلاله السياسي . 

١‏ - سوف تتخذ الحكومتان جميع ما بوسعهما من خطوات لوقف الدعاية المعادية 
ضد بيعضهما البعض. وسوف يشجع البلدان نشر المعلومات التي من شأنها تشجيع 
تطور العلاقات الودية فيما بينهما. 

 '٠“‏ وللإعادة العلاقات وتطبيعها بالتدريج بين البلدين» خطوة خطوة» اتفق على 
ما يلٍ: 

() تتمخذ الخطوات لاستئناف الاتصالات البريدية» والبرقية» والبحرية والبرية» 
بما في ذلك منافذ الحدود» والاتصالات الجوية بما في ذلك الطيران فوق أراضي كل 
منهما. 

(ب) تتخذ الخطوات المناسبة لتعزيز تسهيلات السفر بالنسبة لمواطني البلد 
الآخر. 

«(ج) سوف تستأنف التجارة والتعاون في المجالات الاقتصادية والمجالات 
الأخرى التي يتفق عليها بقدر الإمكان. 

و4 سوف يتم تشجيع التبادل في مجاللات العلم والثقافة . 

وفي هذا الصددء سوف تجتمع وفود البلدين» من .حين لآخرء للاتفاق على 

>” 


التفاصيل اللازمة. 

- وللشروع في عملية إقامة سلام دائمء اتفقت الحكومتان على: 

(أ) أن تنسحب القوات الباكستانية والقوات الهندية إلى جانب كل منهما على 
الحدود الدولية. 

(ب) أن يحترم الجانبان خط السيطرة الذي أسفر عنه وقف إطلاق النار في 
السابع عشر من ديسمبر/ كانون الأول 2191١‏ في كل من جامو وكشميرء دون 
إخلال بالوضع المعترف به لكلا الجانبين» وألا يسعى أي من الجانبين إلى تغييره من 
جانب واحد مهما كانت الاختلافات فيما بينهما ومهما كانت التفسيرات القانونية. 
كما يتعهد الجانيان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها فيما ينتهك هذا 
الخط. 

(ج) تبدأ عمليات الانسحاب بمجرد سريان هله الاتفاقية وتتم خلال مدة 
ثلاثين يوم من ذلك. 

ه ‏ تخضع هذه الاتفاقية لتصديق البلدين طبقاً للإجراءات الدستورية بكل منهما 
ويبدأ نفاذها اعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق. 

١‏ - تتفق الحكومتان على أن يجتمع رئيساهما مرة أخرى في وقت ملائم يتفق 
عليه الجانبان في المستقبل وعلى أن يجتمع تمثلو الجانبين» في هذه الأثناء» لمناقشة 
الطرق والترتيبات الأخرى اللازمة لإقامة سلام دائم ولتطبيع العلاقات»؛ بما في ذلك 
المسائل المتعلقة بتبادل أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين» وتسوية سلمية لجامو وكشمير 
واستئناف العلاقات الدبلوماسية . 


(ذو الفقار على بوتو) (أنديرا غاندي) 
رئيس جمهورية باكستان الاسلامية رئيسة وزراء جمهورية الهند 
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العدد »٠١‏ تشرين الأول/ أكتوبر /1951. 

سعيد» عبد المنعم . «البعد الخارجي في التطور السياسي الألماني.» السياسة الدولية: 
السئنة »7١‏ العدد 2487 تشرين الأول/ أكتوبر .١19446‏ 

السفير: ا//ا/ .194٠١‏ 

سلامة؛ معتز محمد. «أمن الكومنولث بين الدور الروسي ومصادر التهديد.» السياسة 
الدولية : السنة ١*7؛‏ العدد »١1١4‏ كانون الثاني/ يناير 14944. 

ل . (الصين والولايات المتحدة: جوهر الخلاف.» السياسة الدولية: السنة ؟27 
العدد »١١77‏ تشرين الأول/ أكتوبر 194945. 

سلطان» عارف. «باكستان والمساعدات الخارجية.» قضايا دولية (إسلام آباد) : 19 
كانون الأول/ ديسمبر 1995. 

. «منظمة التعاون الاقتصادي (800): الفرص والتحديات 2.١‏ قضايا دولية (إسلام 
آباد) : لا شباط/ فبراير ١995‏ 

سليمان» محمد. «هل دخلت المنطقة نفق «الحقبة الإسرائيلية».2 قضايا دولية (إسلام 
آباد) : ١5‏ أيار/ مايو 1995. 

سئوء أنس. «الشركات الإسرائيلية تغزو الجمهوريات الإسلامية الست.»2 الوطن 
العري: 9؟ أيار/ مايو 194917. 

الا" 


السياسة (الكويت) : 198٠/17/5‏ 

سيد» محمد إسلام. «حركة التحديث التقليدية وإحياء الشريعة الإسلامية في باكستان.» 
ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد. في : 210 انعاك4ل ليمك زه [ نامل 
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السيد سليم» محمد. «العرب فيما يعد العصر السوفيتي: المخاطر والفرص .» السياسة 
الدولية: السنة 78ء العدد »٠١8‏ نيسان/ أبريل .199١7‏ 

السيد النجارء أحمد. «حرب إسلام آباد على جبهة التجارة الأمريكية ‏ اليابانية.» 
السياسة الدولية: السنة ١"اء‏ العدد »١7١‏ تموز/يوليو 149468. 

المتحده (مصاعب الانتقال ودوافع التكتل فى الجمهوريات السوفيتية . ؛ السياسة الدولية : 
السئة "٠‏ العدد »1١“5‏ ئيسان/ أبريل .١19495‏ 

الشافعي» عمران. «البيروسترويكا وحقوق الإنسان.2 السياسة الدولية: السنة ١؟»‏ 
العدد ٠٠١‏ » نيسان/ أبريل .1919٠‏ 

شبيب» علي . «أبعاد الهيمنة الروسية على رابطة الدول المستقلة.١‏ قضايا دولية (إسلام 
آباد) : ١6‏ نيسان/ أيريل 1995. 

.. «أزمة حقوق الإنسان والحل الحضاري.2 قضايا دولية (إسلام آباد): ١١‏ تموز/ 
يوليو 194917. 

ل. «الانفجار السكاني العالمي.» قضايا دولية (إسلام آباد): ؟ أيار/ مايو 1995. 

الشرق الأوسط: .1197/١/94‏ 

شكريء محمد عزيز. «التكتلات والأحلاف الدولية في عصر الوفاق.» السياسة 
الدولية: السنة ١٠ء‏ العدد 28 تشرين الأول/ أكتوبر 191/4. 

الشيخ» عبد الله. «الحرب التجارية بين اليابان والولايات المتحدة.» قضايا دولية (إسلام 
آباد) : © أيلول/ سبتمير 1995. 

لب. «دور العامل الإسلامي في فشل السياسة الخارجية الأمريكية.» قضايا دولية 
(إسلام آباد): العددان 177١‏ ١517ء‏ آذار/ مارس 1945. 

ل. «العلاقات الأمريكية ‏ الصينية والمصداقية الأمريكية بين المصالح والمبادى,.» 
قضايا دولية (إسلام آباد): 76 7١‏ تموز/ يوليو 19195. 

شيخ الأرض» أرباح منير. «حيرة باكستان بين رعاية نفسها وحماية الخليج.» مجلة 
الدستور: 4 آب/ أغسطس 1987. 
السئة »7١‏ العدد »١١5‏ كانون الثاني/ يناير .١1995‏ 

فق 


ل. «الصراع على أفغانستان ومستقبل الدولة.» السياسة الدولية: السئة ١‏ العدد 
75 نيسان/ أبريل 19195. 

صبري» عبد الله. «الصعود الاقتصادي لشرق آسيا: الاتجاهات والمحددات. ؛ السياسة 
الدولية: السنة ٠"اء‏ العدد 7١1ء‏ نيسان/ أبريل 14954. 

١اصحافة‏ العالم: احتمال قيام تحالف إسلامي بين إيران وباكستان وبنغلاديش .2 التقرير 
الشهري (مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد): 1919/5/14. 

«الصراعات الدينية والعرقية في جنوب آسيا.» ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد. 
معهد دراسات الصراعاث : العدد ١١9/4‏ )» 1985. 

صوت الخليج : .١‏ 

الطليعة: ١‏ كانون الأول/ ديسمبر “/191. 

عاشور»ء محمد. «الدور التركي في آسيا الوسطى والقوقاز.» قضايا دولية (إسلام آباد): 
١‏ كانون الثاني/ يناير 1996. 

عبد البديع» أحمد عباس . «حقائق الموقف السوفيتي من أحداث أوروبا الشرقية.» 
السياسة الدولية: السنة "؟7» العدد »٠١١‏ نيسان/ أبريل .1994٠‏ 

لل . «النضال من أجل أفغانستان.2 السياسة الدولية: السنة 19» العدد ١الاء‏ كانون 
الثاني/ يناير '1941. 

عبد الحكيم» عصام. «مسلسل المصالح الأمريكية في الوطن العربي.» قضايا دولية 
(إسلام آباد): ١5‏ أيار/ مايو 1995. 

عبد العاطي» بدر أحمد. «إيران وتركيا وباكستان وترتيبات ما بعد الحرب.؟ السياسة 
الدولية: السنة /707» العدد 4 »٠١‏ نيسان/ أبريل .١144١‏ 

عبد المجيد» وحيد محمد. «الأبعاد الجيوبوليتيكية للعلاقات المصرية ‏ السودانية.6 
السياسة الدولية: السنة »١5‏ العدد »0١‏ كانون الثاني/ يناير 19174. 

عبيدء هناء. «العلاقات الأمريكية ‏ الصينية: صراع حضاري أم تجاري؟؛ السياسة 
الدولية: السئة »"١‏ العدد ١؟١»‏ تموز/ يوليو 14946. 

العرب (لندن): /١4‏ "/ 1987. 

عطوة» فتحي حسن . «الاتحاد السوفيتي والشرق الأوسط بعد قمة مالطا.» السياسة 
الدولية: السنة 77» العدد ٠١٠١‏ » ئيسان/ أبريل .149٠‏ 

عطيةء مجدي علي . «المأزق الأمني الباكستاني والخيار النووي.» السياسة الدولية: السنة 
7. العدد 85» نيسان/ أبريل 1985. 

علوي» مصطفى . «الانعكاسات الإقليمية والدولية لاستقلال الجمهوريات الإسلامية 

ارففا 


الجديدة في آسيا الوسطى والقوقاز.» الفكر الاستراتيجي: العدد ”27 نيسان/ 
أبريل 1997. 

علي» جمال الدين محمد. «انتخابات باكستان بين الديمقراطية والحكم العسكري.» 
السياسة الدولية: السنة 715» العدد 46» كانون الثاني/ يناير 1984. 

لب. «باكستان والخيار الصعب بين القنبلة النووية والمساعدات الأمريكية.» السياسة 
الدولية: السنة 77ء العدد 244 تموز/ يوليو /1941. 

لب. «القضية الأفغانية بين المبادرات والمفاوضات.» السياسة الدولية: السنة 277 
العدد /41» كانون الثاني/ يناير /1941. 

ل. «مؤتمر القمة العاشر لدول الكومنولث.» السياسة الدولية: السنة 55» العدد 
4» كانون الثاني/ يناير .1919٠9‏ 

عليوة» السيد. «انعكاسات الغزو السوفيتي على منطقة الخليج والمحيط الهندي.» 
السياسة الدولية: السنة ١١ء‏ العدد »5١‏ نيسان/ أبريل .198٠‏ 

«عملية أفغانستان من الوجهة العسكرية.2 النشرة الاستراتيجية (لندن): ١4‏ شباط/ 
فبراير .1948٠‏ 

غانم» توفيق. «أقاليم السيطرة الطولية والقطاعات الاعتراضية.» قضايا دولية (إسلام 
آباد) : 7 كانون الثاني/ يناير 19914. 

فاسيليف؛ ألكسي وفلاديمير غودسكو. «السياسة الإيرانية في آسيا الوسطى وما وراء 
القوقاز. » الحياة (بيروت): /7//١5‏ 1147. 

فرج أحمد محمد. «الآسيان والأبيك: خيارات الإقليمية والعالمية في شرق آسيا.» 
السياسة الدولية: السئة ٠‏ 27 العدد »١١5‏ نيسان/ أبريل 1995. 

ل. «النافتا: عوامل القوة وآفاق المستقبل.» السياسة الدولية: السنة 74 العدد 
١‏ كانون الثاني/ يناير "1991. 

فرج اللهء سمعان بطرس . «قضية كشمير بين الهند وباكستان.» السياسة الدولية: السنة 
؟» العدد "7 كانون الثاني/ يناير - آذار/ مارس 1955. 

فكر وفن: العدد 7, 4ل9ا19. 

فهمي» أماني محمود. «القمة العائمة ومستقبل العلاقات الأمريكية ‏ السوفيتية .» السياسة 
الدولية: السنة 55» العدد ٠٠١١‏ نيسان/ أبريل .1994٠‏ 

فيس» أنيتا. «وضع المرأة في باكستان.» ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد. في 
جحلة : أكتارزتتلك ,8 .20 ,25 .701 :تعن لاق 7مأوك 


القرعيء أجد يوسفا. (التجمع الإسلامي ودعم الحق العري .2 السياسة الدولية: السئنة 
٠ء‏ العدد 5”"ء نيسان/ أبريل 191/4. 
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كراوتامرء تشارلز. «الحظة الاستقطاب الدولي. ' في مجلة : :طم زرا بواء :170 

لكشمير مصدر الانفجار الدائم.» السياسة (الكويت): .114٠/7/١5‏ 

"كلمة السناتور آلان كراتشون أمام معهد جونافان حول الإرهاب الدولي» واشنطن؛ 75 
حزيران/ يونيو 1.١185‏ التقرير الشهري (مركز البحوث والمعلومات - بغداد) : 
.١1 58/8/11‏ 

كورسون»؛ جي هنري وميشيل ماسكيل . «الأسلمة والسياسة الاجتماعية في باكستان.» 
ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد. في جلة: ,15 .701 :ترو اماك ابماسىل 

55 1116ل ,6 .110 

كوهين» ستيفن ب. «جنوب آسيا بعد أفغانستان.» ترجمة مركز البحوث والمعلومات - 
بغداد. مجلة قضايا الشيوعية (لندن): كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير 1986. 

كيسنجر» هنري. «أمريكا تقود العالم.» الجمهورية (بغداد): .19941/١1 /١1‏ 

لحام» فلورا. «نحو حرب رابعة بين الهند وباكستان.» اليوم السابع: 5 شباط/ فبراير 
1. 


ماركوء ليلى. «التتحول الكبير في السياسة السوفيتية.؟ السياسة الدولية: السنة 4 ؟» 
العدد "97» تموز/ يوليو 194. 

ماري» جون. اهل سيعود الاتحاد السوفيتي إلى فرض القوة من جديد؟! السياسة 
الدولية: السنة /ا7» العدد 5 »٠١‏ نيسان/ أبريل .١1494١‏ 

مالوريهء كلود. «تقرير عن أفغانستان »٠‏ ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد. في 
مجلة : 1983-1984 عصانلا :وتو را 7واع :1/0 

المجلة الاقتصادية (البنك المركزي المصري): السنة 37؛ العدد "ا 14917. 

محمد» أحمد طه. «التفكك الدولي والنظام العالمي الجديد.2 السياسة الدولية: السنة ١74‏ 
العدد 2٠١9‏ تموز/ يوليو 1491. 

. «احول التكتلات الاقتصادية المعاصرة.» السياسة الدولية: السنة 78» العدد 
٠ء‏ تشرين الأول/ أكتوير 19917. 

محمدء صباح محمود. «الباكستان: تقويم جيوبوليتيكي .2 مجلة كلية التربية (الجامعة 
المستنصرية): العدد 4» 1985. 

"امرض الاقتصاد الباكستاني المزمن.» آسيا وافريقيا اليوم (موسكو): نيسان/ أبريل 
١١6‏ . 

المسيري؛ عبد الوهاب. «النظام الدولي الجديد وتحديات العالم العرربي.» قضايا دولية 
(إسلام آباد) : 8 آب/ أغسطس 1944. 

نيف 


. «النظام العالمي اللحديد: رؤية معرفية .» قضايا دولية (إسلام آباد) : ١‏ تشر 

مد دم 14 1,. 

مقلدء اسماعيل صيري. «الأزمة السياسية في باكستان.2 السياسة الدولية: السنة لاء 
العدد 14 نيسان/ أبريل 191/1. 

.. «التقارب بين باكستان والصين.2 السياسة الدولية: السنة 5» العدد ١2١5‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر .1١9"54‏ 

«ملاحظات حول فكرة التعاون الاقتصادي بين تركيا وإيران وباكستان .2 التقرير الشهري 
(مركز البحوث ولمعلومات - بغداد): السنة 4 » العدد ؟» شباط/ فبراير .١98٠‏ 

المنوفي: كمال. «السياسة الهندية وأزمة الشرق الأوسط .» السياسة الدولية: السنة 9» 
العدد ”الا تموز/ يوليو .191/1١‏ 

الموافي» عبد الحميد . «الأوضاع الداخلية في أفغانستان والتدخل السوفيتي.! السياسة 
الدولية: السئة 15» العدد »5١‏ نيسان/ أبريل .1948٠‏ 

ناجي» أحمد. «تركيا والجمهوريات الإسلامية السوفيتية المستقلة.؛ السياسة الدولية: 
السئة ٠٠‏ العدد 5١١»ء‏ نيسان/ أبريل .١9945‏ 

ناي» جوزيف س . «الحد من التسلح بعد الحرب الباردة.» السياسة الدولية: السئة 
5 العدد »٠5١‏ نيسان/ أبريل .144٠‏ 

نعمة» كاظم هاشم . «الصين وتوزيع القوة الجديدة.! نشرة مركز الدراسات الدولية 
(جامعة بغداد)» العدد 5» آذار/ مارس .1١4917‏ 

لل. «هل من دور عالمي جديد للهند؟» نشرة مركز الدراسات الدولية (جامعة 
بغداد): العدد لاء أيار/ مايو *1497. 

.198٠/1١7/5 النهار:‎ 

هارسيون» سليم س . «انقسام المقاومة والصراعات العرقية تهدد مستقبل أفغانستان.» 
السياسة الدولية: السئة 5 7» العدد “9» تموز/ يوليو .١984‏ 

هاشمء ياسر علي . «التطورات الأخيرة في الأزمة الأفغانية.! السياسة الدولية: السنة 
5 العدد 9ه كانون الثاني/ يناير .١99٠‏ 

هانتئغتون» صموئيل . #صدام الحضارات .») مراجعة مختار محمد. قضايا دولية (إسلام 
آباد) : 8 - ١4‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 194917. 


«هل أصبحت باكستان قادرة على إنتاج القنبلة النووية؟» الأسبوع العربي: ١١‏ نيسان/ 
أبريل ١19/4‏ 


وسيورام» س. «فشل -خطوة الباكستان حول كشمير.» آفاق الهند (دلهي): السنة "؛ 
العدد ١١3ء‏ أيار/ مايو 1995. 


كا 


الوطن (الكويت): ١9‏ تموز/ يوليو 1588. 
ياسين» عبد الملك أحمد. «الاذا باكستان وإلى أين؟»2 جلة المنار (باريس): العدد 55» 


تشرين الأول/ أكتوبر .١18848‏ 
يوركي » شاهد جويد. «الخطة السادسة فى باكستان .» ترجمة مركز اليبحوث والمعلومات - 
بغداد. فى مجلة : 4 آاتتجث رك .20 ,24 .701 :بزع اراة :ادال 


.. «الهجرة العالمية.» مجلة الباكستان والاقتصاد الخليجى: ١!‏ آذار/ مارس 1947. 


أطروحات جامعية» تقاريرء مقابلات 

تقارير صحفية عن سفارة العراق والدائرة الصحفية في إسلام آباد. 

تقارير عن الإرهاب في جامو وكشمير صادرة عن الهند. 

تقارير عن كشمير صادرة عن باكستان. 

تقرير عن أفغانستان» ترجمة مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد. في مجلة: 

1983-4 تاعاصاللا :كن زرا اروزء 107 

تقرير عن رويتر» وكالة الأنباء العراقية: 6؟/ .١149٠/1١‏ 

ا حديثي » هاني . «العلاقات السعودية ‏ الباكستانية. 4 بغداد» الجامعة المستنصرية» معهد 
الدراسات الآسيوية والافريقية» .١1984‏ (بحث غير منشور ‏ محدود التداول) . 

حسينء غسان. «العلاقات الباكستانية ‏ الإيرانية.» يغداد» أرشيف وزارة الخارجية . 

خورشيدء فؤاد حمة. «أفغانستان.» (أطروحة دكتوراه» جامعة بغداد» كلية الآداب» 
89). 

سعيد» علي محمد. «الخليج العربي: دراسة في السياسة الإقليمية.» (رسالة ماجستير» 
جامعة بغداد» كلية العلوم السياسية» [د.ت.]). 

العبيدي» حسيب عارف. «دور العراق بعد الحرب العراقية ‏ الإيرانية.» (أطروحة 
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غوامي» غروشري. «تحويلات العمال المهاجرين في العالم: القضايا والتطلعات . » ترحمة 


مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد. كوادر البنك الدولي. (ورقة عمل؛ رقم 
14) 
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مقابلات شخصية مع السيد عارف قمرين» سفير الهند في بغداد. 

مقابلات شخصية مع السيد مصطفى كمال قاضي» سفير باكستان في بغداد. 
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الوثائق 
أرشيف مركز البحوث والمعلومات ‏ بغداد. 
أرشيف وزارة الخارجية العراقية ‏ بغداد. 
البلاط الملكيء الميثاق العراقي التركي. «انضمام باكستان للميثاق.2 (الوثيقة رقم 
مل لكرة 
ل. «(الحلف العراقي التركي .2 (الوثيقة .)7”١١/5951١‏ 
قرارات الأمم المتحدة بشأن كشمير: 
القرار رقم /51 لعام /1915. 
- القرار رقم 4١‏ في "١‏ آذار/ مارس .١1401١‏ 
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دراسة الأمن القومي الهندي رقم .5١‏ 
دراسة جنوب آسيا والمحيط الهندي رقم ٠١‏ و14١.‏ 
دراسة الحالة الراهنة للتواجد العسكري للقوى العظمى في المحيط الهندي رقم 14. 
دراسة سياسة الهند الخارجية رقم 50. 
- معلومات وثائقية لدراسة جئوب شرقي آسيا رقم 34. 
- معلومات وثائقية عن شبه القارة الهندية رقم: لاه, كك 0575 550317 
لاك هلاء و5 .1١‏ 
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" - الأجنبية 


800 

عأصهمء2 5ط 4اته تماعاعلو “زه 4اتلته ج8201 أمء 81071 776 ,لفسططة بفللتقطف 
.[.0 .هض] رقدعطعتاطت مسمعععمه]!' :تطعوميدة1 

نأك ةطقصطتهة] .19905 11 ان معناو :و10 5انماكاعلو .1132 ,لععطهة7]7 انلطهة 
.93 ر[.طم .ض] 

7716711ص0ل 126 1707:0711 14ت ,عامط ,اتميظ .له106 قطتطة5 لصسة عام ,كستمقف 
1 .1970-1983 ,اماكا اوم 

5 [[له0ى لم :أمعمماوابه8 “زه بمنامط «روزء 170 .(.لع) هنللسلفسظ ,لعسطمة 
4 ..لارآ ذوعةط جاأأدقء كتدلا :معطلقطاطا .عنم ععمد1 

001 :1711 62ش11ه[1 2ه 10 كموانءالهلن) عطنثج موء1اى 176 :21412 .3 .13/1 ,عوطعاق 
.5 ,013710 لعقطاءت1 

.77171510715 [اأسلاءء5 2:14 ترع 1716 «متاريء 211 ««معاعي17 كااماطاعلوم ,كقاطلاف ,تلظ 
.4 ,.لارءآ قعتطمهء© غلد0 :تطعدمدك1 

,80018 طتتاعدء8 :0102طام.آ .عنامال ه زه أقوء82 فع ناسيك ابدأكواوط انمن .ههه ,تلم 
.1963 

عأأعسسثف لصهة لنمدبزه8 لتقطعت8ا بإ لعا ةاقمما" .ه17 هننه ععوء2 .102210 ,رعمعق 
7 رلمع22326 :1ه 7وع381 .10 «معلة8 

1150 تعامطمآ .سماكازوط جز كمنازاوط 4:نه ه7411 176 .صدمة11 ,أتنآ-تتمعاقة 
6 ورووع122 

1 .تعلادكل أمانه كعاوراء ا« :105 امعتتروع07 1117712110151 .'إ0خ1 عرآ رأأعممعظ 
7 للد ط-ععتامءء :8137 ,نات 

رخآ قدماأقعتاطدا2 وتقمده71 ننملدما ,كدمعء27 بعل .تلخ قعل 1نا2 ,مختتحطاظ 
1980 

ر3 65 6551 نالآ 0710104 :املطم[ .بوتاو نرواء 1707 تااتداكوله5 .11 .5 رععلسسظ 
[ع 

,6 .,.ل انآ ووء]2 لإأأواء كتدلآ تمطلهط2آ[ .هأك4 بطايتمك لزه 11176 .[.1ة أع] سوعط ,قتاممطن 

0 :كتكاأتتمطط .ترعنآمط ابرواء10 104125 اط كعأونةا3ى .(.0ه) 2052عكتاز ,روتممطن 
.0 روقع:2 1ود1976ملا 109 علقمدلط 

تكتماعهه1 زه عع ةاناوط لهض«مقنمء ان[ 176 .أعععءامة5 .هآ معاعا5 مه .ل قتنامآ ,مامد 
0 ,1[1ه1آ-ععتاصوعط :1713 ,واكنان) 77000ع[ع مط .بإعممعمماك عسطته عاطم اه 

0 0 [ |ز ز زا الث 
1978 ,رلله1آ-ععتادعءءط :111 ,5تاكتان) 67000 [مد1 .ععةاكلاق هاه «وسروظ 

ه11 ,1954 ,كو«منتهاء18 إبواء 107 اتمعتمع 4 رده كاعدضعه2 .(لع) .7 ععاءط ,اعت 
5 ,8105615 لصه ععمعد8] علرملا 

4 ,قعتطصبة:© 011 :تطعمق]1 .كارمتجع 12 اماع35 ننه برع تعلاط رهتتدرع/ائ[ 

ملآ قدهتاقعتاطنا2 ج ومنت :م0حمرآ .[1980-198 ,12ل اكلت 4انه أكدظط 117 11:6 
,1280 


لحف 


فته تله .عطاقععوسسء 171 ا«مأكيوطط أءأا30 216 انداكانتم جارك .لأمصعط ,كعطعاء! 1 
,ر,ؤذقة:2 1597615117هلآ 10ملصقاد 


[0 «لاماطمطء8 116 2714 11160117 17116712110112 تزه 7مع00216) .طأررعوه1 واععاصةآ1 
رؤقع21 اإاأققء 7اأهلآ 0721010 :10012م0ط .كع 1ه ال 


1167 جة 1211/05 زه 10015 176 :#بمائاعاوط .لتطممظ انسح له مدومدك] ردعلعم0 
.3 ,[.طم .مز :ومومعل 


71 .8 لتأقدء81020 220 تمتأقططمكمآ1 01 لإكأدتستاط يمسماوتعلة2 01 اتاعستدى 001 
.8 ملإتاقتستالآ ع1 :ل وطهححهداذآ .اعك 0/1 :ل :1988 


بوزاه2 جاع 10 :477167107 1116 :10617116 تنه ه77 0014 .لا انحو ,لصمستصسمط 
,81306 1832013116 :عل[ده 7 بجع1] .1945 ععتزى وووعوعطر 


تتطعهكة ]1 .تتماكةقعطه8 ,114164 ,0/14 .نطوع 01 02تلقط1 220 عمبضمدة .1 بمومدط 
.6 ,15نه ككف 15162220221 01 عنأتأتاقمآ مسداأمتكعلوط 


أعتة ”113 :تطاعه ها .170:14 ع21ع71ه) 4ه 71 نرماكاعاوط .(.0؟) 2تتناكنت84 ,مومدك1 
61107 1ط 


5 772 .150568811 .11 132063 220 (.2[) بوعاوع 1 .الا ,"1 وع1جقطن) ,تسمفصمةء 18 
7 متناتتتد لآ 4طه جتعللط :0 مهقلدع2 ع1 ,برعزامط جوع م1 كزه برمنااك عر[1 در 


.6 250 .كأدنرطه 1ل «مثر ع[روساهججيه 17 م كع :0111م ه01 1أمدء اس .[ .1 ,أأاواه18 
.7 المط-ععتمءءط :[11 ,ؤ5أنان) ممع اعمط 

,510163 لإعتاه20 015 عادطتامم1 :30همتهام1 .كع ازاوط ببماكتعزوط وز قميسدز .علتده1' ,مود 
.[كل م[ 

,51630165 لإعتآه2 آه0 عاتاتاقما :20طهصتها؟ة .عتوطءط نو:تامط ببرواء170 .[.91 غأ6] د 
.1903 


رختقت0ع 0ط :10 طامط .كاجيعء م11 هاجه 17 كزه أ روعع 1 «ده ساي[ عار ترجه «مواضع 000:1 كتج اتوم ع1 
.1205 


61511 انلا 01050 :صما .كع اعههة 761ل 11105 .0 2تتتسمقطه34 طنحرة ,سمطك1 
7 بووع21 

حقعتا1 نا كمعلالا تتطاء0ة .كدمتنه(7 مم12 186 2ه «7714/ممك .]1 لامصصحطة ]1 ,مسمطجر 
.1969 ,1025 


,1116015010 250 4[عأصعء610 177 :طم0طم[ .ع7 ععيه] 77116 716 .لإتتطعظ11 ,دمع سزوونك1 
,1979 

2216 77117اأممكل 'اتداكاعاه انه كمأأقاوط «ومروط نويه مجع 00111 .11 .5 ,تطوعرمك1 
.[. .ط] رقع نلتتاة عختطتاممآ :موطهممها؟1 .ا«عدوء عم ماكر 

ع7[ 3180 تامتدعط/؟؟ :هه000مآ .سماماعاوط كزه ««و1له77 176 .تاقطمسة 1 ,تطمتعسدج1 
.1969 

.9 ,[.20 .2] تاممصم[ ,الم كل مس1 177111 004 +بعزأوط يرونه 10 كنبرماواعزو« سد 

,21655 لإأأققة كتهلا 072100 1نه لآ ببع 11‏ بتماداعلمط زه ترر/ده ج06 4 .نكا ,لإطوعمتكة 
12718 


[.مام .هآ تملدمطا .1ده7! 1174 عنطا زه مناعم م2:10 .قةتدمط] ععنمء © ,مدعل 
.1283 


بكرا 


:0200آ .كماع نأوط 1760 14ئه 11611هعأله1 ه114 «متكاع 1ه .(.2آ) .16 معطمعاة ,متجوع1 
0 ,رووع:2 تزتاأواع انهلا 01520 


51011 5ق8 82001 :1000 بصماع متطمة177 .[01 10ت ك4 .أمقدمط1 ,سعطاعستقطء1314 
1485 


0 ..110115ه[ع 1 [714110114ع 7:1[ كإن ععقاع ه27 210 برج7و716 7716 .1235 رقلاع1ء131 
,رللهة11-ععتامعءط :113 ,كنات 


40 ممت عله 356 ,ممتاثامط ج17 عا بمناوط ببوزء 10 .(.0ه6) .© 1009 ,نتم م342 
7 مالم -عع معط :111 ,ونان 


,20015 ع1ع328ة011201) :لآ ,معدءتطن) .«بعاوبوى معوءط وازعا ه17 4 .103510 الإلة اتا 
19606 


عسو نم عأوعلة ال 186 :17211015 4711071 2011115 .تقتتطءعة10 25قط بتتمطامعع :ه1310 
7 ,ممصا عاممن بجع[< .لح لك ,وممووط وريم 


5 :نتطاء2آ[ بنع!] .«عساوط «مكر أدم0) :مأأبت|8 لل «مع2:41/11 .ومتلاططا رعءزمعطعطتاة1 
2 رع 5نام8 ع8ستطقتاطتاط 


قشعلا :خطاء(آ ؟جه1! .وروء 7 مببزاء77 11 :ب أاوط ببعاء 10 7هأود] .(.60) 1٠‏ ,8 رولمداط 
,6 ,1101156 قستطوتاطوسط 


سؤاقط طتده5 تتطاء0آ1 ببع1! .ععنتآوط 4انه براءعة 500 «ماكةع1ه2 .همه ,لوقهة11 
4 رقطعطة ناطناط 


اإأقؤنةلانه7آ اأعصههن0) :2هلدمآ .امهاكتاجم جك ««ملر عأوعن اق 176 .0:قطء83 ,11 معاد 
1 رؤووعط 


رعأاطهاقد ه00 :مهلصمرآ .4مزاعءك![ عنتمجرماصاط كره 7#مقاناواظ 17 .لأمعدط ,سممامء171 
,1458 


/إأأققة كط لآ :200م.آ .ك2 801710271 اه 1707111675 0 برر[وه«ع060 1716 .خآ .ل بكأمع5عوط 
7 ال1طاآ 


011لا بجع1! هله .ع1 .نأمط برعا 107 كه نركا اك عثآ/غ 501711 176 .11 121065 ملتقمعوه0 ]1 
.0 بلإصدمماه0) ومتطقتاطسط وامطء1لط 


.6 رؤوة81 ع1*16 :1002001 .ك1 مط 14ر17 بده 
.5 و[.طام .م :021010 .كو ناموط 10نه17 .أققاة وعصدآ1 سه ععتحظ ,أأعومس 


ر110115 ققتطكتاطت2 دتوط :إدطمطه8 .كاعدال مان - اتمتكاعزه 176 .هآ .8 يفتمتهلاد 
.1968 


1316[أ اك 
9 .انآ ذوعا لإانو1ء انهلا توعلهطئآ .تأدعمماج81 


لطة اأكتامعتةآ1 :عانه لا بع11 .معووط عرلا زه برأوهبومء© 172 .ل قةامطءال! رمسقصازمه 
4 ,و8136 


1و سار ه17 .(51211) عاتطتاممآ طمتمعوع8. ععوءط 1هصمهمععتم1 سامطعزوماة 
وأعصمهء1 لصه عمانقة1' تهصملمههآ .1989 راممطبوه7 5113 ماهد مقاط هاه 
,9 .10 


همه عهط73 تممقصمآ ب0جرمى:0 .بجمائلوط "ره عراعلهل3 176 .لتقطعتظ ,205 مصرزه 
١م54‏ 


1949 ععطة1 
0714 كأدع 1717 ناكم عل0هغلة 116 224 ك12ه51 171160 776 .28 طاع5ك ,سممسلات 
.1982 رووة22 151157ع؟الملآ 1201223 :111 رداماع صتحعهم81 ,كعاععاروط0 


6 1221021ع121 تسامطعلءه]5 :20102م0آ .805 156 71 ك4 .قطه0ل ,تعم2ن1" 
5 ,عأتأاقصآ لاعنمعوع 18 


.0 .ه] ,رقتعط 810 مه «عصنوق1 عاد 7 برمآ< لع أو ,بوم77 برماولا 


61517 ا خطلآ 2أطحسحتاه 0 عاعه 7" بجع1] .م77 هه عنما 2[ ,تعلة !8 طأعسدع ]ا ,لادلا 
.159 رؤووة:2 


3 اخطآء10 بتمء11 .8071 152721 176 الإعصموه عا اأوعطمع1آ1 220 غ516 ,لمسوواكء11 
.3 ورقعامه280 


17 .آنا 15[ 27:4 برقءاء 50 15[ ,عأومءط 115 :1071ك انه ع4 .17 1002210 ,تحط ارلا 
.2 رووة:2 8311 :01) ,م1139 


روتعطقتأطتاط خطصسم8ا :معتمط©طة .روسمط منء17 جلءء77 2:26 .ستللطة [دساع2 
0 بطه ةط ]1 


211111011 


-1991 ,اع ع1 عأوء اه 31 اتماكعل «.ههاوعلة2 عا موناءتا0ه:2 ععمعاء0]) .اتستلقطممة 
2 أقناعتتكث :(لطآء2[ بوع1<) 1992 

:(30ط2دطة[؟15]) كونليةاى أعدرماوء1 «واقة طأناه50 هذ ممتاججعءم000)» .مسقلد1 لتم 
51111011261 ,3 .20 ,6 .9701 

41 .701 :ترههه1 4لاره17 «مقةخ:ة2 الامطات وعناتاه2 :سمفاوتله9)» .تسزمدل! رلعسطم 
.5 طن :113 ,31 .20 

لقأععءم5 :ذوعرعه22 عنصده تمء8 320 لتجامعععاء 852 لدع ناتاه .0ع1389 .34 .8 تمخاطام 
.1989 157جال :(50هآ-قسصاتس8) ددمنزعب8 هاره!17 :«أساة «.1آ سماوتلةط ,أجدممع 182 

«.1لامطع1ء11 قا1 1'0578104' عتسلوع ]1 صسهائتسمقطعلم برع81 عط 4ه عاتاتاغة عط .لذ رتلم 
.194 ,3 .ه2 ,36 .701 :07جة1107 اتماماعاومم 

و9 .701 :كاكنرك471 عقوء 1ه 1 «مالاع د وعتلع:2 عموع[عدل؟ 2ا0» .تتقوطن1 .1 رمسفلزانتم 
تنء م001 ,7 .120 

-250 22010002 مدهعة 5أممادكلة2 عطأمقط5 15مغعة77)» .مدموكط ,أاجتط-تنوعادم 
,11 .20 :أم امول 12/66 «.عستتسقع 

:(تطاء0آ 9ع71) 314165 [2216714110112 «.تتقائلة2 0مة 013مآة)» .مسطتلمع1 ,عتققطد8 
.8 66 ت7اععء1117-12ل ,3-4 .205 ,17 .آم 

«.1165تتنتا:0م م0 806281028 مدتلس1 0صة حتقاقة أقد8 طثناه5») .2 رعو زعمدم 
.6 .520 ,17 .801 :لتطاء»حة برع1ظ) عأورراه4 عنوء اه الى 

1-2 .205 ,16 .701 :(0هطاقحمة[5]) أمارميم7 ععنرعرء2 لاما بلع مس1 ومالصتط8 متجقمعط 
.1990 

:لتطاعدا بع1<) كاددراهسق منوء ه51 «.قده لهاع 115آ-1200)» .ملقمتط ,لإمقطعوأفأقطه8 
4 أتتمث ,1 .20 ,17 .آم 

:061656 3 :اناه «صون هضع 18112) على .2 ,مالتتط8 


بذكن 


«.53516182 1216222610081 511501013316 2 35 أمدظ 15110016 عط1» .لتقدمعنآ بمعمستعق 
انط ,3 .20 ناموط وارن7] 

هضة ؤ5عع2208 5م دععم000 22[1مزلعع8 سقاقة طأناه5» .11 عقتاس1 ,تستقطعام8 
1ط ر,4 .مط ,25 .701 :بروء نماك ببعادول «.ماععموموط 


-51150501 غ12" :501013 مداقة 0مة كممتواع 8 اهدهش مسعاسل» .اأعقطء ا بعطععمع 
1317تهة[ 15 :(0:16010)) كعانزامط 4[«م17 «واقة طمنعطتتاه5 01 عتهاة 216 


.106 تلام ,2 .20 ,16 .701 :7017101 ]17:/677161107104 «شوأقذ-و كلف لمة 15:361) ٠‏ 


2 21262 10328620115 ]78105 عط1» .ممعملساا؟ أمءط80 سه .8 حنةتل ااا ,ومستيظ 
.1994 لإتقتتتطع1 15 :نره160 ه7101 «طاموظا 


«.1980”5 عط 1001328 د2أقة طأناه5 صا إعقصده[ورئط عممعاعن!8)» .1دط10 مدتد2 ,رمسععطة 
تع طتردعءه0آ ,12 .20 ,22 .701 :(قطاءحج[ بجع1ط) أوموةط عنوء 3101 


كنا عقعوه 81*21 «.عمم6 2م126 قنوصيدةء17 نمع [عدال1 2 كه دأقةخ طأنا50)» سنت 
نأض ,12 .20 ,4 .701 :قط قدهداة1) 


:ددع[1 برائه 1 

1 :(ته0همط) زممجوءاء1 راته ا 

-[199 ,ماع أدعطط عتوء اها 7و4 «.نمناةزعآناهء2 سطهصدء؟]؟ 22ع1!161)» .537118 ,10211 
أقتاوتتث :(تطاء(آ بوع31) 1992 


حضة ,1990 ,3 .هج :1990 ,1-2 .5مم :1988 ,11 .م« :(تطعمجمعل) إمسعيم2 ممع رهط 
,0 تن طصرعء06آ1 


- 1991 ,مدعأ نط1 علع6 5101 01ه كك «.1ة 22151 د ه10أه2:0011 ععمواء102) .3طهث ,السادا 
أقتاعنحث :(تطاءآ بوع11) 1992 


7ت1]) أكعوا مج511 «.ء مااع مم1 ع8 عط" :150 خذ» .0تتعلطع ك8 ,إعطسدا 
1 ل1نال ,7 .20 ,21 .80 التطاعطط 


2717© كلع 10 17014 «ش1ناانا1 عطا مخضا مردعآ ل تقتتطن) 20ة 12013)» .2 .لا راأتانا 
.3 ,14 .701 :(تطاءدآا 


1990 لتتصرطة-211219هل لله ,1989 كءططتاعاوء5 23-29 :1981 تءطمععن2آ 12 :مله معط 


طوءء1 2 :10 ععصقط©) ك :52165 لعألمنآ عط لطه دأمقة طأناه5» .5 عتاء5 ,1321500 
2 106062066 ,12 .20 ,22 .701 :(تطاء2آ بوع1!) أدمعاط عنوء1ه 31 «اتواد 


عع وصاء77 «./203آ ع تنلدءآ1 5 *مقاوفلة2)» .لطوععنا0) 1آع122 220 82502 ,لإمدكط 
.88 6ط تاعءع12 12 


«.1989-90 ,غ808 سمائئكلد تعمتلء1/1 عسد5 عط غه ع810) .81221121 ,مدمد11 
1989 :(وقه اسقط اتد8) ددمستكب هاره!!1 اجر استاط 


«.1930-1940 ,هنلهآ1 0سة مسماكتسممطعلة مغ تدععط]' أعءاته5 عط1» .مقلتك8 معمسمط 
1 ,2 .مط ,15 .701 :كمهيناكى هأكلم :7زع4 40ل 


2 تله 20 جنك ل 
4 لتدوة 2 هتة ,1961 طععة]8 16 :(تطاء12 بسع81) عومد1 اتماسميك :81 


«<ا © 5(مفاككلهة2 ص1 8311 رعد155 ع22مأع د87 .للطقطكدك8 ,سمتددكتط 
,1990 ععطصعبهه281 29 :(2520دص او 


انذكنا 


ك5 عقوء 511 «.1947 غعنذة 121211005 أع1ج50ع221)» .111121 527:20 رملة دك 
.7 11185م5 ,3 .0ص ,10 .701 :(30طق سملو 


و14 .701 :(تطاء2آ1 بجع1!) كعم واءه17 «محصنطن) طتتى ممه ماع41 .عانم .1 رمتودكوتا18 
.9 عع طتوععة0[-تعطمطة 7107 ,11-12 .205 


.0 1/139 25 :دده «ودط 1:41 

.6 أتكتاودظط ,8 .20 :(1311) كعتامتتماكى أماععم نز[ إمدم اام اسعاد1 

12/6/1991 :عسياطة17 4له ع1 210112 1:11 

1978 نء طصاعءعء117-12ا3 ,3-4 .205 ,17 .701 :(تطاء2آ بجع7<1) دعةه ناا أهادم 1ه جرع 111 


:كى#عررمط 1#أجاءع44 «.لإأتتتاءة15 01 251035عمطتانا :ممادعله09)» .2قمطدكلةا ,لمقطدمة1 
,1989-1990 مما 


1989 عع2605ه0 14 ببراواعء7آ1 وعتع زع ك'ع 1ل 


0 كتتعستدتامدط عطا 0غ سمادتعلد2 2ه عمو تم 841 موزعئه2 ,طنتوه لا 2202 طاقطة5 رمقطر1 
7 قصطتادة ,3 .20 ,10 .701 :(0ةطاهستهاذ1) دعنما3 عنوء 1ه 517 .1987 اتدمركة 20 


1 74101 «.قعتاتاه2 2ذمقم طناذ سعاطمءط لك :أء1553 غصهة 0125م .1 ,كاعامم10 
1/133 :175 را 


م221 202 11016 :هاس كلد 0ه 2011165 20176 701311 طاع 001 6» .1/1 .5 رتطوعه 12 
:(12020ة51]) كعندي اك عذوء 1ه 51 «035159) 4[ 0 عطأ 15 70210 ستامبا8 عط سه 
1990 عع اطع 1109 


5011/1 [0 [70117710 «.مهامتكلج2 ص تإعناه2 50121 320 202 ندة51])» .لإعدعك1 رده15وج1 
تعختز177 ,2 .هط ,6 .701 :معتمياى «رعامه عله41[ 4ه :عاو 


كل «.1987-1992 ,1341111213 صذ اسمعصدمماء1067)» .لممستقتاصنط ,ووم هقط1312 
.92 أكتاوتدظ :(تطاءآ ببع1!) 1991-1992 ,سعاطع؟ز عنعوء 1ه مر 


,117112 مقعء 3171 اتماوكل «شقاكعك جاده تأومعأتاهصط 1م11[ مغ أع همهم 115) سس 
.993 أتناعتتط :(نطاء1 ب٠ع71)‏ 1992-1993 


«.2مأقصتطقه177 10 165ددة18 و'ستسد الا ,سماككلة2 جه عمنووعمط 175 مط1) سس 
1 عط تمعامء5 ,6 .20 ,4 .701 :(تطاء7©ا بعآ!<) كتوله رجا عتوع 5121 


«.6اناعءم2625 لاتناءء5 ل ندأمة ستعطايره5 6ه د5لصه اسن .لم1 ,صنل تتسمتتد34 
7 ققعمة ,3 .20 ,10 .701 :(20ماحصسه[ك]) دمنفيا3 منوعنه ىر 


01 «.قأتاعم:ز22 01 ععمهاد8 لطه 15204" مواعءه7)» .لعسطة ه7710 ,ممسعلة 
.1989 17ل :(مقة طآسفمتاسد8) وكمنتسباظ ه]ءرم1]787 


1 2م35 ,2 .20 ,15 .701 بأمتمامل أكه8ز ع[74144 


01 0256) عط" :5010165 وعقة لمة كده تداع 21مم3اهمعتسل)» .عودمء© ,لاأناعل145 
آاتتجط ,2 .20 :0715 11ه[عغ1 أهانم له :رعانز «داقة أمد8 - طتجده8 


نمطم 210021 صتعغمة دلموبنه1” عتمدعاء خممروء18)» 2 معألة19 ,عله0هه34 
.194 تاعطاماء0 :كقمزرل تابوقع 07 «. توا أتتوع8 


:إ(تععة2]) ددعل[ وندرمقاز 
اتلتطاعة هم ع1) دسع11 عجرمك[ 
و15 .701 كط ونرقماته عغوءاه 7ق «.قأقة أقدعط 500 صز وع5ك1 عنمطاتة» .5.©0.© ,112101 


كنا 


2 ننتعطتتتة 25107 ,8 .120 

لإكقتاسدق 9 :(20طقسذام) ج«مناه[1 116 

لاتقتتوع"1 15 كمه ,1992 كتقتصطء8 10 :1992 جتقتتصة3 9 :(20طهقمسداك1) كدع[ة 11:6 
.1992 

ناءطمزغء0 6-31 :(ء17مطهط) وسع[ز 1116 

.5 اتقتاطاطء ”1 25 :دعامز1 ع[جه ا[ معز 

20 .20 :1رممع 1 17146 12عه/17 «. مومع تامع لصه أامعدسمماء؟هع12 عوعاع دلت 
,79 نع طصعءء 10 

.5 ع طسرعءةآ1 18 :(1لستجله اتتق1) 5م111 اتداماعلوط 

6 0114 اتقاعك 501411 07 /017712ل «<«.مقأسوعلة2 سآ دته[ول» .1201 ,مسفسطة1-1م 
5131371365 ,4 .820 ,8 .701 :كء41لةاى 71اعاكدظ 

71زى كل «.31تملعع18 هزقث 50 101 2لتععث 2120 15510165) .5160111 ,تتقاتتطة 1 
.5 أنهمث ,4 .20 ,25 .اما 

61تتتتتتتا5 ,3 .20 ,6 .1701 :(020قتتهاذآ) دعتهءا3 امرماوء1 

لإعأآه2 مواععه2 ععط01 طأعدظ مز 5تماعة1 كه سقاوعلة5 2320 15012)» .5 .11 رقدن10 
لتتجط :دم غ34 أمانم ه1711 «.قده لا 2[ع1 لمه 

14 .01؟ :(تطاء0آ ببجعع1]!) ديعم 1704 «.'تالتباعء8 تسداحة 250 قصتط0» .2 .5 بطاعة 
.3 تن طتاععء1-1[2ءطتء :7107 ,11-12 .12035 

(تطاء 12 بجع1) أممعة2 عنوءنه"اى «.ععتطاتن) امعلمتطممك! عادء1:201)» .هلدلا للتقطاة 
.0 ,9 .20 ,21 .آم 

هسة 610551 02 «متاعهئعامآ1 :لزعتاه مولعءه1 120135 .123031 ,لفتستتقطة 
.8 تعطتدعتت1]10 ,11 .20 ,28 .701 :تزع م ماق اتعاكل «.ماععمقة لعدماع ]1 

:(20طقصتهأو1]) أمأرماءاط ممائا[هم «.أه1]00 800 2أأعد0» .1 .14 ,لندو5101 
.3 [لعجم - تإتقناقدل 

(تطاء 1 بوع1؟) عبعه1 17014 «وأقذ متعطانه5 1ه تعتاتامممء6» .أأزقة1 بطعساة 
نت طتدععةء 65-12 طماع:1[1017 ,11-12 .2035 ,14 .آم 

«لمق6 51521 11260521 101 ع11ه7اعطتةع 1 ة :وام مونلل 5 ٠‏ 
7 110765156 ,8 .20 ,11 .701 :كاكرراه داه 

7وع1]) 992-1993[ ,ماعامعغز عنجء21 31 1«دأد4 «الإأقدءهة 868102821 ع ماع دسمة11) ب 
.3 نأقكتاوتاث :(قطاء2آ1 

1993-4 ,سوااع 1 متوعاه 31 اتمادك «.ق6 1ن 1لمعوء:8 ععمع م2 ها ملد:1) ٠د‏ 
4 أقتاوتحخ :(تطاء0آ بوعلة) 

,15 01 لمسعيرمل أكهظ 7/1046 «.قلمقر[ 80:06 تتقطتد2 عط1» .11 وعصول بمتومم 
1 501185 ,2 .120 

679آ]) مأدرراهاتا عتوءله ج31 «ه اتاعومومء8 مذاعع 80 ععمعقء2آ و'سوامكلة)» .عقطلعع5 
1 أقتتاونتث ,5 .20 ,16 .701 :(تطاءدا 


م5101 ول «.1988-93 ,ه50 8411131 صذ كامعسصرمماء106) .2 ,سمولطماد 
2 أقتاونتة :(نطاء2آ بجع71) 1992-1993 ,ساءاراع1 
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1982 كعع نالا ,2 .20 ,6 .701 :ث5 ل]آ-جناه2 0 857000 منك) د هلان 


1991 أقتودتط :1987 تعطجدةء 1107 1986 إتمتحطء1آ :(تطآء12 بوع81) كتدتر[ه داق عأوء 51701 
.4 اتنمة امد ,1992 ععطتسع ه81 1991 عع طسمعاررعه 


'تلدال :1991 تجقكا :1990 عوطمئء0 :1988 أمدوسحة :(تطاء»ا بع21) نممو1ط عنوء 51701 
,2 نعط تنوعء10 320 ,1991 


لطة ,1987 عمدم5 :1985 عستدم5 1981 ععخامةم7ا :(لوطمسهاةا) ها عنوعنه اق 
1990 معطا طتاة7ه!]1 


.5 قطتامذ ,3 .20 :(م0200ا) دوع ممع ك5 دياك عأعء 5101 
.1983-1984 :(هه00جمط) برعناملاى عأوء نم31 


و9 .1701 :كادرراهامل عنعء1ه517 «.اسعسمعتلعع6 عمعاع نل عجد0» .1 ,سه ممصو ءط ررك 
.5 5م001 ,7 .20 


2 لطعتداا1 7 :1984 باععدالا :(نطاء2آ1 بجع81) 1:24 “[0 717165 
2 :بكدج77 بر[1ه2 أكاع1 م 1 


كأتطآهال عنوء :ه51 «.ناخ1خفة 0 05ماأعاتستآا امه كانساط» .8 رققعامقطدة 1029 
.6 لاتقتوطء ,11 .20 ,9 .1م 


عأع6 51721 «الإطعقة01آ 01 051515 م لتاععم طاءآ 5:صهغأو22[1)» .720تستقطه18/1 ,مدععءوة117 
2 1060612565 ,12 .20 :اووع 221 


1990 ,3 .0< ,16 .701 :(تطعهسمك1) متم /إسادة7][ 

.1993 ,11-12 .205 ,14 .701 :(تطاء2ة ببجع1]) وبعم1 2امرمثآآ1 
.0 332113197 ,2 .20 ,38 .701 :ىع أثأامط وإرمرا] 

5 طع عدا ,31 .20 ,41 .1ه7 :(20طهصسقاوت) برم4م7 رمز 


1220115 07104 15 


6 02 أعةطص1ا نتأعط!' 220 قمه0 18612 صسواقة طأنه5)» عطعهالنتقسطه 1 .8 مجلم زم 
ععمعتء 2001 210021 ططع س1 لطمعء5 :غ2 0ع معدمعم وعجروط «.ء الامعجومء2 موعء © 
4 62ططتععه10 5-12 ,12أتأقتتث متزعغوة17] برطاوء2 ,51165 بموعهء0 015س1 1ه 


8 ة/لا وأجع0715خق علده 2م862 1ه 101515105 قع 5125 .71515160 وستدكىة عتسمومء]1 
21 


(1986 عتعأمهقد0 1 بأتمجوعاآ وخكسدده0) سمنعلعامط .ائمتآ وعمعع تااماس[آ اأوتسمدمء8 


خطة ,1993 طعموك8 31) 0هلطع 82 ,سوأككلوط 2ه عناطنامع1] عتسقان1 فط زه تزوموطمط 
.(1994 1321131397 8 


0 لل8طاقعكل[0م5 011366 سواءده8 و'مماوتلة2 لاط وستاعق8 22655 مه ارممع2 ع 
.3 [نرمخ طار 


ع1 22017151 '1' 06 1116ه0) .وعندكقط عمره11 4ه بسأننصتك! دن0ه1 04 أمعسم 0 
.(1994 لإتقتتتطاء8) «كتسطمم1 0مة تاتمسحةة دز 


تقللة1' لنأاء5همعتاط +10 ع8 مسفاففلة©2)») ر,وءتمطمة ,216935 ومتتللدن عتسطفوع1 
1993 060562 ,11 ,00 ,3 .1ه «.مأجفمعظ 


أدء/17 220 1نامءن) ,طغتاهة عطا مز مقصعع1 ومع مع دم8)» .اهدعا دتمادد؟ .711 رأتدع1 
كم" 


1 10165]) «ضهأككلد2 مناه مده كععمء ا لهطت) تإعناهم5 مولعده7 له رقاكف 
قلطم 5ه 15وئ1[0156 رقع تاك لههه أ هسمعتم1 5 عنطمع0 غطا غه علله1" 
.(1994 18133 25 

207رع غ1 [هلةانا(ك 5121617167115 5771071:5عع01م35 [0//1612 .ذكتدأكم امسعاعدظ 1ه مامتستكةا 
1017-0056 :28/6/1993-3/5/1993 :17/11/1992-24/3/1993 :1991-1992 
4 ب[إتقتصطع 1993-1 عو ماصع ه11 4هة ,1993 

مهمع 11اه:2 هملظ [3تمعج 18 1017310 ومع 2820 زه 00282655 عط م1 أرمرم8 
,3ذقث اناه 

لإتقتططع*1 16-17 ورقصضتاء74 اأتسسردة 800 “1 ,116ل تستاتمصدده© سقعطء1" أه أرزممع 12 
1992 

«عق1168ه00) عممعقة2آ1 512000221 عط 0غ د5وععللة4 1ه امع'1' عط1» ,112372 ,اسقط 
.(1991 عصدل 6 ,تلساملةة13) 

5 05 غ01جمع1) .15لدأكى معاءده2 هه عع الستددهن) .20975 أسعدع رمع ]1 01 80156 15 
1200026 تمأسكلع2 115160 طعنط؟ 34155105 ,اذ 5224 لقدمنووع جع 001 
20 ,01106 عمتاصلوط العسميةء001 :100 ,اماع نتطعة11 «.1981 
02اء56 .1981 


لا 


(0) 

الآفتا: "77 

آمان الله خان: 14؟ 

ابن القاسمء محمد: /الم 

اتفاق الحدود بين باكستان والصين (1935): 
نف يلض انلف 

اتفاقية التعارن فى الطاقة النووية (الصين/ 
باكستان) (1949): ١‏ 

الاتفاقية الدفاعية بين باكستان والولايات 
المتحدة ١١6 :)١969(‏ 

اتفاقية ستارت: 5١١‏ 

اتفاقية سيملا (الهند/ باكستان) (1911): 
كلى 5ل ملك الاك "اا ”1 

اتفاقية طشقند (الهند/ باكستان) (1955): 
١714 45‏ 

الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الغات): 
نارق 

اتفاقية عدم الاعتداء على المنشآت النووية 
(الهند/ باكستان) :)١1944(‏ /ام 

اتفاقية مالطا :)١9464(‏ “/ا١‏ 

أتفاقية المساعدة الدفاعية المتبادلة (باكستان 
الولايات المتحدة) :)١184(‏ 317 235 
06 

١1١8 :)١19141( اجتماع لاهور‎ 

اجتماع مؤثمر التعاون الاقتصادي للدول 
الإسلامية ١1941‏ : استائبول): ١45‏ 

اجتماع وزراء خارجية الدول الإسلامية 
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فهرس 


1987 : دكا): ١51‏ 
احتلال الصين للتيبيت :)١1469(‏ 46 
أحداث مكة (/1941): 1١5‏ 
أرون» ريمون: 4ه 
أزاد» أبو الكلام: /4 
الاستثمار الصناعى: 1ه 
الاستثمار في الزراعة: /اه 
الاستخبارات الأمريكية: ٠لا‏ 
الإسلام: لام على الى لاذى لق 


ملك الال كالاكل ككل كاثل 
فا 

الاشتراكية الإسلامية: 48 

إعلان دلهى (الهند/ الاتحاد السوفياتي) 
(1945): فا ١‏ 


إفرين» كتعان: ١51١‏ 

الاقتصاد الباكستاني: اك قك الى 
همل ١5١‏ 

اقتصاد السوق: 4ك 46ل 1 

الاقتصاد الهندي: 196 

الإقليمية: 19 "الاء هلا هلآ هلا 31 

الأمم المتحدة: فلل الل لآل غىء 4ق 
دعق اآال الل ١1560‏ - لاأككق 
م*١ ‏ دول #مل 6ولء 
ا ا ل ال لل 
الجمعية العامة: 1١5 211١‏ -118» 
608/اأ مثالا ق١د7ء‏ 1195 


- مجلس الأمن الدولي: 275814 


كلق 


رقااة الث بحخرفن 3 فنك 
ماك كلاك كلك لالاء 119 
- القرار رقم (91): ١77‏ 
- القرار رقم (540): ١517‏ 

الميفاق : لا 76ل ١١‏ 

الأمن الإسرائيل: ١66‏ 

الأمن الإقليمي: هلا لال ا 1٠٠١‏ 
ا قن 

الأمن الإقليمي الآسيوي: ١185‏ 

7١6 2187 ١181 الأمن الباكستاني:‎ 

أمن الخليج: 5ه لادلء 1094 51لء 
1 1015 

الأمن الدولي: لال 894 

الأمن الروسي: 184 

7٠١6 :15١ الأمن السعودي:‎ 

١١7 4١ 255 الأمن القومي:‎ 

الأمن القومي الأمريكي: ٠٠١‏ 

الأمن الهندي: 6هق1ء 5لا23 1١16‏ 

الانتاج الصناعي : 049 أكء 55 

الانتاج العسكري: 517 

أندروبوقف» يوري: ١”‏ 

الانسحاب السوفياتي من أفغانستان: ١لا01»‏ 
١مىء‏ 45ء ١9١‏ 

الإنفاق العسكري لباكستان : الا 5لا كا 

إهيار الاتحاد السوفياتي: ات الا 
معلا ك5كتثكء 'اذملكء لاأقلكء “تقل2ء 
محل الأول هدك كلل 75 
شفدث تخرض ا نرف 

الأوبك انظر منظمة الدول المصدرة للنفط 
(أويك) 

أوكل» روبرت: الا 

أيوب خان: هم 5ه على ك4 ٠١5‏ 


(ب2 


بايندر» ليونارد: 0 


البرامج النووية: ١5١ »1١9 ١1١14‏ 
براوت» هانك: 717 


البرنامج النئروي الإسرائيلٍ : خض 

البرنامج النووي الباكستاني: 057 24 215 
ممل الال 'ذخلا خللكف كلك 
كفل يقلا خخلا لادثك 5١5‏ - 
ا ا 2 لضي يلت 
انخفا 

البرنامج النووي الهندي: ودوك 4لال» 
موك أاأكء 11 


بريجنسكي» زبيغنيو: ١919‏ 

بريجينيف » ليونيد: كك لالااء ١/7‏ 

بوتو» بنازير: #ر ادهل ١١9‏ 
ككل “كف كخل كحك فكخكء 
ع 77١‏ 

بوتوء بي نظير انظر بوتوء بنازير 

بوتوء ذو الفقار على: 05. لا0. 04غ» 
ككل ةلك الل 3-5 'عى كلف آكق 
دم للم شدلضم لام وك 
١" ١١755 14‏ 

بوش» جورج: الا 5١8‏ 

بيرزاده» شريف الدين: ١٠١9‏ 

8٠١ البيروقراطية:‎ 

بيريس» شمعون: 2195 /711 

بيك» إسلام : 04 01ل اميا 


(ت) 

4٠١ 2.51١ 2455 التأميم:‎ 

التبعية الاقتصادية: 31 

تراقىء محمد نور: ١1١7‏ 

تشان كاي شيك: 44 

التعاون الاجتماعيى: ١/8‏ 

التعاون الاقتصادي: 8" 6 

التعاون الإقليمى: 2١45‏ 2355 55, لاك 
لوول 7 ٠5ل‏ 560ل كاقل 
لاك هلال "كل الاك "دقف 
34> 

التعاون الدولٍ: فر اانا 

التعددية القطبية: 18» ١5‏ 


التغيبر الهيكلي في باكستان: 51 
التكامل الاقتصادي: ١5‏ 

التكامل الإقليمى: 4؟ 

التنمية الاقتصادية: 9ل ذلا 487 4م 


رث) 
الثوار الأفغان: .١1"94‏ 189. 197 
الثورة الإسلامية في إيران (191/9): 28٠‏ 
كحك لاحك أاثل 55لا مه١‏ 


0 

جامعة الدول العربية: ٠م‏ 

الجبهة الإسلامية المتحدة (كشمير): 715 
جبهة تحرير جامو وكشمير: ١١4‏ 
جلبي» أيشتن: ١47‏ 

الجمعية الإسلامية (أفغانستان): ١941‏ 
جناح » محمد علي : كلى لاآلىء 4 
الجيلاني» علي: 71١4‏ 


42 

الحديثي» جابر: 4 حّ 

الحديثي » خليل: 9 

الحديثى» ناجي : 4 

الحرب الأفغانية: ”ا «ث, اوم 

الحرب الباردة: 345 5كء "١‏ اثكى لالا 
كلل لآق عدحك ظالك "7ك 165 
لعلف حفكك ١الا١ 1‏ "الاك ملال 
معاملف كملا "قل هقكف لاؤلهء 
3١١‏ ل "ادل مدلل للدت اكاك 
لحف 

حرب البوسنة: ١؟‏ 

حرب الخليج :)195١-1990(‏ تفحة 
6ك لاقل دحل 71١‏ 

المحرب العالمية الثانية  ١9589(‏ 15528): 
4ت الت رسا 

الحرب العراقية ‏ الإيرانية  ١94٠0(‏ 19488): 
ا لاقع دكك "الك ككل "75قكف 


145 8ه١ ‏ لأككف "كلا مكل 
ولا 16ل ادل د" 

الحرب العربية الإسرائيلية (/191): 8٠٠١‏ 

حرب كشمير الثانية 1١177 :)١94564(‏ 

حرب الكوريتين: 46 

الحرب الهندية ‏ الباكستانية (1950): 231 
لا؟» كت عق قدل تلك الال 
تا ترف رن 

حركة تحرير كشمير العالمية: 116 

حركة عدم الانحياز: 5ك 1١78‏ لل 
لاقل 5ولء ككللء ككلء فلالء 
يذ 
مؤثمر باندونغ (1986): 161 

حركة مهاج ركامى (باكستان): 8١‏ 

حرية الانتخابات: ١1/4‏ 

الحزب الإسلامي (أفغانستان): ١91‏ 

حزب الرابطة الإسلامية (شبه القارة 
الهندية): /ا4م؛ ١1١4‏ 

حزب المؤتمر الهندي: /ا/ 

حزب الوحدة (أفغانستان): ١41‏ 

حسين» ذاكر: 88 

حقوق الانسان: ١/4‏ , 5لا١‏ 

١9١ حكمتيار:‎ 

حلف استائبول (19584): 1١١5‏ 

حلف بغداد انظر حلف السانتو )١966(‏ 

حلف جنوب شرق آسيا (السايتر) (19844): 
لاف لاق 1١#"‏ 6١1ل‏ 

حلف السانتو :)1١9486(‏ "هم 2.4١‏ 245 
5 ردول 

حلف السايتو )١15105(‏ انظر حلف جنوب 
شرق آسيا (السايتو) )١98014(‏ 

الحمدانيء قحطان أحمد سليمان: 9 

الحوار الأمريكي ‏ الصيني (191/1): ٠١7‏ 


حيدرء فاروق»؛ 7١5‏ 
5 


خامنئىء على: ١511/‏ 


١416 2194 الخنصخصة:‎ 

الخطة الإنمائية الخمسية الخامسة (ياكستان): 
5 

الخطة الإنماثية الخمسية السادسة (باكستان): 
كع ١مك‏ 

خورشيدء فؤاد حمه: 4 


© 


داودء» محمدء 85 

5١ دش:‎ 

الدعم الخارجي لباكستان انظر المساعدات 
النارجية لباكستان 

دوستم » عبد الرشيد: ١9١‏ 

ديكسونء أوين: #الاآء 518 »5١9‏ 
ال 

الديمقراطية: إلى على 44 عق لال 
دبال كناك كقكء "7117 

الديون الخارجية: 5١‏ - 154 


© 

رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي 
وعمد6: لل حل أكلء 
١5‏ عمل الاقف المت لاملء 
0 رقف ترف © ضفد فض 

1 
اجتماع الرابطة :١(‏ 1988: دكا): 

١ 17/‏ 
رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان): 23١‏ 
5ل وكل هما - لاحك موك 


را كرض افرضا 

رابطة الدول المستقلة (الكومنولث): 2٠‏ 
لاو لاما ل لمك ثلا الاق 
شرفي ترف 

رافستجاني» هاشمي : ال الت رفرضا 

ربان» برهان الدين: زول ١957"‏ 

الرفوعء فيصل: 4 


تلحنا 


الرمضاني» مازن: 4 
ريغانء روتالد: بلك الا الت 1 


40 
زكي» أكرم: ١57‏ 
سانتوس» انطونيوس دوس: ٠8‏ 
٠١1 55‏ 


سبايكمان» نيكولاس ج.: 
سجادء وسيم: ا ار احلا 
سعادةء قمرخان: 4 

سعود الفيصل: ١975‏ 

4١ ستكر:‎ 

سهروردي: 97 

السيد سليم» محمد: 10 

سينغ : جاست: ١17/6‏ 


(ش) 
شريف» ثواز: و ل ار لي 
ا ل ارش برضن 
شليزنغر: ١١6‏ 
شومير » فيليب: 4 
الشيوعية : هه "اق عق كقك /اهة١‏ 


(ص) 

الصادرات الخارجية الباكستانية : 0/4 

الصراع العربي - الإسرائيي: ١6١ 3١‏ 
لول عمل "اقلا 5ك١لء‏ اذك 
يت رقا 

الصراع الهندي - الباكستانٍ انظر الحرب 
الهندية الباكستانية (1956) 

صندوق النقد الدولي: 7١5‏ 


(ض)») 
ضياء الحىئ» محمد؛ لاك الا عق 246 
عق لاقع خدلم ملك لأآكا 1ل 


لكف أاقكف كقلف كل مكل 
ككل عمكف اذمل كلما 
ضياء الرحمن : ١55‏ 


ل( 

العالمية: 4ل ككل خالل ملل بار ون 
داو سوين 

عبد القادر خان: 2.54 ١لاء‏ ١لا‏ 

العقوبات الاقتصادية على باكستان (+194): 
1844 

العلاقات الإسرائيلية ‏ التركية: ١97‏ 

العلاقات الإسرائيلية ‏ الهندية: 2١86‏ 
كول لالا "1؟ 

العلاقات الأفغانية ‏ الياكستانية: 44 

العلاقات الأفغائية - السوفياتية: 84 

العلاقات الأفغانية ‏ الهندية: 8454 

العلاقات الأمريكية ‏ اليابانية: ١7/5‏ 

العلاقات الإيرانية ‏ الأمريكية: ١4١‏ 

العلاقات الإيرانية ‏ الهندية: ١57‏ 

العلاقات الباكستانية ‏ الأمريكية: 2٠١‏ 
وال آاكلف مكف لكلف كمك 
الل قرفا 

العلاقات الباكستانية ‏ الخليجية: ١11‏ 

العلاقات الباكستانية ‏ السعودية: ١59‏ 

العلاقات الباكستانية ‏ السوفياتية: !9 ١1١‏ 

العلاقات الباكستانية ‏ الهندية: 21١48‏ 
ا ب سني ارين 

العلاقات الصينية ‏ الباكستانية: 2177 
لضي 

العلاقات الصينية ‏ السوفياتية: 2179 ١١‏ 

العلاقات الصينية ‏ اليابانية: /ا"1؟ 

العلاقات الهندية ‏ الأمريكية: 284 217٠‏ 
لاك لاك 59 اثل 117 

23178 1١7 العلاقات الهندية  السوفياتية:‎ 
١ 

العلاقات الهندية ‏ الصينية: لالاك لام1لء» 
14١‏ 


العلاقات الهندية ‏ العراقية: 2157 154 
العلمانية: 48١‏ 
علي آصف: ؟9١‏ 


3 

غاندي» انديرا: لاكك ٠7لا ١21‏ 

غاندي» راجيف: /ا١1. ١494‏ 

الغزو السوفياتي لأفغانستان (191/4): 4“ 
١ك‏ لاك لاا "الم لاق أإدقل 
للك ا ار ار 16 
حمعلف 'اكلء تشككف مككف الال 
1/8 

غلء» حميد: 1١95‏ 

غورباتشوف» ميخائيل : كث الال وثقل 
1/1 


ر(ف) 
فولبرايت» وليم: 4 
© 
قاضى» مصطفى كمال: 6 
القضية الأفغانية: "ال ١ل‏ 164 
٠و 1١97”‏ 
القضية الفلسطينية: .1٠660- 167 21١١‏ 
48.,. 5وذل وول 77١5‏ 
القضية الكردية: ١١8‏ 
قضية كشمير: **27 اآلء هلاكء ١65ل‏ 
الال شلال عمل اكت "كن 
في ضف رضي لضن 
قطاع التصنيع القصير المدى: 0ه 
قطاع التصنيع الواسع المدى: 50, /اه 
القطاع الخاص: 2059 .5١‏ 4” 
القطاع الزراعي: 0ه 
القطاع الصئاعي : ان 
القطاع العام: 285؛ »351١‏ 54 
قطب زاأدهء صاحب: ١5١‏ 


قمة دول عدم الانحياز (//1919: الجزائر): 
4م 
القومية: 71 


ك0 
كارترء جيمى: 110١اء ١١‏ 
كانتورء روبرت: 04 
كراوتامرء تشارلز: 75 
كليتون» بيل: 194ء ١١١‏ 
كول» هيلموت: ١1/4‏ 
الكومئولث البريطاني: ١١95 »٠١8‏ 


كيسنتجرء هنري: ولا لاحل "له 
ف الل رولا 


00( 
اللاجعون الافغان: هلال ١48‏ 
اللاجئون الهندوس: 5١5‏ 
اللقاءالإسلامي (1: 5!ا19: لاهور): 
مل ١‏ 
الليبرالية: ١لا‏ 
ليك» انتوني: ١١7‏ 


5 

ماكتدر: 54 

١٠١7" 2.3٠١7 مبدأ دالاس:‎ 

مبدأ كارتر: لالااء 7١١‏ 

مبدأ مونرو: ”4 

مبدأ يكسون: لا١ث3ء‏ لاالء الال 1١1‏ 

يجلس التعاون لدول الخليج العربية: ١١١‏ 

الملجموعة الأوروبية: 59 علا مك 
ل حلست وض 

محمد إقبال خان: 48 

محمودء صباح: 4 

مذكرة التفاهم المشترك بين الهند وإيران: 
شف 

المساعدات الخارجية لباكستان: "اه 2680 


خ33ظ,> 


48 كن *اللى أل أق كف 
للخل لخطء 5 151 
مشروع الطاقة النووية الباكستاني (مسطمقطكت) 
:)١989(‏ الا 

مشروع النظام الشرق أوسطي الجديد: 
أهلء ١65‏ 

مشكلة السيخ: غيل 

مظهرء كمال: 4 

معاهدة إزمير :)١1891/9/(‏ /ا١١1‏ 

معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية: /ا25 
0 أل حلكث كاك لحك ونكت 
لل شوق 

معاهدة الصداقة الهندية ‏ السوفياتية :)١91/1(‏ 
حف غ4١‏ علك لها 

معاهدة هلسنكى (الولايات المتحدة/ الاتحاد 
السوفياتي) (19176): ”7 
إعلان هلستكي: 47 

المعسكر الاشتراكي: 1 

المعسكر الرأسمالي: ١‏ 

منظمة الابيك: 776 

منظمة بحر الخزر: 7١79‏ 

منظمة التعاون الاقتصادي الإقليمي (0800): 
لعل وى "وو 4ل كل 14# 
5ل [ولء هثلء مكلك كككء 
آلاكا أغملء ؟اخل خا كدق 
لل 2 للد تققد رفت ليف 
أن للق شرف 2 يضفة كتيفة 
5ل 114-747 
الاجتماع الأول (1940: طهران): 
1 
اجتماع المجلس الوزاري الاستثنائي 
:114٠0 :1(‏ اسلام آباد): ١44‏ 
اجتماع المجلس الوزاري (1941: 
طهران): ١55‏ 
اجتماع الوزراء (1991: أنقرة): 177 
- اجتماع الوزراء (19945: اسلام آباد): 
7 


- انظر أيضاً منظمة التعاون الإقليمى 
للتنمية (80) 1 

منظمة التعاون الإقليمى للتنمية (89©2): 
ل 003 
- انظر أيضاً منظمة التعاون الاقتصادي 
الإقليمي (8©0) 

منظمة الدول المصدرة للنفط (أويك): 3 
64 

منظمة لمؤتمر الإسلامى: ه20 ١١8‏ 
لكل كلل لامكل ككل كعحلن 
16ل 515 1175 
- مؤتمر المنظمة (1980: اسلام آباد): 
فل 

منظمة الوحدة الافريقية: ٠,٠١‏ 

المؤتمر الاقتصادي الإسلامي (كراتشي): 47 

٠١9 :)١1981( مؤتمر الطائف‎ 

مؤتمر كويتا 19491): ١70‏ 

مؤتمر وزراء خارجية الدول الإسلامية (7: 
37٠‏ : كراتشي): ٠١9‏ 

المودودي» أبو الأعلى: 288» 49 

مورغنتتاوء هائز جواشيم: 04 

مؤسسة معهد الدراسات السياسية (اسلام 


آباد) : 94 
ميتراني» دافيد: 58 4١٠‏ 
دن 
النافتا: “الا ٠م‏ 


نجيب الله: ٠4١اء‏ 1488ء ١9١٠‏ 

النظام الإقليمي: ل ايت لشت ام 
1مك 'نل 5ق /اء 

النظام الأمني لباكستان: 241, 1م 

النظام الدول الجديد: .١‏ 2.14 2194 157 
كلل "الل عثلى ‏ لالاى مع "ل 
الاك هلال شلال ادل وآاق3 
ضف 

النظام الدولي للطاقة: ه؟ 


النعيمى» أحمد: 94 

النمو الاقتصادي: /ااء 44. ١86‏ 
النمو الصناعى: 1١‏ 

نبروء جواهر لال: 45 "اق ١0‏ 
نوازء آصف: 7١5‏ 

1١15 : نيازنيك‎ 

نيكسون» ريتشارد: 3*5 *ا/ا١‏ 


(ه) 


هاديء رياض عزيز: 4 
هاسء ارنست: 5٠ .53١‏ 
هدسون : :١‏ 

هرمانء تشارلز: 4١‏ 


هولستي » كاليفي : ل ار ل 
رو( 


والترء كيتيث : لا”7 ١5غ. ١١6‏ 

الوجود الأمريكي في الخليج: :7١*‏ 2574 
رذق 

الوجود الأمريكي في منطقة المحيط الهندي: 
هنل 

الوجود السوفياتي في أفغانستان: 2111١‏ 
154١‏ 

الوجود العسكري الباكستاني في الخليج: 
1 

الوحدة الأوروبية: ١44‏ 

وكالة الطاقة الذرية العالمية (4174]): الاء 
1١17‏ 

ولايتي » علي أكبر: ان اف 


(ي 


ياقت على خان: 248 ؟57. ١٠١١‏ 

يحيى خان: تف 

يعقوب خانء» صاحب زاده: 2144 /إ5١ا‏ 
يلتسينء بوريس: ١868‏ 


